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الأمر والنھّي دلالة

.وتطبیقاتھا في سورة الحجرات

:بةـــــــــداد الطلّــــــــــإع

ةــــــــــعبد الحلیم بورابع-

محمّد الصّالح حریزة-

علي بن یحیى-

: ...................................بتاریخالرّسالةنوقشت ھذه 

وقیعالتّ أعضاء لجنة المناقشة

....................نور الدّین مدّاح                      مشرفاً              :الأستاذ

....................رئیساً               كمال الدین قاري:الأستاذ

....................ممتحناً              زوبیر عوادي:الأستاذ



بسم االله  

الرحّمن الرحّيم



ما نحن فيمن مضى إلاّ كبقـلٍ بين أصولِ  : "قـال عمرو بن العلاء

نخلٍ طوالٍ، فما عسى أن نقول نحن، وأفضل منازلنا، أن نفهم  

."أقوالَهم، وإن كانت أحوالُنا لا تُشبه أحوالَهم

]2/5شرح الكوكب السّاطع[ 



.غمرونا بحُبھّم وعطفھم وحنانھمإلى الذین

إلى الذین غرسوا في قلوبنا حُبّ الله ورسولھِ وأسمى قیِمَ الإسلام النبّیلة، وحرِصوا على 

.تحفیظنا كلام الله، وتربیتنا على الأخلاق الفاضلة والآداب العالیة

.إلى الذین لطالما بذلوا الغالي والنفّیس في سبیل تعلُّمنا ونجاحنا

آبائنا الغالین وأمّھاتنا الغالیات، رحم الله من فارق منھم الحیاة، وجمعنا بھم في إلى 

.أعالي الجَناّت، ومتعّ الأحیاء منھم بموفور الصّحة والعافیة في رضا ربّ البریاّت

]24:الإسراء[َّسجخمخجحمحججمُّ 

الناّفعة لنا، منذ نعومة كلّ مشایخنا ومُعلمّینا وأساتذتنا الذین أناروا دروب العلوم إلى 

.أظفارنا، وكانوا نبراساً یبدّد ظلمات الجھل والوھم عناّ

.نا في الله وـــــــلّ من أحبّ ـــــــإلى ك

.نھدي ھذا العمل المتواضع

د الحلیم بورابــــــعةــــعب

محمّد الصّالح حریزة

علي بن یحیى



رفانكر وعِ مة شُ لِ كَ 

]152: البقرة[َّغجعمعجظمُّ :امتثالاً لأمر الله تعالى القائل

).من لم یشكر الناس لم  یشكر الله(: مولقــــولھ صلـّى الله علـیھ وسل
.رواه أبو داوود والترّمــــــذي

ي لا نُ نشكر یمة الت ھ الجس ة وآلائ ھ العظیم ن نعم ا م ا أولان ى م دَّ الله تعالى عل ي ع غ بلُنَ ھا و لاحص

لام، ة الإس م،شُكرھا، وأعظمھا نعم اس العل ق التم لوك طری ة س مّ نعم ذكّرةث ذه الم از ھ ا إنج ومنھ

.فاللھمّ لك الحمد والشّكربعونھ وتوفیقھ،

ا راف ثمّ إننّا نتوجّھ بجزیل الشّكر والعرف رّم بالإش ذي تك دّاح ال دّین م ور ال دّكتور ن تاذ ال ى الأس ن إل

حاً ومُعقِّباً،على ھذه الرّسالة، ا مُوجّھاً ومُصحِّ ل علین م یبخ حھ، ول ن نص فأفادنا من علمھ وبذل لنا م

ق الله د توفی ر بع رُ الأث ھ أكب بتوجیھاتھ الرّشیدة وآرائھ  السّدیدة، كلُّ ذلك في تواضـــعٍ جمّ، ما كان ل

.في إخراج الرّسالة على ھذه الصّورة

.الشّكر موصول إلى  أعضاء لجنة المناقشة الذین خصّوا ھذه الرسالة بالمناقشة والتعّقیبو

.وإلى كلّ طاقم قسم الشّریعة الذي ما فتئ ساھراً على تأطیر طلبة الشریعة أحسن تأطیر

ھمن صُنعَِ إلیھ معروفٌ فقا(:صلىّ الله علیھ وسلمّقال  اء: ل لفاعل ي الثنّ غ ف د أبل راً فق زاك الله خی ).ج

.والنسّائيرواه الترّمذي .

:بقول الشّاعرواستئناسا

من العلوم فأدمن شُكرَه أبداً وإن أفادك إنسانٌ بفائــــــدةٍ 

أفادنیھا وألقِ الكِبر والحســداوقل فلانٌ جزاه الله صالحةً      

:وعلیھ نقول

.من ساھم في إنجاز ھذه الرّسالة ، وجزى الله الجمیع عناّ خیر الجزاءكلّ سعيشكر الله



مقدّمة



ب

، نحمده، ونستعینھُ، ونستغفره ّ ّ من شرور أنفسنا، وسیئّات أعمالنا، من إنّ الحمدَ  ، ونعوذ با

یھده اللهّ فلا مضلّ لھ، ومن یضلل فلا ھادي لھ، وأشھد أن لا إلھ إلاّ اللهّ وحده لا شریك لھ، وأشھد 

:ورسولھُ، أما بعدأنّ محمّداً عبدُه 

]102:آل عمران[ٌٍََّّّّىٰرٰذٰيييىيميخيحيجهيُّ 

نينىنمنخنحنجميمىمممخمحمجليلىلملخُّ 

]1:النساء[ٌٍَّّّىٰرٰذٰيييىيميخيحيجهيهىهمهج

تحتجبهبمبخبحبجئهئمئخئحئجيييىُّ 

]71- 70:الأحزاب[َّسجخمخجحمحججمجحثمتهتمتخ

...أمّا بعد

فإنّ علم أصول الفقھ، ھو العلم الذي یأوي إلیھ الأعلام، والملجأ الذي یلُجأ إلیھ عند تحریر المسائل 

.الدّلائل في غالب الأحكاموتقریر 

اعلم أنّ أصُول الفقھ، من أعظم العلوم الشّرعیةّ، وأجلِّھا قدراً، وأكثرِھا فائدةً، :" قال ابن خلدون

وأصول الأدلةّ الشّرعیةّ ھي . وھو النظّرُ في الأدلةّ الشّرعیةّ من حیث تؤخَذُ منھا الأحكام والتكّالیف

نّ  ]472مُقدّمة ابن خلدون، ص."[ ة المُبیِّنة لھالكتاب الذي ھو القرآن، ثمّ السُّ

فإنّ عِلم أصول الفقھ، عِلمٌ عَظمُ نفعُھ وقدره، وعلا شَرفھُ وفخرُه، إذ ھو مثار ":وقال الإسنوي

الأدلةّ الشّرعیةّ، ومنار الفتاوى الفرعیةّ، التي بھا صلاح المُكلَّفین معاشاً ومعاداً، ثمّ إنھّ العُمدة في 

.]43التمّھید في أصول الفقھ للإسنوي، ص." [ ـــــــــــــــــــادالاجتھــــــــ

ر الأحكام الشّرعیةّ وعلیھ ودتالذي علیھومن أھمّ أبواب علم أصول الفقھ، باب الأمر والنھّي، 

.لذلك كان من الضّروري إیلاؤه بالغ الاھتمام.مدتعمال



ت

والنھّي، لأنّ مُعظمَ البلاء بھما، أحقّ ما یبُتدأ بھ في البیان، الأمرُ " :قال السّرخسيو

."وبمعرفتھِما تتمُّ معرفةُ الأحكام، ویتمیزُّ الحلال عن الحرام

ولمّا كان مدار الأحكام الشّرعیةّ على الأمر والنھّي، كان من الأھمّیةّ بمكان العنایة بھذا 

لأصول ھو التوّصّل إلى الباب درساً نظریاًّ وتطبیقاً عملیاًّ، إذ أن الغایة من دراسة مباحث علم ا

أن نقوم ببحث جامعٍ بین سس صحیحة وسلیمة، لذلك ارتأینا استنباط الأحكام الشرعیةّ على أ

: نوانــــــتفید، فكان بحثنا موسوماً بعــــالدّراسة النظّریةّ والدّراسة التطّبیقیة، آملین أن نفُید ونس

. راتــــورة الحجـــھا في ســــوتطبیقاتھي ـــر والنّ ـــة الأمــدلال

وقد حاولنا في ثنایا ورقات ھذا البحث قدر المستطاع إبراز وإیضاح أھمّ العناصر التي 

، ثم حاولنا في الجانب التطّبیقي إسقاط مانھّي، وذلك في الجانب النظّريعلیھا مدار الأمر وال

.عملیاًّ درسناه نظریأ في سورة الحجرات لیصبح تطبیقاً 

وتكمن أھمّیة مثل ھذا النوّع من البحوث في ضرورة الجمع بین الدراسة الأصولیة 

النظّریةّ والدراسة التطبیقیةّ العملیةّ، حتى یتمكّن الباحث وطالب العلم من تحصیل ثمرة الدّراسة 

لتفّصیلیةّ على النظّریةّ، وھي اكتساب الملكة والقدرة على استنباط الأحكام الشّرعیةّ من أدلتّھا ا

.أسس سلیمة

في بثوثةً ندّعي أننّا أتینا في بحثنا ھذا بالجدید، وإنمّا ھي شذرات ألفیناھا موإننّا لا

.فجمعنا شتاتھا وأجملنا عباراتھابطون الكتب المؤلفّة في ھذا المجال،

إشكالیة البحث :

:  ولعلّ الإشكالیةّ التي خامرت عقولنا ودفعتنا لخوض غمار ھذا البحث كانت كالآتي

عند الإطلاق؟منھماھل للأمر والنھّي صیغة لكلٍّ منھما؟ ما الذي یقتضیھ كلٌّ 

وكیف ذلك؟

ھل الأمر والنھي عند الإطلاق یقتضي الفور والدّوام؟  وھل ھناك فرق بینھما؟

اد ومتى لا یقتضیھ؟ ما ھي دلالات الأمر والنھّي في سورة متى یقتضي النھّي الفس

الحجرات تطبیقاً لما سبق؟ 



ث

أھداف البحث:

:یھدف ھذا البحث إلى

.الربط بین الدّراسة النظّریةّ والدّراسة التطّبیقیة، وھذه ھي الغایة من دراسة علم الأصول-1

ف على أھمّ مسائل دلالات الأمر والنھّي-2 .التعرُّ

على الخلاف الأصولي، وكیفیةّ معالجة ھذا الخلاف بطریقة علمیةّ الوقوف -3

.أكادیمیة

.اكتساب القدرة على استنباط الأحكام الأصولیة من الأدلةّ التفّصیلیةّ-4

.المساھمة المتواضعة في البحوث العلمیةّ ضمن تخصّص العلوم الإسلامیةّ-5

فنعرف لھم فضلھم ،لماؤناالاطلاّع على الإرث العلميّ الزّاخر الذي خلفّھ لنا ع-6

. نقدّرھم حقّ قدرھم

أھمیة الموضوع:

:تكمن أھمیة ھذا البحث التالیة

الضّرورة الملحّة لنا كطلبة علم في اكتساب خبرة إعمال النصّوص الشرعیة، -1

.وطرق استنباط الأحكام الشّرعیةّ

الحاجة إلى معرفة الحكم الشرعي للأفعال والتصّرّفات، حتىّ نضبط -2

.اتنا وفق أحكام الشّریعة سلوكی

إبراز عظمة  وسموّ القیم النبّیلة التي جاء بھا الإسلام من خلال الأحكام التي -3

.وردت في سورة الحجرات كأنموذج 

.موضوع ھذا البحث لھ صلةٌ بالواقع وسلوك الأفراد في المجتمع-4



ج

أسباب اختیار الموضوع :

.استنباط الأحكام الشّرعیة من أدلتّھا التفّصیلیةّالرّغبة والمیل إلى  التعّرّف على كیفیةّ -1

عدم وجود بحوث علمیةّ كافیة اھتمّت بھذا الموضوع من حیثُ الرّبطُ بین -2

.علمي الأصول والتفّسیر

.الرّغبة في الاستفادة من ھذه الدّراسة في المجال الدّعوي والتوّعوي-3

ق ومحاسن الآداب في الحاجة الماسّة إلى تزكیة النفّوس وإشاعة مكارم الأخلا-4

.المجتمع

منھج البحث:

:اعتمدنا في بحثنا على المنھج  الآتي

 ّفي الجانب الأصولي:

.أعملنا المنھج الاستقرائي التحلیلي، والمقارنة بین مذاھب الأصولییّن 

 ّفي الجانب التفّسیري:

أقوال ما تیسّر من ي، وذلك بتقصّ في التفّسیراعتمدنا منھج الاستقراء والمقارنة

المفسّرین في الآیة، ثمّ النظّر فیھا والمقارنة بینھا لنتوصّل إلى تبنيّ أقواھا مراعاةً 

.من أقوالٍ عن كبار أئمّة التفّسیرفي الآیةلأسباب النزّول، وما ورد

منھجیة البحث:

:في بحثنا ھذا المنھجیة التالیةنااتبع

:في الجانب الأصولي النظري-1

ذكر الأقوال في محل النزاع، نثمّ .تصویر المسألة المراد بحثھا قبل بیان حكمھاقمنا ب

كر أدلةّ كلّ قول نذبعدھا ،ا، موَثَّقاً من المصادر الأصلیةمع عزو الأقوال إلى أصحابھ

ووجھ الاستدلال، ثمّ ما قد یرَُدُّ علیھا من مناقشةٍ أو اعتراض، وما قد یكون جواباً عنھا، 

نختم بترجیح ما یظھر لنا رجحانھ على ضوء ما سبق من و،وأجیبنوقش :فنقول

مع ذكر سبب الترجیحالتوجیھ والمناقشة،



ح

:في الجانب التطّبیقي في سورة الحجرات-2

ذكرنا سبب النزّول ابتداءً إن وُجد، یلیھ بیان المعنى الإجمالي، بعده ما یسُتفاد من الآیة، ثمّ 

أوجھ القراءات إن وُجدت، وأخیراً بیان دلالة الأمر أو النھّي من بعده لطائف التفّسیر، ثمّ 

.في الآیة

ما تعلقّ ببیان دلالة الأوامر والنوّاھي الواردة في سورة الحجرات، فقد عملنا أمّا

على تطبیق ما سبقت دراستھ في الجانب الأصولي النظّري، مع الاستعانة بأقوال 

العلماء في بیان الدّلالة إن أمكن، فإن تعذّر، اجتھدنا على ضوء ما استفدناه في 

.الجانب النظّري

والشّیعةلأصولي على المذاھب الأربعة، مع ذكر مذھب الظاھریةفي البحث اركّزنا-3

أحیاناً، وفي التفّسیر، ذكرنا ما تیسر الوقوف علیھ من أقوال السلف الصالح بالسّند المقبول، 

.مع تجنبّ إیراد الآثار الضّعیفة والأقوال الشاذة

علماء الاعتماد على أمّھات المصادر والمراجع الأصلیة في توثیق أقوال ال-4

.وأدلتھم، دون اللجّوء إلى النقل بالواسطة في نسبة الأقوال والأدلة

التعریف بالمصطلحات، وشرح الغریب، وذكر بعض الإفادات ممّا لھ صلة -5

.بالبحث

في التوّثیق على روایة مع الاعتمادتوثیق الآیات بذكر السورة ورقم الآیة، -6

.حفص عن عاصم

الصحیحین أو أحدھما، فإن لم یكن فمن السّنن بتخریج الأحادیث في اكتفینا -7

.الأربعة، فإن لم یكن فمن غیرھا

رجمة للأعلام وأئمّة المذاھب غیر الصحابة والتاّبعین وأعلام التّ قمنا ب-8

.القراءات

عند الاقتباس من مصدر أو مرجع لأول مرة، نذكر معلومات الكتاب والنشّر كاملة، وفي -9

). دون تاریخ( ت .، د)دون طبعة( ط .د: حالة عدم وجود الطبّعة أو تاریخھا، نرمز لھابـ

،)المصدر نفسھ: (عند تكرار الاقتباس من نفس المصدر أو المرجع توالیاً، نشیر إلیھ بعبارة

المرجع(،)السّابقالمصدر(:بعبارةفنشیر إلیھإحالة أخرىھ تأمّا إذا تخللّ.)ھالمرجع نفس(

.)السّابق



خ

:وتمثلت في:الفھارس-10

).بحسب ترتیبھا في المصحف. (فھرس الآیات القرآنیة الكریمة/ أ

).على الترتیب الھجائي لأطرافھا(فھرس الأحادیث النبویة، / ب

أسلوب الترتیب الھجائي بالنظر نااعتمد(المترجم لھم، فھرس الأعلام / جـ

).إلى أول حرف لاسم المؤلِّف

).على الترتیب الھجائي(فھرس المصادر والمراجع، / د

.فھرس الموضوعات/ ھـ

الدراسات السابقة:

، فقد وقفنا مباحث الأمر والنھّيالحقیقة أن ھناك العدید من الدراسات التي تناولت 

دراسات سابقة متعلقّة بدلالة الأمر والنھّي، ولعلّ أقربھا مشابھةً عدّة خلال بحثنا على 

:لموضوع بحثنا

صورة الأمر والنھّي في الذّكر الحكیم، تألیف الدّكتور محمود توفیق محمّد -

.ھـ بمطبعة الأمانة بمصر1413سعد، وھي رسالة تمّ طبعُھا لأوّل مرّة سنة 

-دراسة نظریةّ تطبیقیةّ، سورة النوّر أنموذجاً –لنھّي عند الأصولییّن دلالة ا-

للطاّلب الطاّھر عباّبة، وھي رسالة ماستر من كلیّة العلوم الاجتماعیةّ والإنسانیةّ 

.بجامعة الوادي

صعوبات البحث :

دقةّ المادّة العلمیةّ في علم الأصول حیث تحتاج لخلفیةّ علمیةّ لأجل الفھم -1

الدّقیق لكتب الأصولییّن خصوصاً المتقدّمین منھم، مع الصّبر وحضور 

.الذّھن

المذاھب إلى القائلین بھا، ما یحتاج بعضضطراب في ضبط نسبةاوقوع -2

.  إلى تحرٍّ وتحقیق

بِ ـغزارة المادّة العلمیةّ وتَ -3 ھا، ممّا یحتاج إلى مھارةٍ في التنّسیق بین شعُّ

. الأفكار
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لصعوبة -4 بعض مسائل دلالات الأمر والنھّي في السّورة، في ظلّ إلى التوّصُّ

.المٍِ یسُتندَُ إلیھقولٍ لعلالتوّصّلعدم

ّالبحثخطة:

قسّمنا ھذه الرسالة إلى فصلین، اشتمل كلُّ فصلٍ على ثلاثة مباحث، وكلّ 

مطالب، وانتظمت تحت عددٍ من المطالب فروع، واختتمنا مبحث على

.بمجموعة من النتائج والتوصیات، وخلاصةٍ عن البحثالرسـالة

 ،ولا بأس أن نشیر في آخر ھذه المقدّمة إلى وفرة المصادر والمراجع التي اعتمدناھا

أریجوالتي كانت بمثابة روضة غناّء جُلنا في أرجائھا، واستنشقنا خلالھا من 

.أزھارھا، وارتوینا من میاه أنھارھا لیخرج بحثنا على ھذا الشّكل

ناّ صالح أعمالنا وأن ینفعنا بھا في یومٍ لا ینفع فیھ واللهَ تعالى نسأل أن یتقبلّ م

إنھّ خیر مسؤول وأكرم مأمولٍ، . مالٌ ولا بنون إلاّ من أتى الله بقلبٍ سلیم

ربّ العالمین .والحمد 
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:خطّة البحث
.وتطبیقاتھا في سورة الحجراتدلالة الأمر والنّھي 

.مقدّمـــــــــــــة

.الأمــــــــــــــر والنّھـــــــــــي ودلالاتھــــــــــــــما: الفصـــــــــــــــل الأول

.لالةمباحث الدّ : مبــحث تمــــھیدي
.لالة لغة واصطلاحاتعریف الدّ :المطلب الأول-

.لالةالدّ أقسام:المطلب الثاني-

.أھمّیّة الدّلالة اللفّظیّة الوضعیّة:المطلب الثالث-

.مباحث الأمـــــــــــــر ودلالاتــــــــــــــــــــــــــــھ:المبحــــــث الأول
.تعریف الأمـــــــــر ، صیغھ واستعمالاتھ:المطلـــــب الأول-

.الأمــــــــــــردلالات :المطـلب الثانــــــي-

.ـــــــــــــــــــــھمباحث النّـــــــــــــــــھي ودلالاتُ :المبحـــــــث الثاني
.ھ واستعمالاتھتعریف النّـــــــــــــــــھي، صِیَغُ :المطلـــــب الأول-

.دلالات النّــــــــــــــــھي:المـــــطلب الثانــي-



ر

.ـھي في ســــــورة الحجراتالنّــــــتطبیـقات دلالات الأمر و: يالفصـل الثانـ

.راتـــــریف بسورة الحجــــالتّع:يتمھیدمبحـث 
.ھا لما قبلھامناسبتُ وعدد آیاتھا تسمیتھا، نزولھا،:المطلب الأول-

.ھا، ومقاصدھاموضوعاتُ :المطلب الثاني-

.دلالات الأمـــــــــــرتطبیـــــــــــــقات :المبـحــث الأول
.الأوامر المتّصلة بالتّقوى وبالأخذ بالبیِّنات في الأخبار والعلم:المطلب الأول-

.الأوامر المتّصلة بحقوق الأخُوّة بین المؤمنـین: المطلب الثاني-

.الأمر المتّصل بتقویم سلوك الأعراب :المطلب الثالث-

.تطبیــــــــــــقات دلالات النّـــــــــــــــھي :المبحث الثانــــــي
.النّواھي المتصلة بحقوق الله ورسولھ صلى الله علیھ وسلم:المطلب الأول-

.النّواھي المتّصلة بحقوق المؤمنین:المطلب الثاني-

.النّھي المتّصل بسلوك الأعراب: المطلب الثالث-

.خاتمـــــــــــــة- 
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:الفصــل الأوّل

.الأمــــــرُ والنـّـــــھيُ ودلالاتـُــھما

.مباحــــث الدّلالــــــــــــــة: مبــحث تمــھیدي

.ـــھمباحث الأمـــر ودلالاتُ :المبحــــــث الأول
.ـــھمباحث النّـــھي ودلالاتُ :المبحـــــث الثاني
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.لالةمباحث الدّ : مبــحث تمــــھیدي
لقد حظي موضوع الدّلالة باھتمام كبیر بین المُشتغلین بالعلوم الإسلامیّة، إلاّ أنّ الذین كانت لھم 

ذلك أنّ نظر المنطقي، منحصرٌ في )1(السّبق إلى حدّھا وبیان أقسامھا، ھم علماء المنطق،میزة 

التّعریفات ومبادیھا، والحُجج ومبادیھا، ولمّا كانت لھا ألفاظٌ تدلُّ علیھا، وبھا : أربعة أشیاء

)2(.لا یُعتبریُتصَرّفُ فیھا، احتیج إلى معرفة الدّلالة وأقسامِھا، وما یُعتبر منھا في الفنّ وما 

.تعریف الدّلالة لغة واصطلاحاً :المطلب الأول

:تعریف الدّلالة لغة-1

بمعنى الإرشاد، والجمع أدلةٌّ وأدِلاءّ، :دلّ، یدُلّ، دَلالةً ودِلالةً ودُلولةً : مصدرُھا،لَ .لَ .مادّة دَ 

رُق ذو دلالات: أرشدَهُ، وأنشد بعضھم:الدّالّ، وقد دلھُّ على الطّریق: والدّلیل .إنّي امرؤٌ بالطُّ

)3(.ھو المُرشِد، وما بھ الإرشاد: والدّلیّلى الذي یَدُلُّك وأیضاً الدّالّ، وقیل

لُ بھ إلى معرفةِ الشّيء، كدلالة الألفاظ على المعنى، ودلالة الإشارات والرّموز  والدّلالة ما یُتوصَّ

اب، وسواء كان ذلك بقصدٍ ممّن یجعلھُ دلالةً أو لم یكن بقصدٍ، كمن والكتابة والعقود في الحس

)4(.یرى حركة إنسانٍ، فیعلمُ أنّھ حيّ 

ھـ 1422ط،.طبعة وزارة الأوقاف والشّؤون الإسلامیّة، المغرب، د(منھج الدّرس الدّلالي عند الإمام الشّاطبي، عبد الحمید العلمي-)1(
.160ص ) م2001-
لمّ في علم المنطق للإمام الأخضري،-)2( المطبعة الكبرى الأمیریّة، (محمّد بن الحسن أبو عبد الله البناني شرح البناني على متن السُّ

.بتصرّف-35ص ) ھـ1،1318مصر، ط-بولاق
علياللهعبد: تحقیق) ت.د-ط.،دالمعارفدار(الدینجمالالفضلأبومنظوربنعليبنمكرمبنمحمدالعرب،لسان:انظر-)3(

دار (معجم مقاییس اللغة، أبو الحسین أحمد بن فارس بن زكریا.      1414صالشاذليمحمدھاشم-اللهحسبأحمدمحمد- الكبیر
.28/498،501عبد السّلام محمد ھارون: تحقیق) م1979- ھـ 1399ط، .الفكر، د

–ط .مكتبة نزار مصطفى الباز، د(المفردات في غریب القرآن،الحسین بن محمد أبو القاسم المعروف بالرّاغب الأصفھاني -)4(
.228/ 1)ت.د
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:تعریف الدّلالة اصطلاحاً - 2

)2(."فإنّ الأدلةّ ھي الألفاظ، والدّلالة إشعارٌ بمدلولاتھا:" بقولھ)1(القرافيعرّفھا

الدّلالة عبارةٌ عن كون اللفّظ بحیث إذا أطُلق، فَھم منھ المعنى من :" بقولھ)3(ابن السّبكيّ وعرّفھا

وإنّما قلنا إنّھا عبارةٌ عن كون اللفّظ :" ثمّ شرح ھذا التّعریف، فقال)4(."كان عالماً بالوضع

ة بین اللفّظ لأنّ الدّلالةَ نسبةٌ مخصوص...إنّھا نفس الفھم:بحیثُ إذا أطُلقِ فَھِمَ منھ، ولم نَقلُْ 

والمعنى، ومعناھا صفةٌ تجعل اللفّظ یُفھِم المعنى، ولھذا یصحُّ تعلیلُ فھم المعنى من اللفّظ بدلالة 

)5(.اللفّظ علیھ

:وعرّفھا كثیرٌ من الأصولیّین، تعریفَ المناطقة، لأنّھم أخذوا عنھم ھذا التّعریف، وھو قولـــــــھم

)6(."ن العلم بھ العلمُ بشيءٍ آخرالدّلالة كون الشّيء بحالة یلزم م"  

وھذا التّعریف ھو أصحّ التّعریفات التي قیلت، لأنّھ یدُلُّ على أنّ ھناك تلازماً بین الدّالّ والمدلول، 

فالشّيء الأوّل ھو الدّال، والشّيء الثّاني ھو المدلول، سواء كان . بحیثُ إذا فھُِم الدّالُّ فھُِم المدلول

)7(.أو عُرفیّاً، دائماً أو غیره، وسواءٌ كان كلیّّاً أو جُزئیّاً ھذا اللُّزوم عقلیّاً 

ھو أبو العبّاس، شھاب الدّین أحمد بن إدریس الصّنھاجي المصري، الشّھیر بالقرافي، أحد أعلام المذھب المالكي، كان :القرافي-)1(
تنقیح الفصول وشرحھ في أصول الفقھ، الذّخیرة في الفقھ، توفّي :حافظاً مفوّھاً، بارعاً في العلوم الشّرعیّة والعقلیّة، من مصنّفاتھ

ي ـــج المذھّب في معرفة أعیان علماء المذھب، إبراھیم بن نور الدین القاضي المعروف بابن فرحون المالكالدیبا:انظر. ھـ674سنة
الأعلام قاموس .     291-289مأمون بن محي الدین الجنّان ص: تحقیق) م1996-ھـ 1417، 1دار الكتب العلمیة، بیروت، ط( 

، 15دار العلم للملایین، بیروت، ط(المستشرقین، خیر الدین الزركليتراجم لأشھر الرجال والنساء من العرب والمستعربین و
.1/94،95)  م2002- ھـ 1422

مكة المكرمة، -مكتبة نزار مصطفى الباز( نفائس الأصول في شرح المحصول،شھاب الدین أحمد بن إدریس أبو العباس القرافي-)2(
.425ص علي محمد عوض-ل أحمد عبد الموجوددعا: تحقیق) ت.د-ط.د
أبو نصر تاج الدّین عبد الوھّاب بن علي السبكي الشّافعي الفقیھ الأصولي البارع في الحدیث والأدب، انتـــــــــھت : ابن السبكي-)3(

جمع الجوامــــــــــع، رفع الحاجـــــــب عن مختصر ابن الحاجب،توفّـــــــي : إلیھ رئاسة القضــــاء بالشّــــام، من مصنّـــــفاتھ
دار الجیل، (ـدّررالكامـــنة في أعیان المائة الثــامّنة، أحمد بن علي  شھاب الدین الشّھیر بابن حجر العـــسقلانيالـ:انظر. ھـ771:سنة

شذرات الذّھب في أخبار من ذھب، عبد الحي بن أحمد بن محمد شھاب الدین أبو .    2/423) م1993- ھـ 1414ط،  .بیروت، د
محمود الأرناؤوط –عبد القادر الأرناؤوط : تحقیق) ت.د- ط .بیروت، د- بن كثیر، دمشقدار(الفلاح المعروف بابن العماد الحنبلي

.4/184،185الأعلام، خیر الدین الزركلي .    8/378-380
الإبھاج في شرح المنھاج على منھاج الوصول إلى علم الأصول للقاضي البیضاوي، علي بن عبد الكافي السّبكي وولده تاج -)4(

شعبان محمد إسماعیل: تحقیق) م1981-ھـ 1401ط،  .مكتبة الكلیّات الأزھریّة،القاھرة، د(بد الوھاب بن علي السّبكيالدّین ع
1/203.
.1/203،204المصدر نفسھ - )5(
: تحقیق) 1991-ھـ 1411، 1دار الفكر المُعاصر، بیروت، ط( الحدود الأنیقة التّعریفات الدّقیقة، زكریّا بن محمّد الأنصاري- )6(

.79مازن المبارك، ص
.3/1055) م1999-1،1420ط،مكتبة الرشد، الریاض(بن علي النملة عبد الكریم المھذب في علم أصول الفقھ المقارن، -)7(
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)1(.ةــــــــام الدّلالـــــأقس:المطلب الثاني

:الدّالّ إمّا أن یكون لفظاً أو غیر لفظٍ، فتنقسم الدّلالة بھذا الاعتبار إلى قسمین، ھما

.ودلالة غیر لفظیّة–دلالة لفظیّة 

:، إلى ثلاثة أقسام)2(الوضعینقسم باعتبار إضافتھ إلى العقل والطّبع ووكلّ من ھذین القسمین 

:الشّيء إذا أطُلقِ فھُِم منھ شيء آخر، وتنقسم إلىوھي كون:اللّفظیّةغیرالدّلالة-1

جِیّة، كدلالة حُمرة الوجھ على الخجل، :دلالة غیر لفظیّة طبیعیّة/أ نِسبةً إلى الطّبیعة والسَّ

.الخوفوصُفرتھ على

، كدلالة العلةّ على المعلول، - آلة التّمییز والإدراك-نسبةً إلى العقل:دلالة غیر لفظیّة عقلیّة/ ب

.ومن ذلك، دلالة الدّخان على النّار،ودلالة طول الثّوب على طول صاحبھ.والشّرط على المشروط

لقصبة أو الذّراع على ، كدلالة اأي اصطلاحیّةنسبةً إلى الوضع:دلالة غیر لفظیّة وضعیّة/ج

المقدار المعیّن، ودلالة غروب الشّمس على وجوب صلاة المغرب، ودلالة الخرائط الجغرافیّة 

. على البلاد

)3(.إذا أطُلقِ، فھُِم منھ المعنىوھي كون اللفّظ :یّةــــــــــــــاللّفظةـــــــالدّلال-2

)4(:وتنقــسم إلى ثلاثة أقسام

.ودلالة الأنین على التّألمّ،على الألم" أح"كدلالة لفظ : طبیعیّةدلالة لفظیّة/أ

.كدلالة الصّوت المسموع على حیاة صاحبھ ووُجوده:دلالة لفظیّة عقلیّة/ ب

للعلم ق أو تُخُیِّل، فھُِم منھ معناه، وھي كون اللفّظ بحیث متى أطُلِ :دلالة لفظیّة وضعیّة/ جـ

)6(.، للعلم بوضعھالمعنى، فھُِم منھ إذا أرُسِلَ ھي كون اللفّظ بحیث :وعُرّفت أیضاً )5(. بوضعھ

المھذب في علم أصول الفقھ المقارن، 2/5) ت.د-ط.المكتبة الأزھریة للتراث،د(أصول الفقھ، محمد أبو النّور زھیر:انظر-)1(
.3/1057،1056النملةعبد الكریم 

الوضع في اللّغة جعل اللّفظ بإزاء المعنى، وفي الاصطلاح تخصیص شيء بشيء، متى أطُلق أو أحُِسَّ الشّيء ":الوضع-)2(
.203ص) م1975،ط.د،بیروتلبنان،مكتبة(الجرجانيالشّریفمحمدبنعلي."الأول، فھُِمَ منھ الشّيء الثّاني المراد

.2/5أصول الفقھ، أبو النّور زھیر -)3(
.3/1057النملةعبد الكریم المھذب في علم أصول الفقھ المقارن، :انظر-)4(
.110صالجرجانيالتعّریفات،- )5(
.1/80) ت.د–ط .مطبعة مصطفى البابي الحلبي، مصر، د( تیسیر التّحریر شرح كتاب التحریر، محمد أمیر بادشاه -)6(
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:ملاحظة
، لأنّ المُتبادر من الإطلاق، ما قرُِن بالإرادة، والإرسال أعمّ، "أطُلِق: "في التّعریف الثّاني لم یقلُ

)1(.واللفّظ یدلُّ على معناه إذا تُلفُِّظ بھ، وإن لم یُرَد بھ المعنى

)2(:وھي،تنقسم بدورھا إلى ثلاثة أقسامالوضعیّة اللّفظیّةوالدّلالة 

وھي دلالة اللفّظ على تمام ما وُضِع لھ أوّلاً، كدلالة البیت على المجموع : المطابقةدلالة/1

.المركّب من السّقف والجدار والأساس

ندلالة/2 .د الجدارجزء مُسمّاه، كدلالة البیت على وجووھي دلالة اللفّظ على:التّضمُّ

.مُسمّاه لازمٍ لھ، كدلالة الأسد على الشّجاعةخارجٍ عنوھي دلالة اللفّظ على:الالتزامدلالة/3

)3(.أھمّیة الدّلالة اللّفظیّة الوضعیّة: المطلب الثّالث

:، أھمّ أقسام الدّلالات السّتّة التي سبق ذكرھا، وذلك لأمرینالوضعیّةالدّلالة اللفّظیّةعتبرتُ 

ن، وھو الاجتماع مع بني نوعھ لأجل -1 انضباطُھا، حیث لمّا كانت طبیعة الإنسان تقتضي التّمدُّ

بخلاف ، لانضباطھاالوضعیّةمشاركتھم في العیش ومعاملتھم، دعت الحاجة إلى الدّلالة اللفّظیّة

.والأفھام، اللتّان تختلفان باختلاف الطّبائع والعقول الدلالة اللفظیّة الطبیعیّة والعقلیّة

أنھا عامّة وشاملة لما یُقصد إلیھ من المعاني من مختلف مجالات الحیاة المختلفة، وبذلك تؤدّي -2

.من الأغراض والمقاصد مالا تؤدّیھ أيّ دلالةٍ من الدّلالات

.1/80المصدر نفسھ- )1(
عبدالخلاف اللفّظي عند الأصولییّن،. 1/204الإبھاج في شرح المنھاج ، علي بن عبد الكافي وولده تاج الدّین السّبكیین :انظر-)2(

.2/213) م1999-ھـ 1420، 2مكتبة الرّشد، الرّیاض، ط( النملةالكریم 
.بتصرّف-3/1062النملةعبد الكریم المھذب في علم أصول الفقھ المقارن، -)3(



21

.ھـــــــدلالاتورــــالأم: المبحث الأوّل

.تعریف الأمر، صیغھ واستعمالاتھ: المطلب الأوّل

سنتناول في ھذا المطلب تعریف الأمر من حیث اللغّةُ والاصطلاحُ مع بیان أبرز الخلاف الوارد في 

:وذلك في ثلاثة فروع كما سیأتي. التعّریف الاصطلاحي، ثمّ بعد ذلك نبینّ صیغ الأمر واستعمالاتھ

.تعریف الأمر لغة واصطلاحاً : الفرع الأول

:تعریف الأمر لغة/ أ

:الأمر في لغة العرب على عدّة معاني، نذكر أھمّھاورد استعمال لفظ

ھ عُ مْ ه، وجَ رَ ـــمر أي قبل أمْ ــره أمراً وإماراً فأتــه إیاّه یأمُ رَ بھ وأمَ رَ ، نقیض النھّي، أمَ الأمر معروفٌ 

)2(.وائتمر الأمرَ أي امتــثلَھُ )1(.رـــأوام

ما إذا لم یفعلھ المأمور بھ والأمر عند العرب،)3(".افعل كذا"ھو نقیض النّھي، قولك والأمر الذي

)4(".لیِفعل" و" افعل"سُمّي عاصیاً، ویكون بلفظ 

یُقال : والأمر إذا كان بمعنى النّھي،فجمْعُھُ أوامر، وإذا كان بمعنى الشّأن، فجمْعُھ أمُور،من الثّاني

، فأمّا )5(]53:الشّورى.[َّبىبنبمبزبرُّ :ِفلانٌ أمْرُه مستقیم،وأموره مستقیمة وفي التّنزیل

، ومن )أمرٌ ما أتى بك(: الواحد من الأمور، فقولھم ھذا أمر رضیتُھ، وأمرٌ لا أرضاه، وفي المَثَل

دُ من یَسُودُ (: ذلك في المَثَل )6(.)لأمرٍ ما یُسَوَّ

)8(.ووقع أمر عظیم أي الحادثة)7(والأمْرُ الحادثة،

]1:النّحل[َّفىثيثىثنثمُّ : قولـھ عـــزّ وجـلّ : والأمْــر بمعـنى الوعـد

.بتصرّف- 125ص،منظوربناالعرب،لسان-)1(
.127المصدر نفسھ، ص -)2(
عبد السّلام محمد : تحقیق) م1979-ھـ 1399ط، .دار الفكر، د(فارس بن زكریامعجم مقاییس اللغة، أبو الحسین أحمد بن -)3(

.1/137ھارون 
ھـ 1418، 1دار الكتب العلمیة، بیروت، ط(فارس بنالصّاحبي في فقھ اللغة العربیّة ومسائلھا وسنن العرب في كلامھا، أحمد-)4(
.بتصرّف- 138ص) م1997-
.10/68مرتضى الزبیدي،العروستاج-)5(
.1/137معجم مقاییس اللغة، أحمد بن فارس -)6(
.126منظور، ص بناالعرب،لسان-)7(
.10/68مرتضى الزبیدي،العروستاج-)8(
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أمَْرُ الله، ما وعَدَھُم بھ من المجازاة على كفرھم من أصناف العذاب، والدّلیل على ")1(:قال الزّجّاج

)2(".أي جاء ما وعدناھم بھ]40:ھود[َّئمئزئرُُِّّّّٰ :ذلك قولھ تعالى

معاني الأمر في اللُّغة، والذي لھ علاقة بموضوع بحثنا ھو لفظ الأمر الذي یُطلقَ ھذه بعض

."لیفعل"و " افعل"و یُراد بھ نقیض النّھي، ویكون بلفظ 

ھو إبراھیم بن محمّد بن السّري بن سھل أبو إسحاق الزّجّاج البغدادي، علم من أعلام اللغّة والأدب والدّین المتین في :الزّجّاج-)1(
جَاج ثمّ تركھ واشتغل بالأدب، فنُسِب إلیھ، أخذ الأدب عن المبرّد وثعلب، لھ عدّة مصنّفات منھا معاني : العصر العبّاسي،كان یخرط الزُّ

أحمد بن محمد شمس الدین أبو العباس ابن ت الأعیان وأنباء أبناء الزّمان،وفیا:انظر.   ھـ311النّوادر، توفّي سنة القرآن، الأمالي، 
.1/49،50) ت.د–ط.دار صادر،بیروت،د(خلِّكان

عبد : تحقیق) م 1988-ھـ 1،1408عالم الكتب، بیروت، ط(معاني القرآن وإعرابھ، أبو إسحاق إبراھیم ابن السّري الزّجّاج–)2(
.3/189الجلیل عبده شلبي 
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:اصطلاحامرالأتعریف/ب

 ً اختلفــــت تعریفات الأصولیّـین للأمــر ، نودّ أن نشــــیر إلى أنھّ قد )1(قبل أن نعرّف الأمر أصولیاّ

)3(.من عدمھ)2(العلوّ والاستعلاءتبعاً لاختلافھم في اشتراط 

)7(وابن الصباغ)6(والسّمعاني)5(إلى اشتراط العلوّ، وبھ قال الشّیرازيّ )4(فقد ذھب أكثر المعتزلة

.وغیرھم

مجردٌ عن الألفاظ ،الأمر عند كثیر من الأصولیین المتكلّمین  الذین یرون أنّ كلام الله معنى قائم بذاتھ:ملاحظــــة–)1(
ا الاعتقاد ، اقتضاء الفعل بذلك المعنى القائم بالنفس المجرد عن الصیغة، وكذلك النھي، ولأجل ھذ): أي الأمر(والحروف، ھو

نفسيّ ولفظي، فالأمر النّفسي عندھم ھو ما ذكرنا، والأمر اللفظي ھو اللفظ الدال علیھ، كصیغة: قسموا الأمر إلى قسمین
،لأنّھم یرون أنّ كلام الله ھو الكلام المتعلقّ بالذّات وأنّ ھذه الألفاظ دالّة على الكلام النّفسي، وھذا خلاف ما علیھ أھل السنّة"افعل"

ب والجماعة، أنّ الله متكلّم بما شاء، متى شاء، كیف شاء، لیس كلامھ مشابھاً لكلام خلقھ كما وتوھّموا،بل صفة كمال تناســــــــــــــ
العلوممكتبة(لشنقیطير االمختامحمدبنالأمینالفقھ،محمدأصولفيمذكرة:انظر.     عظمتھ وكمــــــــــــــــالھ، لیس كمثلھ شيء

دار المنارة، جدة، (نثر الورود على مراقي السّعود،محمد الأمین الشنقیطي - .        228-226ص)ت.د-ط.المنورة دالمدینة- والحكم
.1/172محمد ولد سیدي ولد حبیب الشنقیطي : تحقیق وإكمال) م2002- ھـ 3،1423ط

:الفرق بین العلو والاستعلاء-)2(
- الرشیدمكتبة(السغناقيعليبنحسینالدینحسامالبزدوي،شرحالكافي.  وولایةلالةـوجونسبعلمفيئةـــھی:العلوّ -

.596ص،قانتالدینفخر:تحقیق) م2001-ـھ1،1422الریاض، ط
فيھیئةوالاستعلاءالمتكلّمفيھیئةالعلوّ أنحاصلھو. صوترفعوورفعبغلظةبلالتذللوجھلاعلىالطلبھو:الاستعلاء-

.2/232) ت.د-ط.الكتب،دعالم(الإسنويالدّینجمالالحسنبنالرّحیمعبدالأصول،منھاجشرحفيالسولنھایة-.الكلام
.224،225ص، الشنقیطيالأمینالفقھ،محمدأصولفيمذكرة.597-2/596السغناقيالبزدوي،شرحالكافي:انظر-)3(

اسم یطلق على فرقة ظھرت في الإسلام أوائل القرن الثّاني،وسلكت منھجاً عقلیّاً متطرّفا في العقائد والأحكام بتقدیمھا :المعتزلة-)4(
المعتزلة وأصولھم الخمسة وموقف أھل :انظر. العقل على النّقل، زعیمھا واصل بن عطاء الغزّال الذي اعتزل مجلس الحسن البصري

.13،14ص ) م2001- ھـ 1421، 4مكتبة الرّشد، الرّیاض، ط(المعتقالسّنّة منھا، عوّاد بن عبد الله

علم من أعلام الشّافعیّة، ظھر نبوغھ في الفقھ الشّافعي وعلم الكلام إبراھیم بن علي بن یوسف أبو إسحاق الشیرازي، :الشیرازي-)5(
. ھـ476ع في أصول الفقھ، المھــــذّب في الفقھ، توفّي سنة اللمـــــ:من مصـــنّفاتھ واشتــــــھر بقوّة الحجّة والجدل في المناظرة،

مؤسسة الرسالة، (سیر أعــــــــــــــلام النبلاء،محمد بن أحمد بن عثمان شمــــــــــــــس الدین الذّھبـــــــــــــــــــــــــــــي: انظر
.464- 18/452محمد نعـــــــــــــیم العرقسوســـــي –شعیب الأرناؤوط : تحقــــــــــــیق) م1984-ھـ 1،1405بیــــــــروت، ط

-ھـ 1،1423مكتبة الصفا، القاھرة، ط(ـــــــــدایة والنـــــــــــــھایة،عماد الدین إسماعیل بن كثـــــیر أبو الفداء القرشي الدمــشقيالبــ
)1964- ھـ 1،1383مطبعة عیسى البابي الحلبي وشركاؤه، ط(طبقات الشّافعیة الكبرى، تاج الدین ابن السبكي. 12/107)م2003
.256-4/215عبد الفتّاح محمد الحلو - د محمد الطناحيمحمو: تحقیق

،مفسّر من علماء الحدیث أبو المظفّر منصور بن محمد بن عبد الجبّار السّمعاني المروزي الحنفي ثم الشّافعي:السمعاني-)6(
سیر أعــــــلام :  انظر.ھـ489توفي سنة، الانتصار لأصحاب الحدیث، قواطــــــــــع الأدلـّة في أصول الفقھ:من مصنّفاتھ،والأصول

البدایة والنھایة، .346- 5/335طبقات الشّافعیة الكبرى، ابن السبكي.119- 19/114شمـــس الدین الذّھبـــي النبلاء،
.12/132ابن كثیر 

.7/303،304الأعلام، خیر الدین الزركلي 

محمد بن عبد الواحد أبو نصر، فقیھ شافعي من أھل بغداد، كانت الرّحلة إلیھ في عصره، تولىّ ھو عبد السّیّد بن : ابن الصّبّاغ-)7(
.18/464،465شمـــس الدین الذّھبـــي سیر أعــــــلام النبلاء،: انظر. ھـ477التّدریس بالمدرسة النّظامیّة أوّل ما فتُِحت، توفّي سنة

4/10الأعلام، خیر الدین الزركلي .        12/109البدایة والنھایة، ابن كثیر 
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)3(وابن الحاجب)2(والباجي)1(وذھب جمع كبیر من الأصولیین إلى اشتراط الاستعلاء، كالكلوذاني 

وغیرھم، واختاره من المعتزلة أبو الحسین )6(وابن قدامة)5(الفخر الرازي)4(والقرافي والآمدي

.الاستعلاء معاً إلى اشتراط العلو و)9(والقاضي عبد الوھاب)8(في حین، ذھب القشَُیري. )7(البصري

التمھید : أبو الخطّاب محفوظ بن أحمد بن الحسن الكلوذاني البغدادي الحنبلي، أحد علماء المذھب وأعیانھ، من مؤلفاتھ: الكلوذاني-)1(
.           350- 19/348لدین الذّھبـــي شمـــس اسیر أعــــــلام النبلاء،:انظر.  ھـ 510في أصول الفقھ، والھدایة في الفقھ، توفّي سنة 

.12/154البـدایة والنھایة، ابن كثـیر 

: أبو الولید سلیمان بن خلف الباجي الأندلسي، الإمام الفقیھ الأصولي، أحد أعیان علماء المذھب المالكي، من مؤلفاتھ: الباجي-)2(
الدّیباج المذھّب، ابن :انظر. ھـ 474الحدود في الأصول، إحكام الفصول في أحكام الأصول، المنتقى شرح الموطأ، توفي سنة 

.3/125الدین الزركلي الأعلام، خیر.      200-197فرحون ص

ھو أبو عمرو جمال الدّین عثمان بن عمر بن أبي بكر بن یونس الكردي،الفقیھ المالكي المعروف بابن الحاجب :ابن الحاجب-)3(
توفّي.الجامع بین الأمّھات،المختصر: المصري، كان بارعاً في العلوم الأصولیة، وتحقیق علم العربیة ومذھب مالك، من مصنّفاتھ

.291- 289الدّیباج المذھّب، ابن فرحون ص..         23/264شمـــس الدین الذّھبـــي سیر أعــــــلام النّبلاء،:انظر. ھـ646:سنة

الإحكام في أصول : علي بن أبي علي أبو الحسن سیف الدّین الآمدي الأصولي الفقیھ الشافعي النظّار،من مصنّفاتھ:الآمدي-)4(
شــذرات الذّھـــب، ابن العماد .              8/306،307ابن السبكي الكبرى، طبقات الشّافعیة:انظر. ھـ631:سنةالأحكام، توفّي 

.7/253،254الحنبلـي 

محمد بن عمر بن الحسن أبو عبد الله فخر الدّین الرّازي الشّافعي،الإمام المفسّر الأصولي النّظّار، من أشھر :الفخر الرازي-)5(
الكبرى،ابن طبقات الشّافعیة:انظر. ھـ606:المحصول في علم أصول الفقھ، مفاتیح الغیب في تفسیر القرآن، توفّي سنة: ھمؤلفّات

.13/48،49البـدایة والنھایة، ابن كثـیر .              96-8/81السبكي
سلیمان بن : تحقیق) م1997-ھـ 1،1417مكتبة العلوم والحكم، المدینة المنورة، ط(طبقات المفسّرین، أحمد بن محمد الأدنھوي 

.213صالح الخزي ص 

أبو محمد موفق الدّین بن قدامة المقدسي الحنبلي، الإمام الأصولي الفقیھ والمحدّث اللغوي عبد الله بن أحمد: ابن قدامة-)6(
روضة النّاظر في أصول الفقھ والمغني في الفقھ، : النّحوي،كان مع سلامة مُعتقده،حسن الاتّباع،شدید التّمسّك بالسّنّة، من أشھر مؤلفّاتھ

شذرات الذّھب، ابن العماد الحنبلي .          172- 22/165شمـــس الدین الذّھبـــي لاء،سیر أعـــلام النّب:انظر. ھـ620: توفّي سنة
7/165-172.

أحد أئمّة المعتزلة الأعلام،كان إمام المعتزلة في وقتھ، ھو محمد بن علي بن الطیب أبو الحسین البصري،:أبو الحسین البصري-)7(
سكن بغداد وتوفّي شرح الأصول الخمسة،في أصول الفقھ،المعتمد:لھ عدّة مصنّفات منھاة،المّادّة جیّد العباركبیر الاطّلاع غزیر

.4/271ت الأعیان، ابن خلِّكان وفیا:انظر.  ھـ436بھا سنة 

قد وعلماء الحدیث بمصر، كان بكر بن محمد بن العلاء أبو الفضل البصري ثمّ المصري، من كبار فقھاء المالكیّة:القشیري-)8(
كتاب أصول الفقھ، كتاب من غلط في التّفسیر والحدیث، مسألة الرّضاع، :عدّة مصنّفات منھاولي  القضاء ببعض نواحي العراق، لھ

الدّیباج المذھّب، ابن فرحون ص .15/537،538شمـــس الدین الذّھبـــي سیر أعـــلام النّبلاء،:انظر. ھـ344ــي سنةتوفّــــ
165-166.

وھو من أجود " الـتّلقین:" ھو أبو محمد عبد الوھّاب بن نصر البغدادي القاضي الفقیھ المالكي، من مصنّفاتھ:القاضي عبد الوھّاب-)9(
. 432-17/429شمـــس الدین الذّھبـــيسیر أعـــلام النّبلاء،:انظر. ھـ422المختصرات في المذھب المالكي، توفّي بمصر سنة 

.263-261الـــدّیباج المذھّـــب، ابن فـــرحون ص 
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لا یُشترط في الأمر علوّ ولا استعلاء، فیصحّ من المساوي وإلاّ دون على : وقال بعض الأصولیین

وجزم بھ ابن )2(والعضد)1(غیر وجھ الاستعلاء، وھو مذھب أكثر المتكلمّین واختاره الزّركشي

.السبكي

)3(:بقولھوقد أشار صاحب المراقي إلى ھذه الأقوال في منظومتھ الأصولیّة

ولیس عند جلّ الأذكـــــــــیاء           شرط علوّ فیھ واستــــــعلاء

وخالف الباجي بشرط التالـي           وشرط ذاك رأي ذي اعتزال

)4(لقیـــــنوذي التّ واشتُرِطا معاً على توھیــــن           لدى القشیري 

.الاختلافوعلیھ سنتناول تعریف الأمر بحسب ھذا 

البحر المحیط في أصول الفقھ، : محمّد بن عبد الله بن بھادر بدر الدّین الزّركشي الموصلي الشّافعي، من مصنّفاتھ:الزّركشي-)1(
.6/60،61الأعلام، خیر الدین الزركلي . 1/302طبقات المفسّرین، أحمد الأدنھوي:   انظر. ھـ794توفّي سنة 

عبد الرحمن بن أحمد بن عبد الغفّار أبو الفضل عضد الدین الإیجي، من أھل إیجھ بفارس، القاضي المتكلمّ، والفقیھ :العضد-)2(
مختصـــــر ابن الحاجب في أصول الفقھ، المــــــــدخل في علـــم المعاني والبــــــــیان والبدیع، توفـــــــــي : اللغوي، من مصنّفاتھ

.3/259عـــــــلام، خیر الدین الزركلي الأ:انظر.ھـ 756سنة 

دار( الشنقیطي،العلويإبراھیمالحاجبناللهعبدسیديالفقھ،أصولفيوالصّعودالرّقيّ لمبتغيالسّعودمراقيمنظومةمتن- )3(
.35ص) م2008- ھـ2،1429جدّة، طالمنارة،

نثر الورود على مراقي :انظر. یُقصدُ بھ القاضي عبد الوھاب البغدادي صاحب التلقین في فروع مذھب مالك:ذي التّلقین-)4(
.1/174السّعود،محمد الأمین الشنقیطي 
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:تعریف من اشترط العلوّ - 1
)1(."ي الآمر بھ الفعل ممن ھو دونھالأمر قولٌ یَستدعِ ": بقولھالشّیرازيّ عرّفھ 

بل یُتصوّر من العبد والولد أمرَ السّید والوالدِ وإن " ممن ھو دونھ"أنّھ لا حاجة للاحتراز بقید:نوقش

لم تجب علیھما الطاعة، فلیس من ضرورة كلّ أمر أن یكون واجب الطّاعة، بل الطّاعة لاتجب إلاّ 

.

لطّاعة لا یحسن منھ، فیرون أنّ فلان أمر أباه، والعبد أمَرَ سیِّده ولم یُعلم أنّ طلب ا: والعرب قد تقول

)2(.ذلك أمراً وإن لم یستحسنوه

بأنّھ یُستقبح في العرف أن یقول القائلُ أمرت الأمیر أو نھیتھ، ولا یستقبحون أن یُقال سألتھ :وأجُیب

)3(.أو طلبتُ منھ، ولولا أنّ الرّتبة معتبرة وإلاّ لما كان ذلك

:تعریف من اشترط الاستعلاء- 2
)4(."استدعاء الفعل بالقول على وجھ الاستعلاء: الأمر: "بقولھذانيالكلوعرّفھ 

)6(."ھو القول الدّالّ على طلب الفعل على جھة الاستعلاء":" بقولھ)5(التلمسانيّ وعرّفھ 

نعم . وأمّا أنّ الاستعلاء غیر معتبر، فلأنّھم یقولون فلان أمَرَ فلاُناً، على وجھ الرّفق واللیّن:نوقش

)7(.یمتنع إطلاق الاسم عرفاً وإن ثبت ذلك لغة- إذا بالغ في التّواضع

) م1995- ھـ 1416، 1بیروت، ط-دار الكلم الطیب، دمشق(اللمّع في أصول الفقھ، إبراھیم بن علي أبو إسحاق الشیرازي-)1(
.65یوسف علي بدیوي، ص -الدین دیب متسومحي: تحقیق

حمزة بن زھیر حافظ : تحقیق) د،ت–شركة المدینة النبویة للطباعة، د،ط (المستصفى، محمد بن محمد بن أبي حامد الغزالي-)2(
.بتصرّف-3/120

) م1992-ھـ 1412، 2طمؤسسة الرسالة، بیروت،(المحصول في علم الأصول،محمد بن عمر الحسین فخر الدین الرازي-)3(
.2/33جابر فیاض العلواني : تحقیق

مفید محمد أبو : تحقیق)م1975-ھـ 1406، دار المدني،جدّة، 1ط(التمھید في أصول الفقھ، محفوظ بن أحمد أبو الخطّاب الكلوذاني-)4(
.1/124عمشة 

التّلمساني، أحد أعلام المذھب المالكي وعلماء القرن الثامن الحسنيأبو عبد الله محمّد بن أحمد بن عليّ الشّریف: التلمساني-)5(
مفتاح الوصول إلى بناء الفروع على الأصول، مثارات الغلط في الأدلةّ، ولھ : لھ مؤلفّات  قیّمة نافعة منھاھـ،710ولد سنة الھجري،

في طبقات المالكیّة، محمد بن محمد بن عمر قاسم شجرة النّور الزّكیّة :نظرا.ھـ771أجوبة على مسائل فقھیّة وأصولیّة،توفّي سنة 
.1/337)م2003-ھـ 1434، 1دار الكتب العلمیّة، بیروت، ط( مخلوف 

-دارالعواصم، القبة(مفتاح الوصول إلى بناء الفروع على الأصول، محمد بن أحمد الحسني أبو عبد الله الشریف التلمساني -)6(
.407محمد علي فركوس ص: تحقیق )م2013-ھـ 1434، 3ط،الجزائر العاصمة

.2/33المحصول، الرازي -)7(
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:تعریف من اشترط العلوّ والاستعلاء معاً - 3
و اقتضاء الفعل من الأعلى لمن ھو دونھ ھ: الأمر بمعنى القول: "القاضي عبد الوھّاب المالكيعرّفھ 

)1(."في الرتبة على وجھ الاستعلاء والقھر

والأصل ... بأنّ طلب الأمر قد استعمل في القول الطّلب للفعل مجرّدا عن العلوّ والاستعلاء :نوقش

في الاستعمال الحقیقة فكان لفظ الأمر حقیقة في الجمیع والدّلیل على ذلك قولھ تعالى حكایة عن 

عن قوم فرعون لفرعون في معرض فالآیة سمّت ما صدر. ]110:الأعراف[َّكاقيُّ فرعون

مشورة أمراً مع أنّ قوم فرعون أقلّ رتبة وفي الوقت نفسھ یبعُ أن یُظھروا الاستعلاء علیھ في وقت ال

)2(.المشورة فقد وُجد الأمر من غیر علوّ ولا استعلاء

:تعریف من لم یشترط علوّا ولا استعلاءً - 4
)3(".اقتضاء فعل غیر كَفٍّ مدلولٍ علیھ بغیر كُفَّ :" بقولھتاج الدین ابن السّبكيعرّفھ 

.وصرّح بعد ذلك أنّھ لا یُعتبر فیھ علوٌ ولا استعلاءٌ 

أنّھ إذا أطُلق الأمرمن غیر قیدِ علوٍّ ولا استعلاء،فلا یكون أمرا على الحقیقة وحینئذِ إذا :نوقش

إذا دعوت الله :لا یكون أمراً، مثال ذلكمن الأدنى إلى من ھو أعلى منھ فإنّھ " افعل"صدرت صیغة 

لكنھا لیست أمراً على الحقیقة لأنّھا توجّھت من الأدنى " افعل"صیغة " اغفِرْ "رب اغفر لي، : فقلت

وھو المخلوق إلى الأعلى وھو الخالق،وھكذا لو صدر الأمر من النّظیر لنظیره فإنّھ یكون التماساً 

)4(.ولا یكون أمراً 

:بعد عرض الأقوالالأمر اجح في تعریف الرّ 
ما ذھب إلیھ القائلون باشتراط الاستعلاء في تعریف الأمر، وبھ قال كثیر من : الذي یترجّح لدینا ھو

:  ونحن نختار التعریف الآتي. علماء الأصول المتقدّمین ومن المعاصرین

.3/1128القرافي ، نفائس الأصول-)1(
.2/102أصول الفقھ، أبو النّور زھیر-)2(
.40ص )م2003-ھـ2،1424دار الكتب العلمیة،بیروت، ط(جمع الجوامع في أصول الفقھ، تاج الدین عبد الوھاب بن علي السبكي- )3(
دار كنوز إشبیلیا، -دار المحسن،الجزائر العاصمة(شرح الورقات في أصول الفقھ، سعد بن ناصر بن عبد العزیز الشثري:انظر-)4(

.76،77ص ) م2010-ھـ 1431، 1الریاض، ط
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)2(."جھ الاستعلاءالأمر استدعاء الفعل بالقول على و:")1(الأمین الشنقیطيعرّفھ-

:شرح التعریف
ولابدّ من ذِكر الاستدعاء للفعل، لأنّ ما )3(.أخرج طلب الترك وھو النّھي: استدعاء الفعل: قولنا

)4(.لیس باستدعاء للفعل، لیس بأمرٍ على الحقیقة كالتعجیز

)5(ذلك أمراً لأنّھ قد یكون استدعاء الفعل بفعلِ مثل الإشارة ولكن لا یكون : بالقول:وقولنا

على وجھ الاستعلاء، مفھومھ إن كان على عكس ذلك فھو دعاء وإن كان على التساوي فھو :وقولنا

:التماس،كما قال الأخضري في سلمّھ

)6(.أمر مع استعلا وعكسھ دعا      وفي التساوي فالتماس وقعا

:من عدّة وجوهھذا الاختیاروسبب 
أن الاستعلاء بھذا المعنى ممّا یتحققّ في أمر الله تعالى لما الاستعلاء من كلام الله، ولا شكّ -

)8(.)7()ائيدالكبریاء روإزاري العزّ (:جاء في الحدیث القدسيّ معلوم ممّاھو

على سبیل التّضرّع إلیھ والتّذللّ لا " افعل: "وھو أولى من ذكر علوّ الرتبة، لأنّ من قال لغیره-

على سبیل " افعل:"من المقول لھ، ومن قال لغیرهیقال إنّھ یأمره وإن كان أعلى رتبة

الاستعلاء علیھ لا على سبیل التّذلل لھ، یقال إنّھ آمرٌ لھ، وإن كان أدنى رتبة منھ، ولھذا 

)9(.یصفون من ھذه سبیلھ بالجھل والحمق من حیث أمَر من ھو أعلى رتبة منھ

وإن ] أي الاستعلاء[یكون الآمر طالباً للعلوّ الأولى اشتراط الاستعلاء دون العلوّ بمعنى أن :  إذن

)10(.كان في حقیقة الأمر أقلّ من المأمور، وھذا القول ھو الصّواب

اللغّوي المفسّر، الفقیھ ھو محمد الأمین بن محمد بن المختار الجكنيّ الشّنقیطي الموریتاني، الإمام العلامّة الأصولي :الشنقیطي-)1(
ما ظھر لھ منھ، المالكي، كان رحمھ الله،متجرّداً للدّلیل مجانباً للتعّصّب المذھبي،صلباً قویاًّ مع الحقّ في بیانھ، لینّاً سھلاً في الرّجوع إلى 

آخر جزء ترجمتھ انظر. ھـ1393ة ، مذكّرة في أصول الفقھ، توفيّ سني إیضاح القرآن بالقرآنأضواء البیان ف: لھ مؤلفّات قیمّة، منھا
. 504–9/469) م2009-ھـ 1430ط، .دار الفكر،بیروت، د(من أضواء البیان في إیضاح القرآن بالقرآن، لتلمیذُه محمد سالم عطیةّ 

.224ص ،مذكرة في أصول الفقھ، الشنقیطي- )2(
.بتصرّف-2/1311النملة عبد الكریم المھذب في علم أصول الفقھ المقارن، - )3(
.بتصرّف-3/1127نفائس الأصول في شرح المحصول، القرافي -)4(
.1/66التمّھید في أصول الفقھ، الكلوذاني، - )5(
.بتصرّف- .226مذكرة في أصول الفقھ، الشنقیطي- )6(
صحیح - 2620مسلم من حدیث أبي ھریرة  رضي الله عنھ في كتاب البرّ والصّلة والآداب، باب تحریم الكبر، رقم أخرجھ-)7(

.1053ص) م1998- ھـ 1419ط، .بیت الأفكار الدّولیّة، الریاض، د( النیسابوريمسلم، مسلم بن الحجّاج أبو الحسین
.- بتصرّف–2/236الإسنويالأصول،منھاجشرحفيالسولنھایة- )8(
المعھد العلمي الفرنسي للدّراسات العربیة، (المعتمد في أصول الفقھ، محمّد بن عليّ بن الطیّب أبي الحسین البصري المعتزلي - )9(

.1/49محمّد حمید الله : تحقیق)م1964-ھـ 1384ط،.ددمشق،
.77صشرح الورقات في أصول الفقھ، الشّثري- )10(
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.رـــــــــیغ الأمــص:الثّانيفرعال
ا الفرع صیغ الأمر التي تخصّھ وتدلّ علیھ، لكن قبل ذلك، نشیر إلى أبرز اختلاف سنتناول في ھذ

ھل للأمر صیغة تخصّھ وتعبّر عنھ أم لا؟: المسألةوقع بین الأصولیّین في ھذه

:اختلف الأصولیون في ذلك على قولین

.للأمر صیغة تخصّھ، وھو قول جمھور العلماء:القول الأوّل-

)1(."افعل: للأمر صیغة موضوعة في اللغّة تقتضي الفعل وھي قولھ:"يقال الشّیراز

بھذه الصیّغة فقط، ولا یُعرف حقیقة الأمر بدون ھذه ثمّ المراد بالأمر یُعرف:" )2(وقال السّرخسي

)3(".الصیغة في قول الجمھور من الفقھاء

)4(.لیس للأمر صیغة تخصّھ،وھو قول الأشاعرة:القول الثّاني

معنى " افعل"لفظ: وقالوا)6(،لا صیغة للأمر في اللغةومن تبعھ إلى أنّھ )5(ذھب أبو الحسن الأشعريّ 

قائم في الذّات ،وھو صیغة مشتركة بین الأمر وغیره، ولا یفید بنفسھ شیئاً إلاّ بقرینة تنضمّ إلیھ 

)7(.ودلیلٍ یتّصل بھ

.47أصول الفقھ، الشّیرازي صاللمع في -)1(
أحد أعــــــلام "شمــــس الأئمّة"أبـــــــي سھل السّرخــــــــسي،المعروف بـأحمد بنھو أبو بكر محـــــمد بن: السّرخسي-)2(

توفّـــــــــــي سنــــــة . ـــــــسيالمبـــــــــسوط في الفقھ، أصــــــــــول السّرخـــ:المذھب الحنـــــفي،فقیھ أصـــــوليّ من مؤلـّـــــفاتھ
الجواھر المضیّة في طبقات الحنفیّة، محمد عبد القادر بن محمد أبو محمد محي الدّین الشّھیر بابن أبي الوفاء الحنفي : انظر. ھـ473

.82- 3/78عبد الفتّاح محمد الحلو : تحقیق) م1993- ھـ 1413، 2دار ھجر، جیزة، ط(القرشي 
أبو الوفا الأفغاني:تحقیق)م1993-ھـ1،1414الكتب العلمیة، بیروت، طدار(أحمد بن أبي سھل السرخسيخسي،أصول السر- )3(
1/11.
قد اتّخذت ھذه الفرقةُ، البراھین وفرقة كلامیة إسلامیّة، تنسب لأبي الحسن الأشعري، الذي خرج على المعتزلة، : الأشاعرة-)4(

.          في محاججة خصومھا من المعتزلة والفلاسفة وغیرھم لإثبات حقائق الدّین والعقیدة الإسلامیّةوالدّلائل العقلیّة والكلامیّة وسیلة 
- ھـ4،1420دارالنّدوة العالمیّة،الریاض، ط(الموسوعة المیسّرة في الأدیان والمذاھب والأحزاب المعاصرة،مانع بن حمّاد الجھني

.بتصرّف–1/83) 2000
ھو علي بن إسماعیل بن إسحاق أبو الحسن  الأشعريّ، ینتسب إلى الصّحابي الجلیل أبي موسى الأشعري :يأبو الحسن الأشعر.-)5(

. ھـ324مقالات الإسلامیّین، الإبانة عن أصول الدّیانة، توفّي ببغداد سنة : وإلیھ یُنسب مذھب الأشاعرة، من مؤلفّاتھ.رضي الله عنھ
.293،294الـــدّیباج المذھّـــب، ابن فـــرحون، ص .        352-3/347طبقات الشّافعیة الكبرى، تاج الدین ابن السبكي :انظر

قول : قلت:" وفيّ ـــوفي في شرح مختصر الروضة أنّ أبا الحسن الأشعريّ رجع عن قولھ، قال الطّ ـــذكر الطّ :ملاحظة-)6(
إنّ القرآن صیغ وعبارات مخلوقة، تدلّ على كلام الله عزّوجلّ، القائم : یغة تدلّ علیھ، مع قولھ لیس للأمر النّفسي ص:الأشعريّ 

أنّ للكلام والأمر صیغاً تدلّ على معناه، فلعلّ ما حكاه الآمـدي عنھ، قول مرجوع عنھ، أو أنّ المراد : والأشھر عنھ. بنفسھ، تناقض
مؤسسة(الطوّفيالدّیننجمالقويّ عبدبنسلیمان،شرح مختصر الروضة".بھ غیر ما ظھر لي، والله سبحانھ وتعالى أعلم

2/354الترّكيالمحسنعبدبناللهعبد: تحقیق) م1988- ھـ1،1408بیروت، طالرّسالة،
) م2003-ھـ 1424، 1دار الصمیعي، الریاض، ط(الإحكام في أصول الأحكام،علي بن محمد سیف الدین الآمدي:انظر-)7(
عبد الحلیم بن عبد السلام أبو -عبد السلام بن عبد الله بن الخضر أبو البركات مجد الدین: المسوّدة في أصول الفقھ، آل تیمیّة. 2/173

محمد محي الدین عبد :تحقیق) ت.د- ط .مطبعة المدني،القاھرة،د(تقي الدینأحمد بن عبد الحلیم أبوالعباس -شھاب الدّینالمحاسن 
.  4الحمید ص 
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بناءً على خیالھم أنّ : إضافةً إلى أنّ قولھَم ھذا)1(.أنّ ھذا قول لم یسبقھم إلیھ أحد من العلماء:وأجیب

نّة وأھل اللغة والعرفالكلام معنى قائمٌ  )2(.في النّفس، فخالفوا الكتاب والسُّ

ل اللفظ بإطلاقھ و تجرّده عن ب".افعل: "أنّ للأمر صیغة تخصّھ وتدلّ علیھ حقیقة وھي:والصّحیح

)3(.القرائن یُصرف إلى الأمر ولا یُصرف إلى غیره إلاّ بقرینة

:والدّلیل على ذلك
الشّأن قسّموا الكلام إلى أمر ونھي وخبرٍ واستخبار، فالأمر أنّ أھل اللسان وأرباب ھذا -

ة تدلّ على المراد منھ، فدلّ ذلك على أنّ الصیغة تدلّ ـــــــــــــوا لھ قرینـــــ، ولم یشترط"افعل:"قولك

)4(.بمجرّدھا على ذلك

الامتثال، وعاصیًا بالتّرك، اسقني ماءً؛ عُدَّ آمراً، وعُدَّ العبد مطیعاً ب: لو قال رجل لعبده: دلیل آخر-

)5(.مستحقّاً للأدب والعقوبة

ولا یشترط في الأمر إرادة الفعل عند جماھیر العلماء، خلافاً للمعتزلة، بدلیل إجماع أھل اللغة 

)6(.على عدم اشتراطھا

وإنّما وتقوم مقامھا،،"افعل"تدلّ علیھ صیغة على ما-بدون قرینة-أخرى تدلّ حقیقة للأمر صیغٌ و

)7(.بالذّكر نظراً لكثرة دورانھا في الكلام" فعلا"صُ صیغة صَّ تُخَ 

عبد الله : تحقیق) م1998-ھـ 1،1419الریاض، ط-مكتبة التوبة(قواطع الأدلةّ، منصور بن محمد أبو المظفّر السّمعاني الشافعي-)1(
.1/81حافظ بن أحمد الحكمي

بیروت، -ة ناشرون دمشقمؤسسة الرســــال(ظر وجُنّة المناظر، موفـــــق الدین عبد الله بن أحمد ابن قدامة المقدسي  روضة النّا-)2(
.231ص) م2009-ھـ 1،1430ط
.4المسوّدة في أصول الفقھ، آل تیمیّة، ص -)3(
-ھـ 2،1415دارالغرب الإسلامي، بیروت، ط(إحكام الفصول في أحكام الأصول، سلیمان بن خلف أبو الولید الباجي: انظر-)4(

.1/196عبد المجید تركي : تحقیق) م1995
.232النّاظر، ابن قدامة صروضة -)5(
شرح الكوكب المنیر المسمّى بمختصر التّحریرأو المُختبَر المُبتكَر شرح المختصر في أصول الفقھ، محمد بن أحمد أبو :انظر- )6(

نزیھ حمّاد - محمد الزحیلي: تحقیق) 1993- ھـ 1413ط، .كان، دمكتبة العبی(البقاء تقي الدین الفتوحي المعروف بابن النّجّار الحنبلي
3/16.
.2/1318، النملةعبد الكریم المھذب في علم أصول الفقھ المقارن، :انظر-)7(
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)1(:الصّیغ الدّالة على الأمر أربع وكلھّا في القرآن وھي: قال صاحب المذكّرة

] 114:ھود[َّئمئخُّ :فعل الأمر نحو- 1

] 63:النور[َّكلكاقيقىفيُّ : المضارع المجزوم بلام الأمر نحو- 2

] 105:المائدة[ٌٍَُّّّّ :اسم فعل الأمر نحو-3

] 4:محمد[َّثرتيُّ :نحو]: فعل الأمر[المصدر النائب عن فعلھ -4

:، وھيصیغة أخرىذكر علماء الأصولو

] 233:البقرة[َّبجئهئمُّ :الجمـــــــــلة الخبریة المراد بھا الطّــــــلب كقولھ تعالى

الخبر ویُراد بھ الأمر، وھذا أبلغ من عكسھ، لأنّ النّاطق بالخبر مریداً بھ الأمرَ، كأنّھ قد یُستعملأي 

)2(.نزّل المأمور بھ منزلة الواقع

.استعمـــــــــالات الأمر: الفرع الثّالث
ھذه الصّیغة أو ما یقوم مقامھا، ولكن" افعل:"ة تدلّ علیھ وھيـر صیغـــق وأن ذكرنا أنّ للأمـــــــسب

ولیّون، بعضھم أوصلھا إلى خمسة عشر معنى ـــــي، ذكرھا الأصـــغة على عدّة معانــــتردُ في اللّ 

في )3(ة عشر معنى كالبیضاويــــــھم إلى ستــــكالآمدي في الإحكام والتّلمساني في المفتاح، وبعض

رین معنى، ــــــع أنّھا ترد لستّة وعشــــــرح جمع الجوامــــــــــيّ في شالمحلّ ھاج، وذكرــــــــالمن

ین معنى،ــــة وثلاثـــیر إلى خمســــوكب المنــــــــــي شرح الكــف)4(ارــــھا ابن النّجّ ــــــــوأوصل

.225ص مذكرة في أصول الفقھ، الشنقیطي-)1(
.2/20ین الإبھاج في شرح المنھاج ، علي بن عبد الكافي وولده تاج الدّین السّبكی: انظر-)2(
ناصر الدّین البیضاوي الشافعي الفقیھ الأصوليّ، صاحب التصانیف الكثیرة عبد الله بن عمرھو أبو الخیر القاضي:البیضاوي-)3(

. ھـ685منھاج الوصول على علم الأصــــــــول، أنوار التّنزیل وأسرار التّأویل، ولي القضـــــــــــاء بشیراز، وتوفّــــــــي سنة:منھا
شذرات الذّھب،ابن العماد .   13/262البـدایة والنھایة، ابن كثـیر .      8/157،158ابن السبكيالكبرى،طبقات الشّافعیة:انظر

.4/110الأعلام، خیر الدین الزركلي.     7/685،686الحنبلي 

محمد بن أحمد بن عبد العزیز أبو البقاء تقي الدین الفتوحي المعروف بابن النّجّار الحنبلي، من أعیان المذھب :ابن النّجّار-)4(
شرح الكوكب المنیر المسمّى بمختصر التّحریر، كتاب منتھى الإرادات وغیرھا، : الحنبلي في المائة العاشرة،لھ عدة مصنفات منھا

.6/6الدین الزركليالأعلام، خیر:انظر. ھـ 972توفي سنة 
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)1(:نقتصر على ذكر أشھرھاس

]78:الإسراء[ٌَّّىُّٰ :كقولھ تعالى: الإیجاب- 1

]33:النور[َّئمُّ :كقولھ تعالى:الندب- 2

]2:المائدة[َّسحُّ :كقولھ تعالى:الإباحة- 3

]46:الحجر[َّسجخمخجحمُّ :كقولھ تعالى:الإكرام- 4

]57:البقرة[َّغمغجعمعجظمُّ :كقولھ تعالى:الامتنان- 5

]282:البقرة[َّطحضمضخُّ :كقولھ تعالى:الإرشاد- 6

] 16:آل عمران[َّمخمحُّ :كقولھ تعالى:الدّعاء- 7

]38:مریم[َّنهنمنخُّ :كقولھ تعالى:الخبر- 8

]40:فصلت[َّتزتربيُّ :كقولھ تعالى:التھدید- 9

]49:الدخان[َّقىفيفىثيثىثنُّ :كقولھ تعالى:الإھانة- 10

]23:البقرة[َّغجعمعجظمُّ :كقولھ تعالى:التّعجیز- 11

]65:البقرة[َّكيكىكمُّ :كقولھ تعالى:التّسخیر- 12

] 16:الطور[َّنمنخنحنجميمىممُّ :كقولھ تعالى:التّسویة- 13

.410-408مفتاح الوصول، التّلمساني، ص .              232،233روضة النّاظر، ابن قدامة، ص :انظر-)1(
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)1(.مجاز في ھذه المعاني وحقیقة في الأمر بالاتّفاق"] افعل"صیغة أي [ وھو

حقیقةٌ في أن یفعل، وحقیقة في التّھدید " افعل"أنّھ لو كان قول القائل لغیره والدّلیل على ذلك 

لكلّ واحدٍ من ھذین على سواء، لا ترجیح لأحدھما على المُقتضي أن لا یفعل، لكان اقتضاؤه 

وعلمنا تجرّد ھذا القول عن كلّ قرینة، فإنّ " افعل"ومعلوم أنّا إذا سمعنا قائلاً یقول لغیره ... الآخر

)2(.الأسبق إلى أفھامنا أنّھ طالب للفعل لا مانعٌ منھ

مجازاً مع القرینة، كاستعمال ألفاظ الحقیقة فالصّحیحُ أنّ ھذه صیغةُ الأمر، ثُمَّ تُستعملُ في غیره 

)3(.بأسرھا في مجازھا، والله أعلم

دلالات الأمر: المطلب الثاني
في ھذا المطلب سنتطرّق إلى بعضٍ من أھمّ مسائل دلالات الأمر بذكر أبرز المذاھب في كلّ 

.الرّاجح منھاثمّ بیان مسألة مع ذكر أدلةّ كلّ مذھب ومناقشتھا

مسألة كون الأمر یقتضي ،دلالة الأمر المطلق على الوجوب أو الندب أو غیر ذلك: المسائل ھيھذه 

كلّ ذلك سنتناولھ في ثلاثة فروع .أو التّراخي)5(الفورومسألة دلالة الأمر على )4(التّكرارالمرّة أو 

:كما سیأتي

.دلالة الأمر المطلق على الوجوب أو الندب أو غیر ذلك: الفرع الأول
:أنّ للأمر صیغةً تخصّھُ وتدلّ علیھ حقیقةً بدون قرینة، ولكن الإشكال الذي یُطرح ھوالذّكرسبق 

إذا وردت صیغة الأمر متجرّدةً عن القرائن، ھل تقتضي الوجوب أو النّدب أو غیر ذلك؟

:قبل أن نجیب عن ھذا الإشكال، لابدّ من تحریر محلّ النّزاع، كما یلي

تدلّ علیھ یكون بحسب ما أنّ صیغة الأمر إذا احتفّت بھا قرائن، فإنّ معناھا الذياتّفق العلماء على

.تفیده تلك القرینة أو القرائن

واختلفوا فیما تدلّ علیھ إذا تجرّدت عن القرائن على مذاھبَ عدّةٍ، نقتصر على ذكر ثلاثة من 

:أبرزھا

.410، ص مفتاح الوصول ،  التلمساني-)1(
.1/57المعتمد في أصول الفقھ، أبو الحسین البصري -)2(
.233روضة النّاظر ، ابن قدامة، ص-)3(
.  68صالجرجانيالتعّریفات،- ىأخربعدمرّةبالشّيءالإتیان:لتكّرارا-)4(
.176صنفسھرجعالم.  عنھبالتأّخیرالذّمّ یلحقھبحیثالإمكانأوقاتأوّلفيالأداءوجوب:الفور-)5(
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ت عن القرائن، فإنّھا تقتضي الوجوب حقیقة، إذا تجرّد" افعل"أنّ صیغة الأمر وھي : ب الأوّلــالمذھ

واستعمالھا فیما عداھا من المعاني كالنّدب والإباحة والتّھدید یكون مجازاً، لا یُحمل على أيّ واحدة 

وظـــــــــــــاھر كـــــــلام )2(وھــــذا مذھــب جمھور العلماء، وھو قــول الشّافعيّ )1(.منھا إلاّ بقرینة

ــب ـــــــي وصحّحھ ابن الحاجــــــ،وھو مذھب الأحناف وجمـــــھور المالكیة ورجّحھ الباج)3(أحـــمد

)4(.والبیضاوي واخــــــــتاره أبو الحسین البصري من المعــــتزلة وقال الفخر الرّازي بأنّھ الحقّ 

لطّلب، مجازٌ فیما عداه، أنّ صیغة الأمر حقیقة في النّدب لأنّھ المتیقَّن من قسمي ا: ب الثّانيــالمذھ

)5(.وھو مذھب أبي ھاشم وكثیرٍ من المتكلمّین من المعتزلة وغیرھم وجماعة من الفقھاء

)6(حتّى یرد دلیل أو قرینة تدلّ على المعنى المراد،" افعل"التّوقّف في معنى صیغة :المذھب الثّالث

)7(.والغزالي وغیرھما وصحّحھ الآمديوھو مذھب الأشعريّ ومن تابعھ من أصحابھ كالباقلانّي 

.3/1334عبد الكریم النملة المھذب في علم أصول الفقھ المقارن، -)1(
المطّلبي المكّيّ، الإمام المجتھد والمحدّث الفقیھ، صاحب المذھب، الشّافعياللهعبدأبوبن العباسإدریسبنمحمد:الشافعي–)2(

ھـ 204توفي سنةفي الفقھ،أحكام القرآن،" الأمّ "،الفقھأصولفي "الرسالة:"من مصنّفاتھالفقھأصولمناقبھ عدیدة، ھو أوّل من ألفّ في 
.                214-10/212البدایة والنّھایة، ابن كثیر.                                  204-1/192ابن السبكيالكبرى،طبقات الشّافعیة: انظر

ھو أبو عبد الله أحمد بن محمّد بن حنبل الشّیباني، الإمام المحدّث الفقیھ، العابد الزّاھد، صاحب المذھب، ولد ببغداد، ثمّ : أحمد–)3(
الرّدّ على : لعلم،ابتُلي بمحنة القول بخلق القرآن فثبت، وأوذي في الله فصبر، مناقبھ أشھر من أن تُذكر، من مصنّفاتھارتحل في طلب ا

طبقات الحنابلة، محمد بن أبي یعلى أبو : انظر.   ھـ241الزّنادقة، العلل والرّجال، المسند، یحوي ثلاثین ألف حدیث، توفّي سنة 
وما 1/8عبد الرّحمن بن سلیمان العثیمین : تحقیق)م1999-ھـ 1419ط، .الملك فھد الوطنیّة، السّعودیّة، دمكتبة( الحسین الفرّاء     

.1/203الأعلام، خیر الدّین الزّركلي .   292-10/277البدایة والنّھایة، ابن كثیر .              بعدھا
.                  1/58المعتمد في أصول الفقھ، أبو الحسین البصري .                   1/204إحكام الفصول ، الباجي :انظر-)4(

-ھـ 1،1427مؤسسة الرسالة ناشرون،دمشق، بیروت، ط(منھاج الوصول إلى علم الأصول،عبد الله بن عمر ناصر الدین البیضاوي
الإنارة شرح كتاب الإشارة في معرفة الأصول والوجازة في معنى الدلیل،. 2/44المحصول، الرازي .      46ص) م2006

.41-39ص)م2009-ھـ 1430، 1دار الموقع، الجزائر العاصمة، ط(محمد علي فركوس 

مكتبة (ین السیوطيشرح الكوكب الساطع نظم جمع الجوامع، جلال الد.       2/178الآمديالإحكام في أصول الأحكام،:انظر. -)5(
أصول الفقھ، محمد أبو النور .        404محمد إبراھیم الحفناوي ص: تحقیق) م2000-ھـ 1420ط، .مصر، د- الإیمان، المنصورة

2/119زھیر 
.3/1348عبد الكریم النملة المھذب في علم أصول الفقھ المقارن، -)6(

) م1998-ھـ1،1418بیروت، طالرسالة،مؤسسة(الباقلانيبكرأبيبنالطیببنمحمد،)الصغیر(والإرشادالتقریب:انظر-)7(
البرھان في أصول الفقھ، عبد الملك بن عبد الله أبو المعالي الجویني المعروف بإمام الحرمین .2/27عليبنالحمیدعبد:تحقیق

،الإحكام في أصول الأحكام.             3/136،137المستصفى، الغزالي .        1/216،217) م1978- ھـ1399، 1طبعة قطر، ط(
،2الكویت، طدارالصفوة،(الزركشيالدینبدربھاردبناللهعبدبنمحمدالفقھ،أصولفيالمحیطالمحیطالبحر.2/178الآمدي
.2/355) م1992-ھـ1413
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:بـــــــة المذاھـــــأدلّ 
:أدلة المذھب الأوّل

.وھم القائلون باقتضاء الأمر المطلق للوجوب؛ استدلوّا من الكـــــتاب والسّـــنّة والإجماع واللغّة

: من الكتاب- 1
:قولھ تعالى/أ

] 63:النور[َّممماليلىلمكيكىكمكلكاقيقىفيُّ 

العذاب الألیم في الآخرة أنّھ رتّب على ترك مقتضى أمره إصابة الفتنة في الدّنیا أو: وجھ الاستدلال

الأمر یفید الوجوب شرعاً مع تجرّده عن فأفادت الآیة بما تقتضیھ، إضافة الجنس من العموم أنّ لفظ

)1(.القرائن إذ لولا ذلك لَقَبُح التّحذیر

یُؤتى بھ على وجھھ، إن كان واجباً فواجب وإن : ھذا نھي عن المخالفة وأمر بالموافقة، أي: شـــنوق

)2(.كان ندباً فندبٌ، والكلام في صیغة الإیجاب لا في الموافقة والمخالفة

]12:الأعراف[َّمخمحمجليلىلمُّ :لإبلیستعالىقولھ/ ب

لیس المراد منھ الاستفھام بالاتفاق، بل الذّمّ، فإنّھ لا عذر لھ في الإخلال بالسّجود بعد ورود الأمر 

أنّ الله تعالى لمّا أمر الملائكة بالسّجود لآدم، تبادروا إلى فعلھ، فعُلِم أنّھم عقلوا من :وجھ الدّلالة)3(بھ،

إطلاقھ  وجوبُ امتثال المأمور بھ، ثمّ لمّا امتنع إبلیس من السّجود وبّخھ سبحانھ وتعالى وعاقبھ لمّا 

ا عاقبھ ولا وبّخھ على ترك مالا یجب لم یمتثل أمرَه بالسّجود لآدم، ولو لم یكن مقتضاه الوجوب لم

)4(.علیھ فعلھُ

)5(.إنّما ذمّھ وعاقبھ على مخالفة أمرٍ قد قارنھ ما یدلّ على الوجوب:شـــنوق

-ھـ 1421دار الفضیلة، الریاض، ط،(إرشاد الفحول إلى تحقیق الحقّ من علم الأصول، محمد بن علي بن محمّد الشّوكاني-)1(
.446سامي بن العربي الأثري ص : تحقیق) م2000

.3/148المستصفى، الغزالي -)2(
.2/45المحصول، الرازي -)3(
بنأحمد: تحقیق) م1993-ھـ2،1414الریاض، ط(الفرّاءابنیعلىأبوبن محمدالحسینبنمحمدالفقھ،أصولفيالعدّة:انظر-)4(

ھـ 1418الریاض،-الباز، مكة المكرمة، مكتبة نزار مصطفى 2ط(لإشارة في أصول الفقھ، الباجيا.1/229المباركيسیرعلي
333علي محمد عوض ص -أحمد عادل عبد الموجود: تحقیق) م1997-
.1/201إحكام الفصول، الباجي -)5(
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أنّ ھذا عدولٌ عن الظّاھر بغیر دلیل، لأنّ ظاھر ھذه الآیة یدلّ على تعلیق ھذا الحكم : یبــــوأج

)1(.ة وجب علیھ الدّلیلبالظّاھر من الأمر، فمن ادّعى قرینة زائد

:نّةــــــمن السّ - 2
لولا أن أشقّ على أمّتي لأمرتھم بالسّواك : (ما رواه أبو ھریرة عن النّبيّ صلىّ الله علیھ وسلمّ قال

)2().عند كلّ صلاة

تفید انتفاء الأمر لوجود اتفید انتفاء الشّيء لوجود غیره، فھاھن" لولا"كلمة : وجھ الاستدلال

)3(المشقّة،

)4(.والنّدبُ غیر شاقّ، فدلّ على أنّ أمرَه اقتضى الوجوب

قبل ذلك، أفَھمَ أنّھ أراد بالأمر ماھو شاقّ أو كان قد - ندباً - لمّا كان قد حثّھم على السّواك: شـــنوق

منا أنّ ذلك یجب بإیجاب الله لأوجبنا ذلك علیھم، فعل" استاكوا: "أوحي إلیھ إنّك لو أمرتھم بقولك

)5(.تعالى عند إطلاقھ صیغةَ الأمر

لم لا یجوز أن یُقال إنّ مراده لأمرتھم على وجھ یقتضي الوجوب بقرائن تدلّ علیھ، لا مجرّد : أیضاً 

)6(.الأمر

دخلت على الأمر فوجب أن لا یكون الأمر حاصلاً والنّدب حاصلٌ، " لولا"وَرَدَ بأنّ كلمة : وأجیب

)7(.فوجب أن لا یكون النّدب أمراً وإلاّ لزم التناقض والمراد مجرّد الأمر

: ماعــــــــــالإج- 3

أنّ الأمّة في جمیع الأعصار مجمعةٌ على الرّجوع في وجوب العبادات وتحریم المحرّمات إلى قولھ 

]20:المزمل[َّقيقىفيفىُّ :تعالى

.المصدر نفسھ-)1(
الجامع الصحیح المسند –.  887أخرجھ البخاري في كتاب الجمعة، باب السواك یوم الجمعة، رقم . واللفظ لمسلم- متفق علیھ-)2(

ھـ 1400المطبعة السّلفیّة، القاھرة، ( من حدیث رسول الله صلى الله علیھ وسلمّ وسننھ وأیّامھ، محمد بن إسماعیل أبو عبد الله البخاري 
.127صحیح مسلم، ص .    252وأخرجھ مسلم  في كتاب الصلاة، باب السواك، رقم.     1/283) م1979-
.2/68رّازي المحصول، ال-)3(
.236روضة النّاظر، ابن قدامة ص -)4(
.3/150المستصفى، الغزالي -)5(
.448إرشاد الفحول، الشوكاني ص -)6(
.المرجع نفسھ-)7(
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َّنينىنننمنزُّ ]32:الإسراء[َّفىثيثىُّ : وإلى قولھ تعالى
]188:البقرة[

)1(.ھم على أنّ ظاھر الأمر على الوجوبفثبت بذلك اتّفاقُ 

دھا عن القرائــــــــــن على : كذلك قد تقرّر استــــــــــدلال السّلف بھذه الصّیغة مع تجـــــــــــرُّ

فأوجب العــــــــــلم العاديّ باتفاقـــھم الوجــــــــــــوب، وشـــــــــــاع ذلك وذاع بلا نكــــــــیر، 

.علیھ

بأنّ استدلالاھم بھا على الوجوب كان في صیغٍ من الأمر محتفّة بقرائن الوجوب بدلیل واعتُرض

بأنّ استدلالھم بما استدلوا بھ على النّدب إنّما كان بقرائن وأجیب. استدلالاھم بكثیر منھا على النّدب

وعَلِمنا بالتتبع أنّ فھم الوجوب لایحتاج إلى قرینة ... وھو الوجوبصارفة عن المعنى الحقیقيّ 

)2(.لتبادره إلى الذّھن، بخلاف فھم النّدب فإنّھ یحتاج إلیھا

:من اللّغة- 4
أنّ أھل اللغّة عقَلوا من إطلاق الأمرِ الوجوبَ، فإنّ السّیّد لو أمر عبدَه فخالفھ، حَسُنَ عندھم لومُھ 

)3(.والواجب ما یُعاقب بتركھ، أو یُذمُّ بتركھ... وتوبیخُھ

:وھم القائلون أنّ صیغة الأمر حقیقة في النّدب مجازٌ فیما عداه، استدلوّا بـ:أدلةّ المذھب الثاني

:حدیث أبي ھریرة رضي الله عنھ عن النّبي صلىّ الله علیھ وسلمّ قال- 1

فردّ ذلك إلى مشیئتنا، )4(.))توا منھ ما استطعتمإذا نھیتكم عن شيء فاجتنبوه وإذا أمرتكم بشيء فأ((

)5(.وھو معنـــى الندب

.1/202،203إحكام الفصول، الباجي -)1(
.444المرجع السابق ص -)2(
.237روضة النّاظر، ابن قدامة ص -)3(
أخرجھ البخاري في كتاب الاعتصام بالسّنّة، باب الاقتداء بسنن رسول الله صلىّ الله علیھ وسلمّ، .   واللفظ للبخاري–متّفق علیھ -)4(

صحیح –1337وأخرجھ مسلم في كتاب الحجّ، باب الحج فرض مرّة في العمر، رقم .       4/361صحیح البخاري –7288رقم 
529مسلم،ص

.449صإرشاد الفحول، الشوكاني-)5(
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بأنّھ دلیل للقائلین بالوجوب لا للقائلین بالنّدب، لأنّ ما لا نستطیعھ لا یجب علینا،وإنّما یجب :نوقش

)1(.علینا ما نستطیعھ، والمندوب لا حرج في تركھ مع الاستطاعة

كما في الصلوات الخمس وتارة للنّدب كصلاة الضّحى، ومن أنّ الأمر ورد تارة للوجوب - 2

القسمین صور كثیرة في الشّریعة، والاشتراك والمجاز خلاف الأصل، فوجب جعلھ حقیقة في القدر 

راءة ـــــرك لأنّھ الأصل من جھة بـــــعل على جواز التّ ــــــترك بینھما، وھو رجحان الفـــــــــالمش

)2(.ةـــالذّمّ 

أنّا نحمل الأمر المطلق على مطلق الرّجحان ونفیاً للعقاب بالاستصحاب ولقولھ : إلى ذلكإضافة

ولأنّھ إلى استطاعتنا،فردّه)3())وإذا أمرتكم بشيء فأتوا منھ ما استطعتم((: صلىّ الله علیھ وسلمّ

)4(.ولأنّ المندوب مأمورٌ بھ حقیقةً الیقین،

)5(.الحرج عن الفعل بخلاف رجحان جانبھبأنّ الإباحة أولى لتیقّن نفي :نوقش

ح جانب الإقدام علیھ ضرورةً، وھذا - 3 أنّ الأمر لطلب المأمور بھ من المخاطَب، وذلك یُرجِّ

بھ حتّى یقوم الدّلیل التّرجیح قد یكون بالإلزام وقد یكون بالنّدب، فیثبت أقلّ الأمرین، لأنّھ المتیقَّن

)6(.على الزّیادة

ى مطلقھ بالكامل من ــــأمور بھ، اقتضـــــــیف فإنّ الأمر لمّا كان لطلب المـــــوھذا ضع:نوقش

رَض الطّاعة بملك ــــــغة ولا في ولایة المتكلمّ، فإنّھ مفتَ ــالطّلـــــــــــــب إذ لا قصور في الصّی

)7(.الإلزام

: المذھب الثّالثأدلة 
أو القرینة التي تدلّ رد البیانــــــــحتى یفیما تدلّ علیھ صیغة الأمر المطلقوھم القائلون بالتوقّف

:بـاستدلوّاھؤلاء ، على المعنى المراد

.المرجع نفسھ-)1(
ھـ1424ط،.د،بیروتدارالفكر،(القرافيالدینشھابإدریسبنالأصول،أحمدفيالمحصولاختصارفيالفصولتنقیحشرح-)2(

.104ص)م2004
.37سبق تخریجھ، ص-)3(
) ت.د-ط.دالرشد،الریاض،مكتبة( المرداويالحسنأبوسلیمانبنعليالدینعلاءالفقھ،أصولالتحریرفيشرحالتحبیر-)4(

5/2205الجبریناللهعبدبنالرحمنعبد: تحقیق
.المرجع نفسھ-)5(
.1/17أصول السّرخسي، السّرخسي -)6(
.المصدر نفسھ-)7(
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)1(.لوثبت تعیین الصّیغة لمعنى من المعاني لثبت بدلیل ولا دلیل- 1

)2(.بأنّ الدّلیل قد دلّ على تعیّنھا باعتبار المعنى الحقیقي للوجوب كما قدّمنا:نوقش

فلا یتعیّن شيء منھا إلاّ بدلیل، لتحقّق -كما بیّنّا-قد صحّ استعمال ھذه الصّیغة لمعان مختلفة- 2

)3(.المعارضة في الاحتمال

الله صلىّ الله علیھ وسلمّ كما سمعوا منھ ھذا فاسد جدّاً، فإنّ الصّحابة امتثلوا أمر رسول : نوقش بأنّ 

صیغة الأمر من غیر أنِ اشْتغَلوا بطلب دلیل آخر للعمل، ولو لم یكن موجب ھذه الصّیغة معلوماً بھا 

)4(.لاشتَغلوا بطلب دلیل آخر للعمل

:التّرجــــــــیح
لاتھم یترجّح لدینا بعد عرض مذاھب الأصولیّین في ھذه المسألة، وبعد النظر والتأمّل في استدلا

وذلك مذھب جمھور الأصولیّین القائلین بأنّ الأمر المطلق یقتضي الوجوب ویدلّ علیھ حقیقة،

)5(:التالیةتللاعتبارا

.قوة أدلةّ واستدلالات الجمھور- 1

أنّ ھذا القولَ ھو الذي علیھ المُحَقّقون، ویحتجّون على ذلك من نصوص الشّرع بأنّ تارك - 2

] 93:طھ[َّكىكمُّ :المأمور بھ عاصیاً كما أنّ فاعلھ مطیع، مثل قولھ تعالى

وإذا كان تارك المأمور عاصیأ، كان مستحقّاً للعقاب، سواء كان ذلك في أوامر الله أو أوامر رسول 

الله صلىّ الله علیھ وسلمّ، وقد ذكرنا سابقاً ما یغني عن التّطویل، ولم یأت من خالف ھذا بشيء یُعتدّ 

.بھ أصلاً 

:أنّ العرب تسمّي تارك الأمر عاصیّاً، كقول القائل- 3

أمرتك أمراً جازماً فعصیتني       وكان من التّوفیق قتل ابن ھاشم

.وتارك المباح والمندوب إلیھ لا یكون عاصیاً، فعرفنا أنّ الاسم لا یتناولھُ حقیقة

451إرشاد الفحول، الشوكاني ص-)1(
.المرجع نفسھ-)2(
1/16أصول السّرخسي، السّرخسي -)3(
المصدر نفسھ-)4(
إرشاد الفحول، الشوكاني .    416،417صول، التلمساني، ص مفتاح الو.   1/15أصول السّرخسي، السّرخسي : انظر-)5(

. 452ص
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: أن یُقاللامــــــــــــة الكــــوخلاص

أمراً مقیّداً لا مطلقاً، فیدخل في الأمر المطلق لا یكون إلاّ إیجاباً وأمّا المندوب إلیھ فھو مأمورٌ بھ 

)1(.مطلق الأمر لا في الأمر المطلق

ھذا، وجدیر بالذّكر أن نشیر إلى أنّ القائلین باقتضاء صیغــــــــــــــــة الأمر المطلق للوجوب، 

ھـــل ھــو بوضع اللغــــة أم بالشّــــــرع أم بالعــــقل؟:اختلـــــفوا في دلالاتھ على الوجوب

)2(.اختلفوا في ذلك على مذاھب

اقتضت الوجوب بوضع اللغّة" افعل"أنّ صیغة :المذھب الأوّل

.اقتضت الوجوب بوضع الشّرع" افعل"أنّ صیغة :المذھب الثاني

.اقتضت الوجوب عن طریق العقل" افعل"أنّ صیغة :المذھب الثّالث

:ذاھبـــــــــــــــة المــــأدلّ 
:الأوّلأدلةّ المذھب

أنّھ قد ثبت عن أھل اللغة تسمیة من خالف مطلق الأمر عاصیاً وتوبیخھ بالعصیان عند مجرّد ذكر 

)3(.الأمر، وإذا كان الأمر كذلك فإنّھ یقتضي دلالة الأمر المطلق على الوجوب

:أدلةّ المذھب الثاني
الشّرع، وذلك بما حصل من التّوعّد أمّا الوجوب فقد استفید من ...أنّ المستفاد من اللغّة جزم الطّلب

)4(.بالعقاب على مخالفة ذلك الطّلب الجازم

:أدلةّ المذھب الثالث
" افعل"ونتج عن ھذا أنّ وبین معاقبة تارك المأمور بھ، " لافع"أنّ العقل ھو الذي ربط بین 

)5(.للوجوب

.7المسوّدة، آل تیمیة ص -)1(
. 3/1356النملة عبد الكریمالمھذب في علم أصول الفقھ المقارن، :انظر-)2(
.المرجع نفسھ-)3(
.2/245) م1993-ھـ4،1413بیروت، طالإسلامي،المكتب(صالحأدیبمحمدالإسلامي،الفقھفيالنصوصتفسیر-)4(
.المرجع السابق-)5(
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:یحــالترج
من طریق اللغة ، بدلیل أنّ أھل اللغة أطبقوا الذي یترجّح لدینا أنّ اقتضاء الصّیغة للوجوب إنّما ثبت

وأنّھ مستحقٌّ للعقوبة، وأنّھم یصـــفونھ على ذمّ من خالف الأمرَ الــــــــدّالَّ على الطّــــــــــلب الجازم

ثمّ جاءت .بالعصـــــــیان؛ ولا یُذمّ ولا یُوصَف بالعصیان إلاّ من كان تاركاً لواجب علیھ

مُواطِئةً للغة العرب فرتّبت العقوبة وتوعّدت بھا من خالف ذلك الطّلب الجازم، فكانت الشّریـــــــــعة 

دلالة الأمــــــر على الوجوب في نصوص الشّریعة نابعة أصالةً من اللغة العربیّة وأمّا قتضاء 

)1(.والله أعلم.الوجوب بطریق الشّرع والعقل فراجع كلھّ إلى اللغّة بتدقیق النّظر

.في كون الأمر یقتضي المرّة أو التّكرار: ثّانيالفرع ال
تعتبر مسألة دلالة الأمر على المرّة أو التّكرار من أھمّ مسائل دلالات الأمر بالنّظر إلى ما 

یترتّب علیھا من آثار فقھیّة، لذلك سنحاول تجلیتھا ، وحتّى تتّضح صورة المسألة، ینبغي أن نحرّر 

)2(:النّحو الآتيمحلّ النّزاع ابتداءً على

المرّات فلا خلاف في أنّ الأمر اتّفق الأصولیّون على أنّ الأمر إذا كان مقیّداً بقرینة تفید المرّة أو-

مع العلم أنّ أقلَّ ما تقتضیھ صیغة الأمرِ، في ھذه الحالة یكون مُقیّداً لمَِا قیُّد بھ من المرّة أو المرّات،

فِعلُ المأمور بھ مرّة واحدةً قطعاً، ولا خلاف في ذلك أیضاً، 

: وإنّما وقع الخلاف فیما زاد على المرّة وھو التّكرار

الذي لم یقـــیّد بقرینـــــــة یقتضــــي التّــــــكرار أو لا؟لقــــالمطھـــــــل الأمـــــر 

:الأصولیّون في ذلك على مذاھب، سنعرض أھمّھا كما یلياختلف 

الأمر المطلق لا یدلّ على المرّة ولا على التّكرار وإنّما یدلُّ على مطلق الطّلــــب من :المذھب الأوّل

غیر إشعارٍ بالوحدة أو الكثرة، والفعل المأمورُ بھ كما یتحقق وجوده بالمرّة، یتحقق بغیـــــــــرھا من 

ات ـــــات،إلاّ أنّ المرّة الواحدة ھي أقلّ ما تتحققّ بھ ماھیة الفعل، فصارت المرّة من ضروریّ المرّ 

) م1988- ھـ1،1408ط،بیروتالإسلامي،الغربدار(الشّیرازيإسحاقأبویوسفبنعليبناللمّع،إبراھیمشرح:انظر-)1(
.                   3/1356،1357عبد الكریم النملة المھذب في علم أصول الفقھ المقارن، .    206صالتركي،المجیدعبد: تحقیق

.41الإنارة شرح كتاب الإشارة، محمد علي فركوس ص
.2/127أصول الفقھ، محمد أبو النّور زھیر3/1367عبد الكریم النملة المھذب في علم أصول الفقھ المقارن، : انظر-)2(

.                                 431ص) ت.د-ط.دالسلام،دار( طویلةالسلامعبدالوھابعبدالمجتھدین،اختلاففياللغّةأثر
.87ص) 2010-ھـ1431المغرب،-البیضاءمكتبة الھدایة،الدّار -دارالمسلم(عبد الله بن صالح الفوزانشرح الورقات في أصول الفقھ،
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وھذا مذھب جمھور الفقھاء )1(الإتیان بالمأمور بھ، و بھا یخرج المُكلفّ من عھدة الامتثال ،

الحاجب والبیضاوي وھو مذھب أكثر الحنفیّة والظاھریّة واختاره الآمدي والرّازي وابن والمتكلمّین،

وھو أیضاً اختیار أبي الخطّاب وابن قدامة من الحنابلة و أبي الحسین البصري من المعتزلة 

)2(.وغیرھم

مل ــــاً ولا یحتــــلَ المأمور بھ مرّة واحدةً لفظــــلق یقتضي فعــــالأمر المط: يــذھب الثانـــالم

ة،ــّ ر الشّافعیـــــــة و أكثـــة المالكیّ ـــب عامّ ــــوھو مذھ، ـــــل علیھبدلیل  یُحمالتَّكرار أصلاً إلاّ 

وأبو عبد )4(وأبو ھاشم)3(، وبھ قال أبو عليّ الجبّائي"وھو الصّحیح: "حیث نصره الشّیرازي بقولھ

)6(.وجماعة من قدماء الحنفیة)5(الله البصري

العُمر مع الإمكان، إلاّ إذا قام الدّلیل على الأمر المطلق یقتضي التّكرار مطلقاً مدّةَ :المذھب الثّالث

كأبي یعلى وھو مذھب أكثر الحنابلةخلافھ، وإنّما قیُِّد بالإمكان لتَخرُجَ أوقات ضروریّات الإنسان،

.)7(وابن القیّم

اختلاففياللغّةأثر.       2/128أصول الفقھ، محمد أبو النّور زھیر.2/284تفسیر النّصوص، محمّد أدیب صالح : انظر-)1(
.433ص طویلةالوھابعبدالمجتھدین،

. 241،242روضة النّاظر، ابن قدامة ص2/98الـــــرازيالمحصــــول، .  1/20السّرخسي، السّرخسي أصول:انظر-)2(
1/108المعتمد،أبي الحسین البصري48منھاج الوصول، البیضاوي، ص. 2/191الإحكام في أصول الأحكام، الآمدي 

ــــــــــلام أبو عليّ الجبّائي البصري، رأس المعــــــــــــــتزلة ھو محمــــــــــد بن عبد الوھاب بن ســـــــــــــ:أبو عليّ الجبّائي-)3(
:انظر. ھـ303الأصول، الاجتھــــــــــــــــــــاد، الأسماء والصــــــــــــــــــفات، توفي بالبصرة سنـــــــــــة : وشیـــخھم، من مصنفاتھ

.                  .62ويت المفسّرین، أحمد بن محمد الأدنھطبقا.269- 4/267، ابن خلكّــانوفیات الأعیان

ھو عبد السلام ابن شــــیخ المعــــــــتزلة محمد بن عبد الوھـــــــــــاب بن سلام أبو عليّ الجبّائـــــــــي البصري، :أبو ھاشم-)4(
:نظرا. ھـ321تفســــیر القرآن، الجامع الكـــــــــبیر، توفي سنة :مصـــــنفاتھوھو أیضاً من رؤوس الاعـــــــــــتزال، من 

.4/7الأعلام، خیر الدین الزركلي .           11/152البـدایة والنھایة، ابن كثـیر 

المعتزلة، انتھت إلیھ رئاسة الحسین بن علي البصري الحنفي المعتزلي الملقّب بالجُعل، إمام فقیھ من أئمّة: أبو عبد الله البصري-)5(
. ھـ369:نقض كــــــلام الرّازي، النّاسخ والمنسوخ، توفّـــــي ســــنة: علم الكــــــــــــلام في زمانھ، لھ عدّة مصـــــــــــــــنّفات منھا

:انظر
.4/373بن العماد الحنبلي شذرات الذّھب، ا.       4/63الجواھر المضیّة في طبقات الحنفیة، ابن أبي الوفاء الحنفي 

القیمّابناختیارات.        455،456إرشاد الفحول، الشوكاني ص.      49اللمع في أصول الفقھ،الشیرازي ص :انظر-)6(
.مش الصّفحةھا-2/510) م2005- ھـ1،1426ط،العاصمةالجزائر-الواديباببادیس،ابندار(جمعةالمجیدعبدالأصولیة،

ھو أبو عبد الله شمس الدین محمد بن أبي بكر بن أیّوب الزّرعي الدّمشقي الحنبلي الشّھیر بابن قیّم الجوزیّة ، الفقیھ :ابن القیّم-)7(
إعلام : من مصنفاتھالأصولي والمفسّر النّحوي أحد كبار العلماء، برع في مختلف العلوم والفنون،وتبحّر في معرفة مذاھب السّلف،

البـدایة والنھایة، ابن كثـیر .      403-3/400الدّرر الكامنة، ابن حجر العسقلاني : انظر. ھـ751المعاد، توفّي سنة الموقّعین، زاد
14/198.



43

من الشّافعیّة، و )3(من المالكیة،وأبو إسحاق الإسفراییني)2(وابن القصّار)1(و بھ قال ابن خویز منداد

)4(.جماعة من الفقھاء والمتكلمّین

إن عُلقَّ الأمر على شرطٍ اقتضى التّكرار وإلاّ فلا، وھو خارجٌ عن محلّ : ھناك قولٌ مفادُه:ملاحظة

والمعلقُّ على شرطٍ غیرُ مطلق، لأنّھ إذا عُلِّق على . النّزاع، لأنّ الكلام في الأمر المطلق خاصّةً 

رَ وإلاّ فلاشرط فالظّاھرُ  )5(.أنّھ یكون بحسب ما یدلّ علیھ ذلك الشّرط لغةً، فإن كان یفید التّكرار تكرَّ

: ذاھبــــــــــة المــــــأدل
:أدلةّ المذھب الأوّل

وھم القائلون أنّ الأمر المطلق لا یدلّ على المرّة ولا على التّكرار،إنّما یدلّ على مطلق الطّلب، 

:استدلوّا بـ

، وتارةً "احفظ دابّتي"أنّ الأمر المطلق ورد تارة مع التّكرار شرعاً كآیة الصّلاة، وعُرفاً نحوُ 1-

التّكـــــرار ادخل الدّار، فیكون حقیقةً في القدر المشترك بین،: للمرّة شرعاً كآیة الحجّ، وعُرفاً كقولھ

لمَرّة لأنّھ لو كان حقیقةً في كلٍّ والمَرّة، وھو طلب الإتیان بالفعل مع قطع النّظر عن التّكرار وا

)6(.منھما، لزم الاشتراك وإن كان في أحدھما فقط لزم المجاز، وھما خلاف الأصل

إطباق أھل العربیة على أنّ ھیئة الأمر لا دلالة لھا إلاّ على الطّلب في خصوصِ زمانٍ - 2

على التّكرار ولا على المرّة، وإنّما ھي " افعل"وخصوصِ المطلوب، فوجب أن لا تدلّ صیغة 

ة موضوعة لطلب إدخال ماھیة المصدر في الوجود، ومدلولُ صیغةِ الأمرِ طلبُ حقیقةِ الفعلِ، والمَرّ 

ھو أبو عبد الله محمد بن أحمد الشّھیر بابن خویز منداد، البصري المالكي، كان مجانباً لعلم الكلام، مُنافراً أھلھَُ، : ابن خویز منداد-)1(
ج علیھا حذّاق المذھب، توفّي :عدّة مصنّفات منھالھ كتابھ الكبیر في الخلاف، وكتابھ في أصول الفقھ، ولھ اختیارات وتأویلات لم یُعرِّ

.363الـــدّیباج المذھّـــب، ابن فـــرحون ص :انظر.أواخر القرن الرابع الھجريّ 

ابن القصّار الأبھري الشیرازي البغدادي، الفقیھ المالكي، كان أصولیّاً نظّاراً، ھو عليّ بن عمر بن أحمد أبو الحسن :ابن القصّار-)2(
شمـــس الدین سیر أعـــلام النّبلاء،: نظرا. ھـ وقیل غیر ذلك398وليَ قضاء بغداد،ولھ كتاب كبیر في مسائل الخلاف توفّي سنة 

.296ـرحون ص الـــدّیباج المذھّـــب، ابن فــ.        17/107،108الذّھبـــي 

ھو الأستاذ إبراھیم بن محمد بن إبراھیم بن مھران الإسفراییني الشّافعي، شیخ أھل خراسان، الملقّب :أبو إسحاق الإسفراییني-)3(
-4/256ابن السبكيالكبرى،طبقات الشّافعیة: انظر. ھـ418بركن الدّین، كان فقیھاً أصولیّاً، لھ آراء أصولیة مشھورة، توفّي سنة 

.1/61الأعلام، خیر الدین الزركلي .  12/22لبـدایة والنھایة، ابن كثـیر ا.   262
.                20المسوّدة، آل تیمیة ص 1/202إحكام الفصول، الباجي .264العُدّة، أبو یعلى ص :انظر-)4(

.2/510جمعةالمجیدعبدالأصولیة،القیمّابناختیارات.                   456إرشاد الفحول، الشوكاني ص
.233مذكّرة في أصول الفقھ، الشّنقیطي، ص:انظر-)5(
.2/276الإسنوي،الأصولمنھاجشرحفيالسولنھایة-)6(
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والتَّكرار خارجان عن حقیقتھ، فوجب أن یحصل الامتثال بھ في أیّھما وُجِد، ولا یتقیّدُ بأحدھما دون 

)1(.الآخر

بأنّھ استدلال في محلّ النّزاع، فإنّ منھم من یقول ھي الحقیقة المقیّدة بالمَرّة، ومنھم من : نوقش ھذا

.یقول ھي الحقیقة المقیّدة بالتّكرار

:الثّانــــيأدلةّ المذھب
:استدلوّابـ .یقتضي التّكرار إلاّ بدلیلیقتضي المرّة لفظاً ولاوھم القائلون أنّ الأمر المطلق

أنّ الأمر عند إطلاقھ یتبادر منھ المرّة، ولذلك یعتبر الشّخص ممتثلاً بفعل المأمور بھ مرّة - 1

-، فإذا استُعمل في غیرھا كان مجازاً والتّبادرُ أمارة حقیقیة، فكان الأمر حقیقةً في المرّة- واحدة

اشتر اللحم، یكون العبد ممتثلاً بدخول الدّار مرّة واحدةً : ادخل الدّار أو قال لھ: فالسّیّد إذا قال لعبده

وشرائھ اللحم مرّةً واحدةً، ولو كان الأمر یفید التّكرار لما امتثل بالمرّة الواحدة،لأنّھ لم یأت بما كُلِّف 

)2(.بھ

بمنع تبادر المرّة من الأمر المطلق، بل الواقع أنّ الأمر لا یتبادر منھ شيء، وامتثال :ھذانوقش

)3(.المأمور بفعل المرّة إنّما جاء من جھة أنّ المرّة ھي أقلّ ما یتحقق بھ الامتثال

ذلك أنّ أنّ فعل المرّة ھو عنوان البراءة من عھدة الامتثال، ومادام الامتثال یحصل بالمرّة فمعنى- 2

)4(.الأمر یدلُّ علیھا

على اعتبارھا جزءاً من مدلولھ بحیث من المُسلَّم بھ أنّ المرّةَ تُخرِج عن عھدة الأمر لكن لا:نوقش

على أنّ تمام مدلول -كما أسلفنا-یدلّ علیھا بذاتھ، بل على أنّھا لازم معناه، لأنّ أھل اللغة متّفقون 

یمكن بھ الخروج من عھدة الامتثال فدلالة الأمر ة ھي أقلُّ ماصیغة الأمر ھو طلب الفعل، والمرّ 

)5(.من ناحیة كونھا مرّةً بخصوصھاعلیھا حاصلة من ھذه النّاحیة، لا

تفسیر النّصوص، محمّد أدیب صالح .   456،457إرشاد الفحول، الشوكاني ص.   2/99المحصول، الرّازي :انظر-)1(
2/288،289.
.2/132أصول الفقھ، محمد أبو النّور زھیر-)2(
.المرجع نفسھ-)3(
.2/297،298تفسیر النّصوص، محمّد أدیب صالح -)4(
.المرجع نفسھ-)5(
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:المذھب الثّالـــــثأدلة 
:وھم القائلون أنّ الأمر المطلق یقتضي التّكرار مطلقاً مدّةَ العُمر مع الإمكان، استدلوا بـ 

أیّھا الناس قد :( فقالھریرة رضي الله عنھ قال خطبنا رسول الله صلىّ الله علیھ وسلمّحدیث أبي - 1

فقال أكُلَّ عام یا رسول الله؟ فسكت حتّى قالھا ثلاثاً،: فرض الله علیكم الحجّ فحجّوا، فقال رجل

)1().الحدیث... لو قلت نعم لوجبت، ولما استطعتم: رسول الله صلىّ الله علیھ وسلمّ

وھو الأقرع بن –لو لم تكن صیغة الأمر ذاتھا توجِب التّكرار لما أشكل على السّائل : ھ الدّلالةوج

مع أنّھ من أھل اللسّان، وسبب إشكالھ أنّھ علم أنّ في حمل الأمرعلى موجِبِھ - حابس رضي الله عنھ

لم ینكر علیھ علیھ وسلمّرسول صلىّ الله من التّكرار حرجاً عظیماً، والحرج منفيٌّ شرعاً، ثمّ إنّ ال

ھو المُستفاد من الوجوب كلَّ عامٍ على ماأي لتقرّر" لو قلتُ نعم لوجبت: "فھمھ وسؤالَھ، بل قال لھ

)2(.صیغة الأمر،فدلّ على أنّ الأمرَ یقتضي التّكرار

خبر یدلُّ أنّ ھذا ال: ھذا الاستدلال ضعیف، ولا ینھض حجّةً لمَِا ذھبوا إلیھ، إذ یُمكن أن یقول:نوقش

ؤالَ، ألا یدلُّ على عكس ما ذھبوا إلیھ، لأنّھ لو كان الأمر یدلُّ على التَّكرار لغةً، فلِمَ سأل ھذا السُّ

سؤالھُُ على أنّ المفھوم لغةً من الأمرِ، ھو مجرّدُ طلبِ الفعل لا تَكرارُه، فأراد أن یتأكّدَ من بقاء ھذا 

صلىّ الله رسولَ لھذا سأل ال...بادات المتكرّرة كالصّلاة والزّكاةالمفھومِ بالنِّسبة للحجّ أو إلحاقھُ بالع

)3(.دفعاً لھذا الإشكالعلیھ وسلمّ

یفید وجوب التّرك على الاتّصال أبداً، وجبَ أن یكون النّھيُ لمّا كان ؛قیاس الأمر على النّھي- 2

)4(.الأمر یفید وجوب الإیجاب على الاتّصال أبداً 

)5(.بأنّھ قیاسٌ، والقیاس في اللغّة باطل:نوقش

كون النّھي مفیداً للتّكرار یدلّ على أنّ الأمرَ لا یُفید إلاّ المرّة الواحدة، لأنّ فائدةَ الأمر رفع :أیضاً 

ورفع المنع فائدة النّھي، وفائدة النّھي منع الفعل في كلّ الأزمان، ففائدة الأمر رفع ھذا المنع الكليّ،

حصل بالثّبوت ولو في زمن واحد، فوجب أن تكون فائدة الأمر اقتضاء الفعل ولو في زمان الكليّّ ی

529صصحیح مسلم،–1337أخرجھ مسلم في كتاب الحجّ، باب الحج فرض مرّة في العمر، رقم -)1(
.431، ص طویلةالوھابعبدالمجتھدین،اختلاففياللغّةأثر-)2(
.298ص) ت.د-ط.دقرطبة،مؤسسة( زیدانالكریمعبدالفقھ،أصولفيالوجیز-)3(
.1/266العُدّة، أبو یعلى :انظر-)4(
بیروت، الكتب،عالمدار(السبكينصرأبيعليبنالوھابعبدالدینتاجالحاجب،ابنمختصرعنالحاجبرفع-)5(

.2/513الموجودعبدأحمدعادل- معوضمحمدعلي: تحقیق) م1999- ھـ1،1419ط
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واحد، وإذا كان كذلك، لزم من كون الأمر نقیضاً للنّھي مع كون النّھي مفیداً للتّكرار، أن یكون الأمرُ 

)1(.غیرَ مفید للتَّكرار

:الترجیح
ل یترجّح لدینا مذھب الجمھور القائلین بأنّ بعد عرض المذاھب بأدلتّھا واستدلالاتھا مع  النّظر والتأمُّ

)2(:الأمر المطلق المجرّد عن القرائن یدلّ على مطلق الطّلب وذلك للاعتبارات التالیة

.قوّة أدلةّ الجمھور و اطّرادھا- 1

د عن القرائن،ھو إیجاد الفعل - 2 المأمور بھ، أنّ المتبادر للذّھن عند ورود الأمر المُطلق المُجرَّ

بل یدلّ على طلب إیجاد ماھیة الفعل ولیس فیھ دلالةٌ البتّة لا على التّكرار ولا على المرّة الواحدة،

المأمور بھ، إلاّ أنّھ لا یمكن إدخال تلك الماھیة في الوجود بأقلّ من المرّة الواحدة، فصارت المرّة من 

أنّ الأمر المطلق لا یقتضي التّكرار - المُحَقّقینوھذا الذي علیھ أكثرُ . ضرورات الإتیان بالمأمور بھ

وھو –الصّحابي مولا المرّة، بل ھو صالح لكلّ واحدٍ منھما لأنّھ یصلحُ تقییده بكلٍّ منھما،بدلیل استفھا

ھل ھو على المرّة أم على التَّكرار، فلولا أنّ :لمّا ورد الأمر المطلق بالحجّ - من أھل اللسان العربي

ؤالالأمر المطلق .والله أعلم. یحتمل التّكرار والمرّة الواحدة لما حَسُنَ من الصّحابيّ السُّ

.2/105المحصــــول، الـــــرازي -)1(
.428- 426مفتاح الوصول، التلمساني، ص .     2/100المحصــــول، الـــــرازي :انظر-)2(
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.على الفور أو التّراخيالمطلقدلالة الأمر:الفرع الثّالث
بالتكّالیف الشّرعیة على الوجھ الذي أراده الشّارع ،ف مقصود من الأوامر ھو التزام المكلَّ الإن 

الفعل زمن إتیان تحدیدُ من حیث ف عن القرینة دلالتھ غیر واضحة للمكلّ المجرّدوالأمر المطلق

:المطلق الذي لم یحُدّد بزمن، والعقول تتفاوت في فھم دلالة الأمربھرالمأمو

.)1("الترّاخيأم الفور"ھل ھو على 

:للإجابة على ھذا التسّاؤل، لابدّ من تحریر محلّ النزّاع كما یلي

القائلون بأنّ الأمر یقتضي التكّرار، یقولون بأنھّ یقتضي الفور قطعاً، لأنھّ یلزم القول بذلك ممّا -1

)2(.لزمھم من استغراق الأوقات بالفعل المأمور بھ

فاقاً راخي اتّ فھو للتّ ،فعل المأمور بھ لا على الفوربالمكلفّ مُطالبٌَ أنّ إذا اقترن بالأمر قرینة تدلّ -2

فھو للفور ،فعل المأمور بھ على الفورطلبىـــــــعلدلّ ـــــــنة تــــــــــــــبھ قریترناقتذاوإ

)3(.فاقاً اتّ 

،بزمنغیرَ مقیدٍّ جاء الأمر مطلقاً بأن،على غیرهأوأما إذا لم یقترن بالأمر شيء یدل على الفور 

.على مذاھبذلكاختلف العلماء في ؟)4(یقتضي الترّاخيفھل یقتضى الفور أم 

لق ــــلین بأنّ الأمر المطــــــــــر،ھو مذھب القائى الفوـــــــیقتضالمطلقرــــــالأم:المذھب الأوّل

ور من ضروریاّت التكّرار،لأنّ التكّرار یقتضي ــــــإذ الفور،ــــون على أنھّ للفـــللـتكّرار،وھم یتفّق

الكیةّ ــثر المــــق بدون المبادرة بالفعل عقب الأمر بھ، قال بھ أكــــّ بالفعل، ولا یتحقعاب الزّمن ـــاستی

)5(اصــــــض الشّافعیةّ وبعض الحنفـــــــیةّ كالجصّ ـــــــیھ بعـــب إلـــین، وذھـــــن البغدادیّ ـــــــم

معنى قولنا على الفور أنّھ یجب تعجیل الفعل في أوّل أوقات الإمكان، ومعنى قولنا على التّراخي، ":قال عبد العزیز البخاري-)1(
الأسرار عن أصول فخر الإسلام البزدوي،عبد العزیز بن أحمد كشف ".أنّھ یجوز تأخیره عنھ، ولیس معناه أنّھ یجب تأخیره عنھ

.1/373) م1997- ھـ 1،1418دار الكتب العلمیة،بیروت، ط(علاء الدین البخاري
.بتصرّف-462إرشاد الفحول، الشّوكاني، ص -)2(
.2/396الفقھ،الزركشيأصولفيالمحیطالمحیطالبحر:انظر-)3(
ھو " افعل"الذین یعبّرون عن الأمر المطلق بأنّھ یقتضي التّراخي،یقصدون أنّ الأمر جائزٌ، وأنّ مدلولالأصولیّون:یحــتوض–)4(

طلب الفعل فقط من غیر تعرّض للوقت،لا بمعنى أنّ البدار لا یجوز على ما یقتضیھ ظاھرُ عبارة التّراخي، فإنّ ھذا لم یذھب إلیھ أحد 
رفع الحاجب عن مختصر ابن الحاجب، تاج .لا یقتضي الفور والتّّعجیل: فصیحة أن یُقالالعبارة ال: قال الشّیخ أبو حامد. منھم

. بتصرّف- 2/520الدین السبكي 
يّ بالعراق، سكن بغداد وعنھ أخذ 305و أحمد بن علي أبو بكر الرّازي المعروف بالجصّاص، وُلد سنة ھ:الجصّاص-)5( ھـ ببلدة الرِّ

فقھاؤھا
الجواھر :انظر.ھـ370توفـّــــــي سنةصول الفقھ، أحكام القرآن،أالفصول في: منھاوإلیھ انتھت رئاسة الأصحاب، لھ عدّة مصنفّات 

.1/220/224ابن أبي الوفاء الحنفيالمضیّة في طبقات الحنفیّة،
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أنھّ " التمّھید"قل أبو الخطاّب في، واختاره ابن قدامة وابن القیمّ والفتوحي من الحنابلة،ون)1(والكرخي

)2(وھو أیضاً مذھب الظاّھریةّ. ظاھر مذھبھم

ر وإنمّا ھو على الترّاخي،أي یجوز التأّخیر عن أول یقتضى الفولاالمطلقالأمرأنّ :المذھب الثاني

وقال بھ المغاربة من المالكیةّ،وذكر ابن خویز منداد أنھّ مذھب)3(وقت الإمكان،وھو مذھب الباقلانّي

)4(.أیضاً الجباّئي وابنھ أبو ھاشم وجماعة من الأشاعرة واختاره أبو الحسین البصري من المعتزلة

ر ولا تراخٍ، وإنمّا یقتضي الامتثال لمجرّد الطلّب من فوالمطلق لا یحُكم فیھ بالأمر:لثالمذھب الثاّ

لا یفوت المأمور بھ  وعلى غیر تخصیص بوقت، فیجوز التأّخیر عن أوّل وقت الإمكان على وجھٍ 

شـــرط أن لا یموت حتىّ یفعلَھ، نقل السّرخسي وصاحب فواتح الرّحموت أنھّ الصّحیح عند

والرّازي والآمدي وابن الحاجب )6(الغزاليوقال بھ أكثر الشّافعیةّ،وھو اختیار)5(الحنفیةّ،

)7(.والبیضاوي

أعلام المذھب الحنفي، وإلیھ انتھت رئاسة الحنفیةّ في ھـ، علم من 260بو الحسن عبید الله بن عمر ابن دلالّ وُلد سنة أ:الكرخي-)1(
الجواھر :انظر.ھـ340عصره، من أوائل من ألفّ في القواعد الفقھیةّ في كتاب عُرِف بعد ذلك باسم أصول الكرخي، توفيّ سنة 

.2/493،494ابن أبي الوفاء الحنفيالمضیّة في طبقات الحنفیّة،
وزارة (ومعھ كلام المحقّق، أحمد بن عليّ أبو بكر الرّازي الجصّاص –صول الفقھ المسمّى بالفصول في الأصول أ:انظر-)2(

. 2/105،106عجیل جاسم النّشمي : تحقیق) م1994- ھـ 1414، 2الأوقاف والشّؤون الإسلامیّة، الكویت، ط
محمد : تحقیق) ت.د- ط .دار البشائر الإسلامیة ، د-المكتبة المكیة(يـــاجـالإشارة في معرفة الأصول والوجازة في معنى الدلیل، الب

-ط .دار الآفاق الجدیدة، بیروت، د( الإحكام في أصول الأحكام، أبو محمد علي بن أحمد بن سعید بن حزم170علي فركوس ص 
شرح الكوكب .            243قدامة، ص روضة النّاظر، ابن1/215التمھید في أصول الفقھ، الكلوذاني.3/45)ت.د

أصول الفقھ، أبو النّور زھیر .2/512جمعةالمجیدعبدالأصولیة،القیمّابناختیارات.    3/48المنیر، ابن النجار الحنبلي 
2/137.

متكلمّ أصوليّ فقیھ، لھ ،لقاضيالبصري المالكي الأشعريّ اأبو بكر الباقلانّي، ھو محمد بن الطّیبّ بن جعفر:الباقلانّي- )3(
:انظر. ھـ403التقّریب والإرشــــــــــــــــــاد في الأصول،الجــــــــــــــــــرح والتعّدیل، توفـّــــــي سنة : مصنـّـــــــــــــفات عدیدة،منھا

.363باج المذھّـــب، ابن فـــرحون ص الـــدّی.      4/269،270، ابن خلكّــان وفیات الأعیان
.2/203الإحكام في أصول الأحكام، الآمدي 170ص ،، الباجيالإشارة في معرفة الأصول:انظر-)4(
السّھالويالدّیننظامبنمحمّدالعليّ عبدالثبّوت،مسلَّمبشرحالرّحموتفواتح.  1/26أصول السّرخسي، السّرخسي :انظر-)5(

.1/415)م2002- ھـ1،1423بیروت، طالعلمیة،دارالكتب(اللكنويالأنصاري

: ھو محمد بن محمّد أبو حامد الغزالي الطوّسي الشّافعي،الملقبّ بحجّة الإسلام،لھ مصنفّات عدیدة منھا:الغزالي-)6(
ابن الكبرى،طبقات الشّافعیة: انظر.ھـ505المستصفى،والمنخول، كلاھما في أصول الفقھ، إحیاء علوم الدّین،توفيّ سنة 

.7/22الأعلام، خیر الدین الزركلي .        12/149البدایة والنھّایة، ابن كثیر .                  ومابعدھا5/191يالسبك
.   2/203، الآمدي في أصول الأحكام الإحكام2/113المحصول، الرّازي .   3/174ستصفى، الغزالي الم:انظر-)7(

الشركة الجزائریة (مختصر منتھى السّؤل والأمل في علمي الأصول والجدل،عثمان بن عمر جمال الدین المعروف بابن الحاجب 
.1/666نذیر حمادو :تحقیق)م2006-ھـ1427، 1دار بن حزم، بیروت، ط–اللبنانیة،الجزائر العاصمة 

إرشاد الفحول،الشوكاني .2/397الفقھ،الزركشيأصولفيالمحیطالمحیطالبحر.   49الوصول، البیضاوي،صمنھاج 
.      426ص
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جّح قصد الفور أو التأخیر،وھذا مذھب أكثر الأشـــــاعرة، التوّقُّف، حتىّ یقوم دلیلٌ یرٌ: لرّابعالمذھب ا

)1(.بعض الشّافعیةّ، من بینھم إمام الحرمین الجوینيهو اختار

:بـــــــة المذاھـــــــأدلّ 

:ر، استدلوّا بـیقتضى الفوالمطلقالأمروھم القائلون أنّ ::الأوّلأدلةّ المذھب

]12:الأعراف[َّمخمحمجليلىلملخُّ :قولھ تعالى لإبلیس-1

عابھ على أنھّ لم یأت في الحال بالمأمور بھ، وھذا یدلّ على أنھّ أوجب علیھ الإتیان :وجھ الدّلالة

)2(.بالفعل حین أمره بھ

فحفجغمغجعمُّ : ھذا مقیدٌّ بوقت تسویة آدم ونفْخ الرّوح فیھ بدلیل قولھ تعالى:نوقش

فقعوا لھ ساجدین وقت تسویتي إیاه ونفخي فیھ : التقّدیـــر]29:الحجر[َّكجقمقحفمفخ

الرّوح، وقد فوّت إبلیس الامتثال فلم یسجد في ھذا الوقت الذي عُیِّن للسّجود، فجاءه الذّمّ من ترك 

الامتثال في ذلك الوقت المُعَینّ، فامتناع تأخیر السّجود عن زمان التسّویة والنفّخ مُستفادٌ من امتناع 

)3(.لمظروف عن ظرفھ الزّماني، لا من مجرّد الأمرتأخیر ا

]  48:المائدة[َّبحبجُّ :قولھ تعالى-2

] 133:آل عمران[َّمحمجليلىلمُّ :وقولھ

إرشاد الفحول، 1/216،217التمھید في أصول الفقھ، الكلوذاني .        1/232البرھان في أصول الفقھ، الجویني :انظر-)1(
. 463الشّوكاني، ص 

.2/115المحصــــول، الـــــرازي -)2(
التّقریر والتّحبیر شرح على تحریر الإمام الكمال ابن الھمّام في علم الأصول الجامع بین اصطلاحي الحنفیّة والشّافعیّة، : انظر-)3(

. 1/317)م1983-ھـ2،1403دارالكتب العلمیّة،بیروت، ط(عبد الله محمد بن محمد الحنفي المعروف بابن أمیر الحاجأبو
2/355،356تفسیر النّصوص، محمّد أدیب صالح 
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أنّ أوامر الله تعالى على الوجوب، فإذا أمرنا تعالى بالاستباق إلى الخیرات، :ةـــھ الدلالــوج

ثبت وُجوب البدِار إلى ما أمرَنا بھ ساعة ورود الأمر، دون والمسارعة إلى ما یوُجِب المغفرة، فقد 

رٍ ولا تردّد )1(.تأخُّ

تلك الآیات تُحمَل على أفضلیّة المسارعة والاستباق لا على الوجوب، ولا اختلاف أنّ :نوقش

ولو كان الأمر على الفور لما كان ھناك مُسارعة ولا استباق،. المُسارعةَ إلى التّنفیذ مندوب إلیھا

)2(.لأنّھُما یُتصوّران حیث یكون في المأمور بھ فسحة وسَعَة

قال رسول الله : ما جاء في قصّة الحُدیبیة،من حدیث المِسْوَر بن مَخْرَمَة ومروان بن الحكم، وفیھا- 3

فوالله ما قام منھم رجل حتّى قال ذلك : قال. قوموا فانحروا ثمّ احلقوا: (صلىّ الله علیھ وسلمّ لأصحابھ

)3().الحدیث...فلمّا لم یقم منھم أحد دخل على أمّ سلمة فذكر لھا ما لقي من النّاس. لاث مرّاتث

ھ لو لم یكن الأمر للفور، ما دخل الرسول صلىّ الله علیھ وسلمّ على أمّ سلمة مغضباً، أنّ :وجھ الدّلالة

)4(.ما في روایة ابن إسحاقك. إنّي آمرھم بالأمر فلا یفعلونھ!ألا ترین إلى النّاس: ولا قال لھا 

ثمّ كان )5(أنّ الأمر بالفعل یقتضي الفعل، ویقتضي اعتقادَ وجوبھ، ویقتضي العزمَ على فعلھ،- 4

اقتضاؤُه اعتقادَ الوجوب، واقتضاؤُه العزمَ على فعلھ على الفور والتّعجیل؛ فكذلك اقتضاؤه الفعلَ 

)6(.یكون على ھذا الوصف أیضاً 

والوجوب المستفادُ من الأمرِ یقتضي ذلك، ودلیل السّمع یقتضي الأمرِ یقتضي الفورَ،أنَّ لفظ - 5

)7(.ذلك

.3/45م بن حزاالإحكام في أصول الأحكام، -)1(
.440أثر اللغة في اختلاف المجتھدین، عبد الوھاب طویلة، ص-)2(
–2732، 2731أخرجھ البخاري في كتاب الشّروط، باب الشّروط في الجھاد والمصالحة مع أھل الحرب وكتابة الشّروط، رقم -)3(

.2/282،283صحیح البخاري 
.92شرح الورقات في أصول الفقھ، عبد الله الفوزان، ص-)4(

والفعل، وھذه یجب أن تكون على الفور بمجرّد بلوغ الأمر، ھنا مسألة دقیقة تحسن الإشارة إلیھا وھي العزم على الامتثال -)5(
وقد نقل عن الإشارة " إذا ورد الأمر بالفعل مطلقاً، وجب العزم على الفعل على الفور:" وقد أشار إلیھا الشّیرازيّ في اللّمع فقال

كلام المحقّق ھیتو لكتاب .ي المستصفىإلیھا معظم كتب الأصول، ولا أظنّ أحداً یخالف فیھا، وقد أشار إلیھا كذلك الغزاليّ ف
:وانظر. 52محمد حسن ھیتو ص: شرح وتحقیق) م1983-ھـ 1403ط، .دار الفكر، دمشق، د( التّبصرة في أصول الفقھ، الشّیرازي

. 3/174المستصفى، الغزالي. 51الشّیرازي، ص اللمّع في أصول الفقھ،
.1/134قواطع الأدلةّ، السّمعاني -)6(
.بتصرّف–1/217التمھید في أصول الفقھ، الكلوذاني-)7(



51

ھذا لا یصحّ، لأنَّ الفعل قد یجب حتّى لو كان المُكلَّفُ مُخیَّراً بین إیقاعھ في أوّل الأوقات :نوقش

ھ ذلك، لم یَجُز لھ ــــعلى ظنِّ ھ، فمتى غَلَبَ ـــــوفیما بعده، ما لم یغلِب على ظنِّھ فواتُھ إن لم یفعل

)1(.الإخلال

رَ، حَسُنَ لومُھ " اسقني:"أنّ مُقتضى الأمر عند أھل اللسّانِ الفور، فإنّ السّیّد لو قال لعبده- 6 فأخَّ

ھ )2(.وتوبیخھ وذمُّ

وھو أنّ السّیّد لا یَستدعي ماءً إلاّ وھو ] والقرینة ھنا حالیّة[ إنّما استُفیدَ ذلك بقرینةٍ،:نوقش

)3(.عطشان، فتأخّرُه یضرّ بھ، فلذلك اقتضى التّعجیل

ھذا غلط،لأنّ السّیّدَ لا یُعللّ ضربَھ وتوبیخھ بذلك ولا یقول كنت عطشان، وإنّما یُعلِّلھُ بأن :وأجیب

)4(.بشيءٍ فأخّرَ عنّي، فدلّ على أنّ لفظ الأمر یقتضي التّعجیلأمرتُھ : یقول

:ر، استدلوّا بـیقتضى الفولا المطلقالأمروھم القائلون أنّ : أدلةّ المذھب الثاني

التعّجیل لا بلفظھ ولا بمعناه، إنمّا یفید مجرّد إیقاع الفعل فقط، فـَلمَِ یقتضىلا المطلقأنّ الأمر-1

یقتضي الفور؟ والفعل إذا وُجِدَ في أوّل الوقت أو في آخِرِه، كان موقعَاً، وذلك لا یقتضي كون المأمور 

بُ إیقاع في أنھّ لا یوُجِ " افعل في أيّ وقت شئت:" ممتثلاً للأمر، فجرى مجرى أن یقول الإنسان لغیره

)5(.الفعل في وقت متقدّم

قولنا بوجوب امتثال الفعل المأمور بھ بعد صدور الأمر بھ مباشرةً، تعضده أدلةّ من النقّل :نوقش

)6(.والعقل وإجماع أھل اللغّة واللسّان كما سبق بیانھ

افعلھ في الوقت الأوّل ولا : لا دلالة على جواز التأّخیر لأنّ الأمر المطلق إذا ورد، فتقدیره:أیضاً 

تؤخّره، فإن أخّرتھ إلى الوقت الثاّني فافعلھ ولا تؤُخّره، كما ألزم النبّيّ صلىّ الله علیھ وسلمّ من نام 

عند الذّكر ومنعََھ التأّخیر، ولو عن صلاة أو نسیھا أن یصُلیّھَا إذا ذكرھا، على الفور،فألزمھ فعلھَا

)7(.أخّرھا كان تاركاً للواجب

.بتصرّف–1/121المعتمد في أصول الفقھ، أبو الحسین البصري -)1(
.244روضة النّاظر، ابن قدامة، ص -)2(
.440أثر اللغة في اختلاف المجتھدین، عبد الوھاب طویلة، ص:وانظر. 1/120التمھید في أصول الفقھ، الكلوذاني-)3(
.المصدر نفسھ-)4(
.1/120،121المعتمد في أصول الفقھ ،أبو الحسین البصري :انظر-)5(
.بتصرّف-3/1391المھذب في أصول الفقھ، عبد الكریم النّملة -)6(
2/107،108الفصول في الأصول، الجصّاص :انظر-)7(
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راً،فكذلك من أمُِرَ بالقیام لا یكون -2 لو أنّ مُخبراً یخُبرِ أنھّ یقوم لم یكن كاذباً إذا وُجِد قیامھ متأخِّ

راً، تدلال على أنّ الأمر فھذا قیاسٌ للأمر على الخبر في الاس)1(تاركاً لما أمُِر بھ إذا وُجِد القیام متأخِّ

)2(.المطلق لا یقتضي الفور

)3(.والأمر لا یَحتمِلھُماأنّ الخبرَ یحتمل الصّدق والكذب،من ناحیة مع ظھور الفارق،قیاسبأنھّ :نوقش

:أدلةّ المذھب الثالث
:المطلق یدلّ على مجرّد الطلّب من غیر تقیید بفور أوتراخ، ھؤلاء استدلوّا بـالأمروھم القائلون أنّ 

أنّ ھیئة الأمر لا دلالة لھا إلاّ على الطَّلب في خصوص زمان وخصوص المطلوب من المادّة ولا -1

ا یفُھم ذلك وكونھُا دالةٌّ على الفور أو الترّاخي خارج عن مدلولھ وإنمّ... دلالة لھا إلاّ على مجرّد الفعل

)4(.بالقرائن

أنّ الأمر قد یرد عندما یكون المراد منھ الفور تارة والترّاخي أخرى، فلابدّ من جعْلھِ حقیقة في -2

)5(.القدر المُشترك بین القسِْمین دفعاً للاشتراك والمجاز

فإنھّ یقتضي الفور، وتارة ، "سافرِ الآن: "أنّ الأمر المطلق تارة یتقیدّ بالفور كما إذا قال السّیدّ لعبده-3

، فإنھّ یقتضي الترّاخي فإذا أمره بأمر مطلق من "سافرِ رأس الشّھر: "یتقیدّ بالتراخي كما إذا قال لھ

غیر تقیید بفور ولا بتراخٍ فإنھّ یكون محتملاً لھما وما كان محتملاً لشیئین فلا یكون مقتضیاً لواحدٍ 

)6(.منھما بعینھ

:وھم القائلون بالتوقفّ حتىّ یرد البیان، استدلوّا بـ: أدلةّ المذھب الرابع

الأمر بالإیمان، وورد استعمالھ في التّراخي كالأمر بالحجّ،مر ورد استعمالھ في الفور، مثلأن الأ-

والأصل في الاستعمال الحقیقة، فكان الأمر حقیقةً في كلّ منھما على انفراد، فھو مشترَك لفظيّ بین 

فلا یُفید واحداً بخصوصھ إلاّ بقرینة، فإن لم توجد القرینة على أحدھما بخصوصھ، الفور والتّراخي،

)7(.توقّف في فھم المراد منھ حتّى تقوم القرینة

.170الإشارة في معرفة الأصول، الباجي ص-)1(
.بتصرّف- 46الإنارة شرح كتاب الإشارة، محمد علي فركوس ص -)2(
.المرجع نفسھ-)3(
.463إرشاد الفحول،الشوكاني ص-)4(
.2/113المحصــــول، الـــــرازي -)5(
. بتصرّف- 422مفتاح الوصول، التّلمساني -)6(
3/1391أصول الفقھ، عبد الكریم النّملة المھذب في -)7(
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المُبادرُ ممتثلٌ أم لا؟ فإن توقّفتَ فقد خالفت إجماع الأمّة قبلك، فإنّھم :نقول للمتوقّفأوّلاً : نوقش

وقد أثنى الله تعالى ...متّفقون على أنّ المُسارع إلى الامتثال مُبالغٌ في الطّاعة مُستوجب جمیل الثّناء

)1(.على المُسارعین

اللفّظ حقیقةً فیما یتبادر منھ، الأمر المطلق یتبادر منھ عند الإطلاق خصوص الفور، فكان :ثانیاً 

د الوضع  مجازاً في غیره، والمجاز خیرٌ من الاشتراك اللفّظي، وذلك لعدم احتیاجھ إلى تعدُّ

)2(.والقرائن

:حـــرجیـــّ الت
عد تحریر محلّ النّزاع في مسألة اقتضاء الأمر الفورَ من عدمھ، وبعد إیراد المذاھب بأدلتّھا ب

أنفسُنا واطمأنّت لترجیح ما ذھب إلیھ أصحاب المذھب الأوّل من أنّ الأمر المطلق ومناقشتھا، مالت 

)3(:المجرّد عن القرائن یقتضي الفور، وذلك للاعتبارات الآتیة

أنّھ الأحوط لدین المرء والأبرأ لذمّتھ، وامتثال الأمر على التّراخي فیھ غرر وخطرٌ من جھة - 1

.مباغتة الموت قبل الامتثال

. أنّ المبادرة بامتثال الأوامر في أوائل أوقاتھا أحبّ إلى الله تعالى وأعظم أجراً وأدلُّ على الطّاعة- 2

.أمّا التّأخیر فلھ آفات، كتراكم الواجبات حتّى لربما تكاسل الإنسان أو عجز عنھا

، منھا ما كثرة النصوص التي ظواھرھا تأمر وتحثّ على المبادرة بالطاعّات والمسابقة بالخیرات- 3

. ذكرنا

أنّ العرب یذمّون ویلومون من تأخّر في تنفیذ الأمر بلا عذر، فإنّ السّیّد لو أمر عبده بأمر فلم - 4

.یمتثل على الفور، فعاقبھ، فاعتذر العبد بأنّ الأمر على التّراخي، لم یكن عذره مقبولاً 

مخالفاً یَحسُن توبیخھ، ممّا یدلّ أنّ قلت لابنك أحضر لي ماءً ولم یحضره إلاّ بعد تراخٍ، لعُدّ ولو

.والله أعلم. المطلق المجرّد عن القرائن یقتضي الفوریّةالأمر

.3/172،173المستصفى، الغزالي -)1(
3/1392المرجع السابق -)2(
.    46،47الإنارة شرح كتاب الإشارة، محمد علي فركوس ص.             234،235مذكّرة في أصول الفقھ، الشّنقیطي ص:انظر-)3(

.      82،83شرح الورقات في أصــــول الفقھ، الشّثـــــــري، ص 92فوزان، صشرح الورقات في أصول الفقھ، عبد الله ال



54

.ھـــــــــــــــودلالاتھيــــــــــــــــالن: يـــــــــــــــالثانالمبحث

قسیمالمبحث،ھذافيوسنعرضودلالاتھ،الأمرمباحثإلىبحثنامنالأولالمبحثفيتطرقنا

واستعمالاتھ،النھيصیغنبینثمواصطلاحاً،لغةالنھيتعریفسنتناولحیثالنھيوھوالأمر

.سیأتيالأصولیین،كمابینالواردالخلافأبرزعرضمعالنھيدلالاتإلىسنتطرقوبعدھا

.واستعمالاتھصیغھالنھي،تعریف:الأولالمطلب

.واصطلاحاً لغةالنھيتعریف: الأولالفرع

:لغةالنھيتعریف/ أ

:أھمّھانذكرمعان،عدّةعلىالعربلغةفيالنّھيورد

وآخره،شيءكلّ غایة:والنّھایةوالنُّھیةكَفّ،أيفانتھىنھیاً ینھاهنھاه،: الأمرخلافلغةالنّھي

والنُّھىغایتَھ،بلغأيونَھّىوتناھىالشّيءوانتھىفیرتدعُ،التّماديعنینھاهآخرهلأنّ وذلك

نُھیةذووفلانالرّأي،حسنعاقلٌ : منھاةٌ ورجلالقبیح،عنینھىلأنھبذلكسُمّيالعقل،: والنُّھیة

.)2(یُعدىولابھأمََرَ ماإلىیُنتھىلأنھنُھیةالعقلوسمّي.)1(القبائحعنبھینتھيذو عقلأي

مننَھيٍ علىأتىأنّھ(الحدیثوفيفیوسِعُ،السّیلیتحیّرُ حیثالغدیرُ النّھيُ : )3(الأزھريّ وقال

. منھیفیضأنالماءینھىحاجزلھالذيأوالماء،فیھیجتمعموضعكلوھوالغدیر،أي)ماء

. وسكنالغدیرفيوقفإذاالماءوتناھى. )4(الواديحروفمنالماءإلیھینتھيحیثوالتّنھیة

)5(.بلغأيوتناھىفانتھىالخبرإلیھوأنھیتالإبلاغُ،والإنھاء

.بحثنابموضوعصِلةٌ لھالذيھووالامتناع،الكفّ بھویراداللغةفيیطلقالذيوالنَّھي

.بتصرّف- 4566. 4564ص،ابن منظورالعرب،لسان-)1(
محمود- خفاجيالمنعمعبد: تحقیق) ت.د-ط.القاھرة، دالعرب،سجلّ مطابع(الأزھري منصورأبوأحمدبن،محمداللغةتھذیب-)2(

.6/439العقدةفرج
ر في الأأبو منصور محمّد بن أحمد بن :الأزھريّ -)3( زھر، اشتھر بنسبتھ إلى جدّه، یعتبر أحد أئمّة اللغّة والأدب، غلب علیھ التّبحُّ

:انظر. ھـ370توفّي بخـــــراسان سنة ،تھذیب اللغّة ،غریب الألفاظ التي استعمــــلھا الفقھاء: العربیّة فرحل في طلبھا، من مصنّفاتھ
.4/311الأعلام، خیر الدّین الزّركلي 

.151-40/150بیديالزّ مرتضىالعروس،تاج-)4(
عبدأحمد: تحقیق) م4،1990طبیروت،-للملایینالعلمدار(الجوھري حمّادبنإسماعیلالعربیة،وصحاحاللغةتاجالصحاح-)5(

.2518-6/2517عطّارالغفور
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:اصطلاحاالنھيتعریف/ب

ھوالذيالنھيقسیمفياختلافھمعنناجمالاختلافوھذاللنھّي،الأصولیینتعریفاتاختلفت

النّھيتعریففيعدمھمنوالاستعلاءالعلواشتراطفيالعلماءبینالاختلافوقعحیثالأمر،

)1(.أقوالأربعةعلى

قالوبھوأكثر المعتزلةالشافعیةوبعضالحنابلةجلّ ذھبوإلیھ)2(العلوّ یشترط:الأولالقول

.والسّمعانيالشّیرازي

قدامةوابنالحاجبوابنكالباجيالأصولیّینأكثرذھبوإلیھ)3(الاستعلاءیشترط:الثانيالقول

.المعتزلةمنالبصريالحسینوأبيالرّازيوالفخروالآمدي

.    المالكيالوھّابعبدوالقاضيالقشیريابنذھبوإلیھمعاً یشترطھما:الثّالثالقول

والعضدالزّركشياختیاروھوالمتكلمّینأكثرذھبوإلیھ. استعلاءً ولاعلوّاً یشترطلا:الرابعالقول

.وغیرھموالبیضاوي

العلوّ اشتراطفيالعلماءاختلاف،بحسبالتّعریفاتأھمّ بعضإیرادإلىسنتطرّقوعلیھ،

.عدمھمنوالاستعلاء

: العلوّ اشترطمنتعریف- 1

.)4("دونھھوممنالفعلتركبھیستدعىالذيالقولھو:" بقولھالشیرازيّ عرّفھ

.)6("الوجوبسبیلعلىدونھھوممنبالقولالتّركاستدعاء:والنّھي")5(:الجوینيّ وعرّفھ

البابرتيمحمودبنالحاجب، محمدابنمختصرشرحوالنقودالرّدودلكتابالدوسريربیعانبنترحیبالمحققكلام:انظر-)1(
.224،225ص،الأمین الشنقیطيالفقھ،محمدأصولفيمذكرة.  2/86)م2005-ھـ1،1426ناشرون،الریاض، طالرشدمكتبة(الحنفي

.596صالسغناقي،البزدوي،شرحالكافي.وولایةوجلالةونسبعلمفيھیئة: العلوّ -)2(
فيھیئةوالاستعلاءالمتكلّمفيھیئةالعلوّ أنحاصلھو.صوترفعوبغلظةبلالتذللوجھعلىلاالطلبھو:الاستعلاء-)3(

.2/232الإسنويالأصول،منھاجشرحفيالسولنھایة.       الكلام
.65ص الشیرازي الفقھ،أصولفياللمع-)4(
ھو ضیاء الدّین عبد الملك بن عبد الله بن یوسف بن عبد الله أبو المعالي الجویني الشّافعي، الملقّب بإمام الحرمین، كان :الجویني–)5(

لَم، توفي سنةالبرھان، الورقات في أصول الفقھ،غیّاث الأ: فقیھاً أصولیاً، متكلمّاً على مذھب الأشاعرة، من مصنفاتھ : مم في التیاث الظُّ
.       222-5/165طبقات الشّافعیّة الكبرى، ابن السّبكي .    477-18/468شمـــس الدین الذّھبـــي سیر أعــــــلام النبلاء،:انظر. ھـ478

.12/110البـدایة والنھایة، ابن كثـیر 

-ھـ1،1432العاصمة، طالجزائر-الواديبابمالك،الإمامدار(الجوینياللهعبدبنالملكعبدالفقھ،أصولفيالورقاتمتن-)6(
.09ص) م2011
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)2("تفعللادونھلمنالقائلقولھو":)1(یعلىأبووعرّفھ

قيُّ : لقومـــــــــــــــھقالأنھفرعونعنحـــكایةتعالــــىقولھالكریمالقرآنفيورد: نوقش

.معتبرغیرالعلوّ أنعلىفدلّ منھمرتبةأعلىكانأنھمع]110:الأعراف[َّكا

سألتھ: یقالأنولا یستقبحوننھیتھأوالأمیرأمرتالقائلیقولأنالعرففيیستقبحبأنھ:وأجیب

)3(.ذلككانلماإلاّ معتبرة،الرّتبةأنولولامنھ،طلبتأو

:الاستعلاءاشترطمنتعریف- 2

)4(".الاستعلاءجھةعلىفعلعنكفّ اقتضاءالنّھي:" الحاجبابنعرّفھ-

)5(.الاستعلاءجھةعلىالفعلمنالامتناعطلبعلىالدّالُّ القولھو:التلمسانيّ عرفھ-

وتذكیرالتّلطفغایةفيكثیرةمواطنفيتعالىأوامراللهلأنّ معتبراً،لیسالاستعلاءأن:نوقش

]21:البقرة[َّيرىٰنينىُّ :تعالىكقولھ] الأمروزانعلىوالنّھي[النّعم

أوامرأنھاعلىالنّاسوأجْمَعَ وتعالىسبحانھمنھوالإحسانالقلوبتآلفأنواعمنذلكغیرإلى

)6(.مطاعة

فلأنھم]:" الأمروزانعلىوالنّھي[الأمرفيشرطاً الاستعلاءاعتبارعدمفإنأخرى،جھةومن

عرفاً الاسمإطلاقیُمنعالتّواضع،فيبالغإذانعمواللین،الرفقوجھعلىفلاناً أمرفلان: یقولون

)7(".لغةً ذلكثبتوإن

الفرّاء، علم من أعلام الحنابلة،تولىّ القضاء، وكان من أوعیة العلم في ابنیعلىأبوالحسین بن محمدبنمحمدھو: یعلىأبو-)1(
:انظر. ھـ458توفّــــــــــــــــي سنة . ـاب أحكام القرآن، العدّة في اصول الفقھكتـــــــــــ: الأصول والفــــــــــــــروع، من مصنّفاتھ

.12/81البـدایة والنھایة، ابن كثـیر .           91-18/89شمـــس الدین الذّھبـــي سیر أعــــــلام النبلاء،
.2/425یعليأبوالعدّة في أصول الفقھ،–)2(
.2/33الرّازيالمحصول،-)3(
.   3/5السبكيالدینتاجالحاجب،ابنمختصرعنالحاجبرفع-)4(
.453صالتلمسانيالوصول،مفتاح-)5(
.3/1124القرافيالمحصول،شرحفيالأصولنفائس-)6(
.33-2/32الرّازي،المحصول-)7(
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:والاستعلاءالعلوّ اشترطمنتعریف- 3

فیكون،وزانھعلىوالنھيالأمر،تعریفھفيوالاستعلاءالعلوالوھابعبدالقاضياشترط

)1(. والقھرالاستعلاءوجھعلىالرّتبةفيدونھلمنالأعلىمنالتّركاقتضاءالنّھي:تعریفھ

:وھووالاستعلاء،العلوّ اشتراطعدمعلىیدلماالقرآنفيورد:نوقش

]110:الأعراف[َّكاقيُّ :لقومھفرعونعنحكایةً تعالىقولھ

العــــلوّ أمّاوالاستعلاء،العلوّ انتفاءالمعلومومنالمشاورة،عندیقولونھماعلىالأمرفأطلق

ھذا: تقولأنولكفرعون،فيالإلھیةولاعتقادھمالمشاورةحالفلوقوعھالاستعلاءوأمّافواضح،

)2(.استعلاءولاعلوّ فیھیشترطلااللغةتلكفيالأمرأنّ علىیدلّ 

بنيمنرجلشأنفيعنھمااللهرضيمعاویةللخلیفةالعاصبنعمروأنشدهبمااستدلوا:أیضاً 

.ھاشمِ ابنقتلالتّوفیقمنوكانفعصیتنيجازماً أمراً أمرتك:    ھاشم

)3(.أمَرَهذلكورغمالخلیفة،علىاستعلاءولابعلوّ یتصفلمفعمرو

بأنّ یُدفعوقدأمراً یسمّىلاالتّساويأوالتّضرّعسبیلعلىالطلببأنّ للقطعمجازبأنھ:وأجیب

)4(.الحقیقةالإطلاقفيالأصل

:استعلاءً ولاعلوّاً یشترطلممنتعریف- 4

)5(".فعلعنكفّ اقتضاءھو: "الزّركشيعرّفھ-

)6(".بالقولالتّركاستدعاءفھوالنّھيوأمّا":الكلوذانيعرّفھ-

یكونكماالطلبلأنّ دقیق،غیراستعلاءولاعلوّ شرطغیرمناصطلاحاً النّھيإطلاقأنّ : نوقش

إلىالأدنىمنیكونوقدالتماسا،یسمّىوحینئذالمساويمنیكون،دونھھومنإلىالأعلىمن

قالھاوإننھیاً،یسمّىفلا" تفعللا:"منھرتبةأعلىھولمنقالفمنوتضرّعاً،تذللاًّ فیسمّىالأعلى

.منھرتبةأعلىھولمننھیھبسببوالجھلبالحمقیوصفالاستعلاء،وجھعلى

.3/1128القرافيالمحصول،شرحفيالأصولنفائس: انظر-)1(
.238-2/236الإسنوي الأصول،منھاجشرحفيالسولنھایة-)2(
.1/466) ت.د- ط .دبیروت،-العلمیةالكتبدار(العطّارحسنالجوامع،جمععلىالعطّارحاشیة-)3(
.نفسھالمرجع-)4(
.2/426الفقھ،الزركشيأصولفيالمحیطالمحیطالبحر-)5(
.1/66الكلوذانيالفقھ،أصولفيالتمھید-)6(
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:الأقوالعرضبعدالنّھيتعریففيالرّاجح

منالكثیرقالوبھالنّھي،تعریففيالاستعلاءباشتراطالقائلونإلیھذھبما: ھولدینایترجّحالذي

:  الآتيالتعریفنختارونحن. المعاصرینأكثرونصرهالفنّ ھذافحول

)1(."الاستعلاءوجھعلىبالقولالتّركاستدعاءالنّھي:"الشنقیطيالأمینعرّفھ-

:التعریفشرح

)2(.النّھيوھوالتركطلببھیرادالترك،استدعاء:قولنا

)3(نھیاً ذلكلا یسمّىیرید،لكنعمّاویمنعَھعبدَهیقیّدأنمثلبالفعلوالمنعالتّركیحصللأنّھ:بالقول

فھوالتساويعلىكانوإندعاءفھوذلكعكسعلىكانإنمفھومھالاستعلاء،وجھعلى:وقولنا

: سلمّھفيالأخضريقالالتماس،كما

)4(.وقعافالتماسالتساويوفيدعاوعكسھاستعلامعأمر

:وجوهعدّةمنالاختیارھذاوسبب

لماتعالىاللهأمرفيیتحقّقممّاالمعنىبھذاالاستعلاءأنشكّ ولاالله،كلاممنالاستعلاء-

)5(.)إزاريوالعظمةردائيالكبریاء(:القدسيّ الحدیثفيجاءممّامعلومھو

لاوالتّذللّإلیھالتّضرّعسبیلعلى" افعل: "لغیرهقالمنلأنّ الرتبة،علوّ ذكرمنأولىوھو-

سبیلعلى" افعل:"لغیرهقالومنلھ،المقولمنرتبةأعلىكانوإنیأمرهإنّھیقال

ولھذامنھ،رتبةأدنىكانوإنلھ،آمرٌ إنّھیقاللھ،التّذللسبیلعلىلاعلیھالاستعلاء

)6(.منھرتبةأعلىھومنأمَرحیثمنوالحمقبالجھلسبیلھھذهمنیصفون

] الاستعلاءأي[للعلوّ طالباً الآمریكونأنبمعنىالعلوّ دونالاستعلاءاشتراطالأولى:  إذن

)7(.الصّوابھوالقولوھذاالمأمور،منأقلّ الأمرحقیقةفيكانوإن

.241ص،الشنقیطيالفقھ،أصولفيمذكرة-)1(
.بتصرّف-3/1427النملةعبد الكریمالمقارن،الفقھأصولعلمفيالمھذب-)2(
.1/66الكلوذانيالفقھ،أصولفيالتمّھید-)3(
.بتصرّف- .226الشنقیطيالفقھ،أصولفيمذكرة-)4(
.بتصرّف–2/236،الإسنوي،الأصول منھاجشرحالسّول فينھایة-)5(
.1/49البصريالحسینأبوالفقھ،أصولفيالمعتمد-)6(
.77صالشّثريسعدالفقھ،أصولفيالورقاتشرح-)7(
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النّھيصیغ: الثانيالفرع

صیغةحولالأصولیّیناختلافإلىنشیرعنھ،تعبّرالتيالنّھيصیغموضوعفينخوضأنقبل

علیھ؟وتدلّ تخصّھاللغّةفيموضوعةصیغةللنّھيھل:  النّھي

:قولینعلىالمسألةھذهفيالأصولیّوناختلف

جمھورقولوھذا،"تفعللا":وھيعلیھوتدلّ تخصّھاللغّةفيموضوعةصیغةللنّھي:الأولالقول

)1(الأصولیّینالعلماء

)2(."تفعللا: "قولھوھياللغة،فيعلیھتدلّ صیغةولھ: الشّیرازيّ قال-

)3(".تفعللا"فھيصیغتھوأمّا: التّلمسانيوقال-

" تفعللا"صیغةوإنمااللغة،فيللنّھيصیغةلابأنھالقائلینالأشاعرةقولوھو:الثّانيالقول

قائممعنىالكلامأنّ مذھبھمعلىبناءبقرینة،إلاّ أحدھماعلىتُحملولاوغیرهالنّھيبینمشتركة

)4(النّفسفي

: والصّحیح

:لدلیلین،"تفعللا: "وھيعلیھ،تدلّ صیغةللنّھيأنّ 

)5(".تفعللا"وھي،صیغةللنّھيأنّ علىاللغةأھلإجماع:الأوّلالدّلیل-

:فقالواأقساماً الكلامقسّموااللسّانأربابأنّ :الثّانيالدّلیل-

للنّھي،صیغة" تفعللا"قولھأنّ فأخبروا... واستخباروخبرونھيأمر: أقسامأربعةالكلام

)6(.الكلامومعرفةاللغّةنقلفيالواسطةلأنّھمإلیھمالرّجوعفوجب

)7(النّاھیةبلامجزوممضارعفعلكلّ وھيعلیھتدلّ واحدةأصلیّةصیغةللنّھيأنّ :یتبیّنومنھ

] 32:الإسراء[َّفىثيثىُّ :تعالىكقولھ

.3/1429النمّلةالكریمعبدالمقارن،الفقھأصولعلمفيالمھذّب:انظر-)1(
.66صالشیرازي،الفقھ،أصولفياللمع-)2(
.453التلمساني،صالوصول،مفتاح-)3(
.3/1429،1430النملة الكریمعبدالمقارن،الفقھأصولعلمفيالمھذب: انظر-)4(
.3/1429نفسھ المرجع-)5(
.292صالشّیرازي،الفقھ ،أصولاللمّع فيشرح-)6(
-ھـ7،1418بیروت، طالرسالة،مؤسسة(الخنسعیدمصطفىالفقھاء،اختلاففيالأصولیةّالقواعدفيالاختلافأثر:انظر-)7(

.330ص) م2010
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:منھاالحقیقةسبیلعلىلالكنالنھيعلىتدلّ أخرىصیغوھنالك

] 19:النساء[َّتختحتجبهبمبخبحبجئهئمُّ :تعالىكقولھ)1(الحلّ نفي- 1

:تعالىكــــقولھاسمیّةكانتسواءالنّھي،فيتستعملخبریّةجملةوھي:الخبربلفظالنّھيورود- 2

]197:البقرة[َّنينىنمنخنحنجميمىُّ 

]3:المائدة[َّليلىلملخُّ :تعالىكقولھأوفعلیّة

)2(.معاً واحدةعبارةفيصیغعدّةتجتمعوقدھذا

.تفعللاأي" مھ"وتتكلمّلاأي" صھ"نحو)3(:النّھيبمعنىالفعلاسم- 3

عمعجظمُّ :تعــــــــــــــــالىكقولھ)4(الكفّ علىالدّالةّالأمــــــــــرصـــــــــــیغة- 4

] 30:الحج[َّفحفجغمغج

تيتىتنُّ : تعالىكقولھ)5(والتّحریمالنّــــھيعلىبمادّتھیدلّ بلفظالتّعـــــــــــبیر- 5

] 90:النحل[َّثزثر

.النّھياستعمالات: الثّالثالفرع

منھمأنّ یجدالأصولیینكتبفيوالنّاظرمعان،عدّةعلىالعربلغةفيالنّھيصیغةاستعمالورد

منومنھمالآمديوكالغزاليسبعفيحصرھامنومنھمكالتّلمساني،ي،معانستّةفيحصرھامن

شرحھفيكمامعنىعشرخمسةإلىالحنبليالنّجارابنوأوصلھاكالشوكاني،تسعإلىأوصلھا

.المنیرللكوكب

.446صطویلة،الوھابعبدالمجتھدین،اختلاففياللغّةأثر-)1(
.سابقمرجع-)2(
-ط.دالناّفعةللعلومالحرمینمكتبة( إسلامأبوسلامةبنمحمدبنمصطفىوالسّنة،الكتابضوءعلىالفقھأصولفيالتأسیس-)3(
.311ص) ت.د
.331صالخنّ،سعیدمصطفىالفقھاء،اختلاففيالأصولیةّالقواعدفيالاختلافأثر-)4(
.301ص،زیدانالكریمعبدالفقھ،أصولفيالوجیز-)5(
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:یأتيماذلكمن

. مجازعداهومافیھحقیقةفھو] 29:النساء[َّبزبرئيُّ :تعالىكقولھ: )1(التّحریم/ 1

]237:البقرة[َّلملخلحلجُّ :تعالىكقولھ: )2(الكراھة/ 2

]101:المائدة[َّجمجحثمتهتمتختحتجُّ :تعالىكقولھ: )3(الإرشاد/ 3

] 94:طھ[َّنزنرممماليلىُّ :تعالىكقولھ: )4(الالتماس/4

لجكمكلكخكحكجقمقحفمفخفحفجغمُّ :تعالىكقولھ: )5(الدّعاء/ 5

] 286:البقرة[َّمحمجلهلملخلح

]42:إبراھیم[َّلخلحلجكمكلكخكحُّ :تعالىكقولھ: )6(العاقبةبیان/ 6

] 7:التحریم[َّكخكحكجقمقحفمُّ :تعالىكقولھ: )7(الیأس/ 7

يييىينيميزيرىٰنينىنننمُّ :تعالىكقولھ: )8(عنھالمنھيّ لشأنالتّحقیر/ 8

]131:طھ[َّئخئحئج

.5/2279المرداويالفقھ،أصولفيالتحریرشرحالتحبیر-)1(
.3/1432النملةالكریمعبدالمقارن،الفقھأصولعلمفيالمھذب-)2(
.449صطویلة،الوھابعبدالمجتھدین،اختلاففياللغةأثر-)3(
.نفسھالمرجع-)4(
.453صالتلمساني،الوصول،مفتاح-)5(
.نفسھالمرجع-)6(
.2/379صالح أدیبمحمدالنصوص،تفسیر-)7(
.428صالزركشي،الفقھ،أصولفيالمحیطالبحر-)8(
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)1(:التالیةالأبیاتفيالنّھيصیغةعلیھاتردالتيالمعانيالسّیوطينظموقد

والإباحةوالإرشادوالیأسوالكراھةللحظرولفظھ-

امتـنانْ دعاتسویةٍ عاقــبةٍ بــیانْ ولتھدیدٍ ولاحتقارٍ -

:ملاحظة

إلیھتنصرفأنیصحّ فلاالمجازقبیلمنھووالكراھةالتّحریمعدافیماالنّھيصیغةاستعمالإنّ 

)3(. القرینةتلكعلیھتدلّ ماعلىفإنّ النّھي یُحملقرینةمعھوُجدتفإذا)2(.بقرینةإلاّ 

.429ص،السیوطي،الساطعالكوكبشرح-)1(
.333صالخن،سعیدالفقھاء،مصطفىاختلاففيالأصولیةالقواعدفيالاختلافأثر:انظر-)2(
.251صالسمعاني،الأدلة،لقواطعالمحققكلام:انظر-)3(
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.النّھيدلالات: الثّانيالمطلب

المطلقالنّھياقتضاءمسألة:وھيمھمّةمسائلثلاثفيالنّھيدلالاتسنستعرضالمطلبھذافي

.للفسادالنّھياقتضاءومسألةعدمھمنوالتّكرارللفورالنّھياقتضاءمسألةعدمھ،منللتّحریم

:سیأتيكمامنھا،الرّاجحبیانثمّ مع أدلتّھا،فیھاالمذاھبأبرزبذكرالمسائلھذهوسنتناول

.عدمھمنللتّحریمالمطلقالنّھياقتضاءمسألة: الأوّلالفرع

..التّحقیرالإرشاد،الكراھة،التّحریم،: منھامختلفةمعانعلىتردالنّھيصیغةأنّ ذكرناوأنسبق

حقیقةٌ ھيالمتقدّمة،المعانعلىتردّدتوإن" تفعللا"النّھيصیغةأنّ علىالأصولیّوناتّفقوقد

. )1(بقرینةللنّھي إلاّ الحقیـقيالمعنىعنتخرجعداه، ولافیماواقتضائھ؛ مجازالتّركطلبفي

:مذاھبعلىالقرائنعنتجرّدتإذاالنّھيصیغةتقتضیھفیماواختلفوا

المعانيمنسواھاماعلىتُحملولاحقیقة،التّحریمتقتضيالمطلقالنّھيصیغةأنّ :الأوّلالمذھب

وأھلالسلفإجماعوعلیھوغیرھم،الأربعةالمذاھبمنالعلماءجمھورمذھبوھوبقرینة،إلاّ 

)4(الدّین والآمدي،فخرالإمامعندالصّحیحوھو)3(في الرسالةالشافعيعلیــــھنصّ ؛)2(واللغّةاللسّان

)7(.الحقّ ھو: وقال)6(الشّوكانيونقلھ)5(القیّم،ابنواختاره

ولاالتّحریمعلىیُحملولاالتّنزیھیّةالكراھةتقتضي" تفعللا"النّھيصیغةأنّ :الثانيالمذھب

)9(.المعتزلةوعامّةھاشمأبيمذھبوھو)8(بقرینةإلاّ غیرهعلى

.454صالتلمساني،الوصول،مفتاح.  2/231الآمديالإحكام في أصول الأحكام،: انظر-)1(
62فركوس،صعليمحمدالإشارة،كتابشرحالإنارة: انظر-)2(
217صشاكر،محمدأحمد: تحقیق) ت.د- ط.دالعلمیة،دارالكتب(الشّافعياللهعبدأبوإدریسبنمحمدالرسالة،:انظر-)3(
- الرسالةمؤسسة(الإسنويالدینجمالالأصول،علىالفروعتخریجفيالتمّھید.2/281المحصول، الرّازي :انظر-)4(

.بتصرّف-290صھیتو،حسنمحمد: تحقیق) م1981- ھـ2،1401بیروت، ط
.2/518جمعةالمجیدعبدالأصولیة،القیمّابناختیارات:انظر-)5(

نیل : ھو محمد بن علي بن محمد أبو عبد الله الشّوكاني ثمّ الصنعاني،إمام مجتھد من كبار علماء الیمن، من مصنّفاتھ:الشّوكاني- )6(
.6/298الأعلام، خیر الدّین الزركلي:   انظر. ھـ1250الأوطار، إرشاد الفحول إلى تحقیق الحق من علم الأصول، توفي سنة 

.279صالفحول،الشوكاني،إرشاد-)7(
.3/1434النمّلة،الكریمعبدالمقارن،الفقھأصولعلمفيالمھذب-)8(
.  2/44،281الرازيالمحصول،.      1/360الكلوذانيالفقھ،أصولفيالتمھید:انظر-)9(
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منھمالكلّ موضوعةفھيوالكراھة،التّحریمبینمشتركلفظ"  تفعللا"صیغةأنّ :الثّالثالمذھب

)2(.في عمومھم)1(الشّیعةمذھبوھوالعلماءلبعضوھو،مستقلّ بوضع

یُسمّونالمذھبھذاأصحابالصّیغة،تلكمنالمرادیبیّندلیلیردحتّىالتّوقّف: الرّابعالمذھب

)3(.الشّیعةبعضبھوقالوالأشعريّ الباقلانّيوالقاضيكالغزاليالعلماءلبعضوھوبالواقفیّة،

:بـــالمذاھةــــــــــأدلّ 

:الأوّلالمذھبأدلةّ

] 7:الحشر[َّئجيييىينُّ :تعالىقولھ- 1

والأمرأمر،وھو" فانتھوا: "بـــقولھعنھالمنھيّ عنالانتـــھاء] تعالىالله[أوجب:الاستدلالوجھ

نھىوما)4(.ذلكإلاّ للتّحریمالنّـــھيلكونمعنىولاعنھ،المنھيّ عنالانــتھاءفیجبللوجـــوب،

غیربھأرادأنّھعلىعنھدلالةتأتيحـتّىالتّحریمعلىفھووسلمّعلیھاللهصلىّاللهرسولعنھ

)5(.التّحریم

طائفة من الطّوائف التي حدثت في الإسلام،سُمّي أتباعھا شیعةً لأنّھ على زعمھم شایعوا وناصروا علیّاً رضي الله عنھ، :الشّیعة- )1(
یجمعھم القول بثبوت عصمة الأئمّة، وقد افترقوا على . وقالوا بإمامتھ وخلافتھ نصّاً ووصیّة، واعتقدوا أنّ الإمامة لا تخرج عن أولاده

الملل والنِّحَل، محمد بن عبد الكریم :انظر. ھا غلوُّاً من قال منھم إنّ علیّاً أولى بالخلافة من أبي بكر وعمر مثل الزّیدیّةعدّة فِرَقٍ، أقلُّ 
.1/169علي حسن فاعود -أمیر علي مھنا: تحقیق) م1993-ھـ 1414، 3دار المعرفة، بیروت، ط( أبو الفتح الشِّھرستاني 

.49/ 1ن والمذاھب والأحزاب المعاصرة، مانع بن حمّاد الجھنيّ الموسوعة المیسّرة في الأدیا

. 3/1435النمّلة،الكریمعبدالمقارن،الفقھأصولعلمفيالمھذب.         2/177الآمديالإحكام في أصول الأحكام ،:انظر-)2(
.2/242صالحأدیبمحمدالنصوص،تفسیر:انظر-)3(
الإسلامیة،الحسینمطبعة،1ط(الجزريیوسفبنمحمدالدینشمسالأصول،علمإلىالوصولمنھاجشرحالمنھاجمعراج-)4(

.1/339إسماعیلمحمدشعبان: تحقیق) م1993-ھـ1413القاھرة،
.217صالشّافعي،إدریسبنمحمدالرسالة،-)5(
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عى،منأخصّ بأنّھ:الدّلیلھذانوقش صلىّ[الرّسولنھيمخالفةأنّ علىتدلّ إنّماالآیةلأنّ المُدَّ

المفیدھوفــقطالرّسولمنالصّادرالنّــــھيیكونأنھذا،ومقتضىحرام،] وسلمّعلیھالله

)1(.المُدّعىكلّ یُثبِتلافالدّلیل–للتّحریمنھيكلّ أنّ والدّعوىللتّحریم،

قائل لاباقي الصّور،لأنّھمنغیرھافيثبتصورةفيالتّحریمثبتمتىبأنّھ:عنھأجیب

)2(.بالتّفرقة

ففاعلوأیضاالتّحریم،علىبالنّھيیحتجّونیزالوالمعلیھماللهرضوانوالتّابعینالصّحابةأنّ - 2

یستحقّ فعلٍ وكلّ العقاب،یستحقّ والعاصيمنھ،طُلبماخالفقدلأنّھإجماعاً عاصٍ عنھنُھيما

)3(.التّحریمیقتضيفالنّھيحرام،فھوالعقابفاعلھُ

: الثّانيالمذھبأدلةّ

:بـاستدلوّاعداھا،فیمامجازالكراھةفيحقیقةالنّھيأنّ القائلونوھم

الفعل،منالمنععدممعالتّركطلبوالكراھةُ الفعل،منالمنعمعالتّركطلبالتّــــــــــحریمُ -

.الأصــــــــــــلباعتبارمباحةُ الأشــــــــــــیاءلأنّ الفعلمنالمــــــــنععدموالأصلُ 

استعملتوإذاحقیقةكانفیھفاستعمالھا،الأصلفيلھااستعمالالكراھةفيالصّیغةفاستعمال

التّحریمعلىتدلّ ولاعلیھ،تدلّ ماأقلّ ،ولأنّھا)4(الأصلخلافالمجازلأنّ مجازاً،كانغیرهفي

)5(بقرینةإلاّ والحظر

)6(.التّحریمھوالتّجرّدعندالفھمإلىالسّابقبلذلكبمنعوأجیب

:                                                                                         الثّالثالمذھبأدلة

:بـاستدلوّاوالكراھة،التّحریمبینمشتركلفظ"  تفعللا"صیغةأنّ القائلونوھم

فكان،الحقیقةُ الاستعمالِ فيوالأصلوالكراھة،التّحریمفياستعملتقد" تفعللا"صیغةأنّ -

)7(.منھماكلّ فيحقیقةاللفظ

الكاملیةإمامبابنالمعروفالدینكمالمحمدبنمحمد،)المختصر(والمعقولالمنقولمنالأصولمنھاجإلىالوصولتیسیر-)1(
.3/224الدخمیسيالوھابعبد: تحقیق) م2002- ھـ1،1423والحدیثة، طالفاروق(
.نفسھالمرجع-)2(
.457صالتلمساني،الوصول،مفتاح-)3(
.225صالكاملیة،إمامالأصول،ابنمنھاجإلىالوصولتیسیر-)4(
.بتصرُّف-448صطویلة،الوھابعبدالمجتھدین،اختلاففياللغةأثر-)5(
.497صالشوكاني،الفحول،إرشاد-)6(
.3/1435النمّلة،الكریمعبدالمقارن،الفقھأصولعلمفيالمھذب-)7(
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التّحریمبینمتردّداً -"تفعللا"وھو–اللفظُ كانإذاینقدحاللفظيالاشتراكإنّ :الدّلیلھذانوقش

لأنّ یحصل،لموھذاالإطلاق،عندبخصوصھمنھماواحدٌ منھیتبادرولاالسّواء،علىوالكراھة

وتسبقالذّھنفيتتبادرالتيھيالحقیقةلأنّ فیھ،حقیقةً فیكونالتّحریم،منھیتبادرإطلاقھعنداللفظ

)1(.إلیھ

:الرّابعالمذھبأدلةّ

كثیرةمعانفيیستعملمادام] الأمروزانعلىوالنّھيُ [الأمرأنّ یرونالمذھبھذاأصحاب

منللكثیرمحتملاً یكونالإطلاقفعنداتفاقاً،المجازعلىوبعضھااتفاقاالحقیقةعلىبعضھا

)2(.البیانیأتيحتّىیتوقّفونالاحتمالھذاوبسببالمعاني،

)3(.بدلیلإلاّ غیرهعلىولا] التّحریمعلى أي[علیھ ] النّھيصیغة[تدلّ لا: تبعھومنالحسنأبوقال

وإنّمااللغّة،فيالفعلعنالكفّ إلاّ منھیعقللا"] تفعللا"النّھيلفظ[ إطلاقھ أنّ :عنھوأجیب

جلعلىللماء،ویُحملموضوعٌ كالبحروغیره،الحالشاھدمنبقرینةذلكغیرعلىیُحمل الرَّ

)4(.بقرینةوالعالِمالسّخيّ 

:حـــــــرجیــــالت

علماءجمھورذھب إلیھماھوالرّاجحالمذھبأنّ لنایتبینومناقشتھا،بأدلتّھاالمذاھبعرضبعد

ده عن القرائنالنّھيمعنىأنّ منالأصول، الحقّ،ھووالتّحریم،ھوالحقیقي عند إطلاقھ وتجرُّ

تدلّ النّھي المطــلقفصیغةوبالتاّلي)5(.القرینةإلیھترشدأوالسّیاقمنیُفھممجازاً یرَِدُ عداهوفیما

علىالتّركطلبعلىحقیقةللدّلالةلغةموضوعالقرائنعنالمجرّدالنّھيلأنّ ذلكالتّحریم،علـــى

طاعةعلىوالخروجبالعصیانموصوفبالعقوبة،مھدّدعنھالمنھيّ یفعلفمنواللزّوم،الحتموجھ

)6(.منھطُلبماخالفلأنّھوذلكرسولھ،وطاعةالله

.1435،1436صنفسھ،المرجع-)1(
.2/242صالحأدیبمحمدالنصوص،تفسیر-)2(
.1/252السمعانيالأدلة،قواطع-)3(
.1/361الكلوذانيالفقھ،أصولفيالتمھید-)4(
.496ص،الشوكاني،الفحولرشادإ:انظر-)5(
.2/381صالحأدیبمحمدالنصوص،تفسیر:انظر-)6(
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.عدمھمنوالتّكرارللفورالنّھياقتضاءمسألة: الثّانيالفرع

الجمھورمذھبوترجیحعدمھمنالتّحریمعلىالمطلقالنّھيدلالةمسألةفيالقولبسطبعد

:                   وھيالنّھي،مسائلمنأخرىمھمّةمسألةسنتناولالتّحریم،یقتضيكونھفي

.عدمھمن)1(والتَّكرارالفورالنّھياقتضاءمسألة

:تتّضح صورة المسألة، فنقولأنّ نحرّر محلّ النّزاع حتّى قبل الخوض في ھذه المسألة، ینبغي ابتداءً 

القریـــــــــــــنة،تلكعلیھدلتّماعلىیدلّ حینئذفإنّھوالتّكرار،الفورتنفيبالنّھي قرینةاقترنتإذا

)2(.المرّةعلىتدلّ بقرینةالنّھيقیُّدلوكما

لا؟أموالتّكرارالفورعلىحینئذالنّھيیدلّ فھلالقرائن،عنالنّھيصیغةتجرّدتإذاأمّا

:مذھبینعلىالمسألةھذهفيالأصولیّوناختلف

التّكرار والدّوامویقتضيالفورعلىعنھالمنھيّ عنالانتھاءیقتضيالنّھيُ المطلق:الأوّلالمذھب

ویؤُخذ من كونھ : "قال ابن النجّّار)4(.الحاجبوابنالآمدينصرهوقد،)3(العلماءأكثرمذھبوھو

)5(."، كونھُ للفور لأنھّ من لوازمھ]أي التكّرار[للدّوام

واختارهالرّازيوالباقلانّيقالوبھالتكرار،ولاالفوریقتضيلاالنّھيُ المطلق: الثّانيالمذھب

)6(.البیضاوي

:المذھبینّ أدلة

:منھابأدلةّوالتّكرارللفورالنّھي المطلقاقتضاءعلىالعلماءجمھوراستدلّ :الأوّلالمذھبأدلةّ

أنّ الانتھاء عن النّھي ممّا یستغرق العمر، إن كان مطلقاً، لأنّھ لا انتھاء إلاّ بعدم المنھيّ عنھ من - 1

ر قبلھ، ولا یتمّ الانعدام من قبلھ إلاّ بالثّبوت علیھ قبل الفعل، فلا یُتصوّر تَكرَارُهُ، بخلاف الأم

.  176صالجرجانيالتعّریفات،-.    عنھبالتأّخیرالذّمّ یلحقھبحیثالإمكانأوقاتأوّلفيالأداءوجوب: الفور-)1(
. 68صنفسھالمصدر.        أخرىبعدمرّةبالشّيءالإتیان: لتكّرارا-

.236ص. الشنقیطيالسّعود،مراقيعلىالورودنثر.  2/432الزركشيالمحیط،البحر:انظر-)2(
.1440صالنملة،الكریمعبدالمقارن،الفقھأصولعلمفيالمھذب-)3(
بنالرحمنعبدالأصولي،المنتھىمختصرعلىالعضدشرح2/239الآمدي،صالإحكام في أصول الأحكام،:انظر-)4(

أدیبمحمدالنصوص،تفسیر.      177ص) م2000-ھـ1،1421بیروت، طالعلمیة،الكتبدار(الإیجيوالدینالملةّعضدأحمد
.2/382صالح

.3/96،97الحنبليالنجارابنالمنیر،الكوكبشرح-)5(
الجزريالدّینشمسالمنھاج،معراج.   2/281،282الرازي،المحصول،.  2/318الباقلاني،والإرشادالتقریب:انظر-)6(

1/339.
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،وقتكلّ فياجتنابھیجبوالقبیحُ قبیح،عنإلاّ یَنھىلاأضف إلى ذلك، أنّ الشّارع)1(بالفعل،

)2(والمداومةالفورعلىفدلّ 

بلافعلعننُھيمنولأنّ )3(.دائماً عنھالانتھاءیقتضيالفعلعنالنّھيأنّ علىالعقلاءاتّفق-2

تدخل ھذه لا:فلو أنّ الواحد من أھل اللغّة متى قال لعبده)4(.فَعَلَھُ وقتٍ أيَّ وعرفاً لغةمخالفاً عُدّ قرینةٍ،

:لعبدهالسّیّدقالولو)5(الدّار، فترك المأمورُ دخولھَا ساعةً ثمّ دخلھا، استحقّ الذّمّ عند سائر العقلاء،

معبذلكیستدلـّـــــونالفقھاءتزللمأیضاً عاصیاً،عُدّ ماوقتفيفَفَعَلَھُ مجرّداً،كذاتفعللا

.                                                             )6(المحقّقون وھذا ھو الذي علیھالأوقات،اختلاف

ولاوالصّومالصّلاةعننُھیتالحائضفإنّ ،انفكّ وقدعنھانفكّ لماللدّوامالنّھيكانلو:نوقش

)7(.دوام

غیره،ألایتناولفلامقیّد،لأنّھالحیضبوقتمختصّ وھذاالمطلق؛النّھيفيكلامناأنّ :وأجیب

)9(:فقالالمراقيصاحبھذاإلىأشاروقد)8(الحیض،أوقاتلجمیععامّ أنّھترى

.ثبتابضدّ تقییدعُدِممتىالفوروللدّواموھو

:الثّانيالمذھبأدلةّ

:بـاستدلوّاالتَّكرار،ولاالفوریقتضيلاالنّھيبأنّ القائلونوھم

الطّبیبیقولكماالواحدة،المرّةمنھیرادوقد-علیھمتّفقوھو-التّكرارمنھیرادقدالنّھيأنّ -1

ھـــــــــــذهفيأي" اللـّــحمتأكللاوالمــــــــــاءتشــربلا:" الدّواءشربالذيللمریض

)10(.المشتركالقدرفيحقیقةالنھيجعلفوجبالأصل؛خلافوالمجازوالاشتراك...السّاعة

.2/431، الزّركشي الفقھأصولفيالبحر المحیط-)1(
.بتصرُّف- 1/364الكلوذانيالفقھ،أصولفيالتمھید-)2(
.      2/239الآمدي،صأصول الأحكام ،فيالإحكام-)3(
.3/2303المرداويالتحریر،شرحالتحبیر-)4(
.428العدّة في أصول الفقھ، أبو یعلى، ص -)5(
السعادة،جوارمطبعة(الحاجببابنالمعروفالدینعمرجمالبنعثمانوالجدل،الأصولعلميفيوالأملالوصولمنتھى-)6(

.بتصرّف- 74ص) ھـ1،1436مصر، طمحافظة
.180ص، الإیجيعضد الدینالأصولي،المنتھىمختصرعلىالعضدشرح-)7(
نفسھالمرجع-)8(
.46،صابراھیمالحاجبناللهعبدسیديالفقھ،أصولفيوالصّعودالرّقيّ لمبتغيالسّعودمراقيمنظومةمتن-)9(
.2/282الرازيالمحصول،-)10(
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السّاعةفيوأمّاالسّاعة،ھذهفياللحّمتأكللا"یقالوأن،"أبداً السّمكتأكللا"یقالأنیصحّ أنّھ- 2

)1(.التّكراریفیدلاالنّھيأنّ فثبتبنقض،لیسوالثّانيبتَكرارلیس،والأوّل"فكلالأخرى

النّھيكذلكالوحدة،علىولاالتّكرارعلىیدلّ لاالأمرأنّ فكمااجتھادھم،فيالأمرعلىقیاساً -3

)2(.بزمنالتّقدیرعلىولاالدّوامعلىبصیغتھیدلّ لا

:سبقمانوقش

تشــربولااللحّم،تأكللا:للمریضالطّبیبقوللأنّ مردود،] الرّازي[ الإمامبھاستدلّ ما- 1

)3(.المجرّدالنّھيفيوالكلام. المرضلقرینةالتّكرارفیھجاءإنّماالماء؛

أنّ وذلكبمنھىالدّنیافيالبتّةعاصیوجدلاأنیلزمھالتّكرار،یقتضيلاالنّھيبأنّ القائلإنّ - 2

زمنفيالمعصیةتلكیتركأنلابدّ عصیاناً النّاسوأشدّ ...التّركمطلقإلاّ یقتضيلاعندهالنّھي

)4(.أبداً عاصیاً یكونفلا... ما

والنّھيمطلقاً،المأموروجودیقتضيالأمرلأنّ ذلكللفرق،فاسدٌ الأمرعلىالمطلقالنّھيقیاس- 3

وُجدفقدمرّةوُجدمافكلّ یعمّ،لاالمطلقوالوجودیعمّ،والنّفيمطلقاً،المنھيُّ یوجدلاأنیقتضي

)5(.مطلقًاانتفىفمامرّةانتفىومامطلقاً،

)6(: التّرجیح

یقضيالنّھيأنّ ھور؛ــــالمشوھواء،ــــالعلمجمھورھـــــإلیذھبماھولدینا،حـــــیترجّ الذي

الفور،علىعنھھيِّ ــــــــالمنعنانتھاءً تقتضيالنّھيصیغةلأنّ الأمر،بخلافوالفور،التّكرار

یجبوالقبیحشرعاً قبیحٌ عنھھيّ ـــــالمنلأنّ الحقّ؛وھوراره،ـــــتكأيالتّرك،دواميــــــوتقتض

الأزمنة،لجمیعغرقاً ــــمستعلــــالفتركونـــــیكوقت،وبذلككلّ وفيورــــــالفعلىھــــاجتناب

كمارارــــللتّكیداً ــــمفالنّھيونـــفیكرة،ــــمباشالنّھيیليالذينــــالزّمھاـــــجملتمنيـــــالت

.للفورمفیدھو

.نفسھالمرجع-)1(
450صطویلة،الوھابعبدالمجتھدین،اختلاففياللغةاثر. -)2(
بكیینالدینتاجوولدهالكافيعبدبنعليالأصول،علمإلىالوصولمنھاجعلىالمنھاجشرحفيالإبھاج-)3( 2/67السُّ
.143ص، ، القرافيالفصولتنقیحشرح-)4(
.بتصرّف-62،63فركوس،صعليمحمدالإشارة،كتابشرحالإنارة-)5(
.                     151صزھیر،النورأبومحمدالفقھ،أصول:انظر-)6(
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.الفسادَ النّـــــــــــــــھياقتضاءمسألــــــــــــة: الثّالثالفرع

التيالنّھيمسائلوأبرزأھمّ من- آثارمنعلیھایترتبلما-)1(للفسادالنّھياقتضاءمسألةتعتبر

الحافظفعلكمامستقلّ،ببحثأفردھامنمنھمبلوالاھتمام،العنایةببالغالأصولعلماءخصّھا

بسَطحیث.ادــــالفسیقتضييـــــالنّھأنّ يـــفالمرادقــــتحقی: بـالموسوممُؤلَّفھفي)2(.العلائي

علىصرینـــــمقتالمسألةھذهسنتناولونحن.جوانب،فأجاد وأفادعدّةمنالمسألةھذهفيالقول

.فیھاوردماأھمّ 

:للفسادالنّھياقتضاءمسألةفيالعلماءأقوال

حتىالنّزاعمحلّ تحریرمنذلك،لابدّ قبلولكنالمسألة،ھذهفيالأقوالأبرزإیرادعلىسنقتصر

: فنقولالمسألة،صورةتتّضح

المرادفالفسادعلىتدلّ بقرینةمقترناً لذاتھعنھالمنھيّ علىوردإذاالنّھيأنّ علىالعلماءاتفق

لذاتھعنھالمنھيّ العملبطلانیقتضيالقرینة،أيتلكعلیھتدلّ ماعلىیُحملفإنّھللبطلان،

)3(المشروعالعملعلىالشّارعرتّبھاالتيالآثارمنأثرأيّ علیھیترّبفلاوحقیقتھ،

:أقوالثلاثةعلىللفسادالمطلقالنّھياقتضاءفيواختلفوا

أوعقدعبادةفكل-والباطلالفاسدبینفیھافرّقوامحدودةمسائلفيإلاّ -البطلانمعنىنفسلھالجمھور،عندالفساد-)1(
وقوعُھاالعبادات،فيالفاسدومعنى. الشرعيأثرهعلیھیترتبولاأو فاسدباطلفھوشروطھبعضأوأركانھبعضفقدَ أوتصرّف

.علیھاآثارھاترتبعدمالمعاملاتوفيبھا،مشغولةالذمةبقاءیوجبالخللمننوععلى
العقــودوھيالمعاملاتفيأمّا. الجمھوریوافقـــونبذلكوھمالعــبادات،فيواحدبمعنىوالباطلفالفاســدالأحنافعــندأمّا

استوفتإذاأمّا،- الجمھورعندكما–شرعيأثرأيعلیھایترتبولمباطلة،سمّیتأركانھا،منركناً فقدتإذا؛والتصرفات
یمكنمالاوالباطلتصحیـــــــــــــــــحھما یمكنالأحنافعندوالفاسد. فاسدةسُمّیتشروطــــــــــــھا،بعضفقدتولكنأركانھا،

.تصحیحھ
واعلم أنّ الصّحّة عندنا قد تطُلق أیضاً على مقابلة الفاسد كما تطُلق على مقابلة الباطل، فإذا حكمنا على :"العزیز البخاريقال عبد

ف الفاسد فإنھّ مشروع شيء بالصّحّة فمعناه أنھّ مشروع بأصلھ ووصفھ جمیعاً، بخلاف الباطل فإنھّ لیس بمشروعٍ أصلاً، وبخلا
ومُنـــــــــعبأصلھما شرعوالفاسدَ ووصفھبأصلھمُنعماالباطلأنّ :الأحــــــــــنافعندالمشھورةوالعبارة. بأصلھ دون وصفھ

شرح.       66،67صزیدان،الكریمعبدالفقھ،أصولفيالوجیز: انظرو.1/380كشف الأسرار ،عبد العزیز البخاري."بوصفھ
.42صالشثري،الفقھ،أصولفيالورقات

عدّةلھشاعراً،وأدیباً متكلمّاً فقیھاً الثقّة،كانالثبّتالحافظالإمامالدین،صلاحسعیدأبوكیكلديبنخلیل:العلائي-)2(
:مصنفّات،منھا

الشافعیةطبقات:انظر. ھـ761سنةتوفيوالنظّائر،الأشباهالعموم،صیغفيالفھومالفساد،تنقیحیقتضيالنھّيأنّ فيالمرادتحقیق
.92-2/90الدّرر الكامنة، ابن حجر العسقلاني .        10/35،36السبكيالدینتاجالكبرى،

.396-393صصالح،أدیبمحمدالنصّوص،تفسیر-)3(



71

.منفصلبدلیلخرجماإلاّ المنھيّ فسادیقتضيالمطلقالنّھي:الأوّلالقول

منوجماعةالظّاھروأھلوالحنابلةوالشّافعیّةوالمالكیةالحنفیّةمنالعلماءجمھورمذھبوھو

المعاملات،فيأوالعباداتفيالنّھيوردقالوا إنّ النّھي عن الشّيء یدلّ على فساده،سواء.المتكلمّین

.)1(اللغةجھةمنأمالشّرعجھةمنثبتتھلالفسادجھةفياختلفواالمذھبھذاأصحابأنّ غیر

والشافعیةالحنفیةبعضذھبوإلیھعنھالمنھيّ فسادیقتضيلاالمطلقالنّھيأنّ :الثانــــيالقـول

)3(.المستصفىفيوالغزاليالجوینيالحرمینوإماموالباقلانّي)2(القفّالقالوبھ

؟الصّحّةعلىیدلّ الفسادالنّھياقتضاءعدمھل: أیضاً اختلفواالقول،بھذاالقائلینإنّ ثمّ 

أبيعن)4(الدبوسيزیدأبونقلھالصّحّة،علىویدلّ الفسادیقتضيلاالنّھيأنّ إلىبعضھمفذھب

علىدلّ ـــیلاأنّھإلىةـــــــالشّافعیّ وبالأخصّ رونــالأكثوذھب)7(،)6(الحسنبنومحمد)5(حنیفة

)8(.ةــــالصّحّ 

.      82المسودة، آل تیمیةّ، ص.         1/234الباجي إحكام الفصول، .        2/339،340التقّریب والإرشاد، الباقلانّي:انظر-)1(
.        3/83النجّّار الحنبليالمنیر،ابنالكوكبشرح

ھو أبو بكر محمد بن علي بن إسماعیل، القفّال الشّاشي الكبیر، الفقیھ الشّافعي، والمحدّث الأصوليّ اللغّويّ، كان إمام :القفّال-)2(
عصره في بلاد ما وراء نھر جیحون بخراسان، وعنھ انتشر فقھ الشّافعيّ ھناك، وھو أوّل من صنّف في الجدل الحسن عند الفقھاء، 

.     16/283،284سیر أعلام النّبلاء :انظر. ھـ335ة، أدب القضاء، دلائل النّبوّة، توفّي أواخر سنة محاسن الشّریع: من مصنّفاتھ
.79،80طبقات المفسّرین، الأدنھوي، ص 

.3/199المستصفى، الغزالي .1/293البرھان في أصول الفقھ، الجویني.       2/340التقّریب والإرشاد، الباقلانّي : انظر–)3(
.2/232الآمدي،في أصول الأحكامالإحكام

عبید الله بن عمر بن عیسى أبو زید الحنفي الدّبوسى نسبةً إلى بلدة دبوسیّة بین بخارى وسمرقند، من :الدبوسيزیدأبو-)4(
الجواھر :انظر.    ھـ430تأسیس النّظر، الأسرار في الأصول والفروع عند الحنفیّة، تقویم الأدلةّ، توفّي ببخارى سنة : مصنّفاتھ

.4/109الأعلام، خیر الدّین الزّركلي .       2/499،500الحنفي المضیّة في طبقات الحنفیّة، ابن أبي الوفاء

النّعمان بن ثابت الكوفي، فقیھ العراق وأحد أئمّة الإسلام، صاحب المذھب، أدرك عصر الصّحابة ورأى أنس بن : أبوحنیفة-)5(
البدایة : انظر.ھـ150: بي حنیفة، توفّي سنةمن أراد الفقھ فھو عیال على أ: مالك، عُرِض علیھ القضاء فرفضھ، قال عنھ الشّافعيّ 

.10/87والنّھایة، ابن كثیر 

ره في :الحسنبنمحمد-)6( محمد بن الحسن بن فرقد أبو عبد الله الشّیباني الكوفي، فقیھ العراق، وصاحب أبي حنیفة، كان مع تبحُّ
المخارج في الحیل، الحجّة على أھل المدینة، : یوسف، من مصنّفاتھالفقھ، یُضرَبُ المثل بذكائھ، وليَ القضاء للرّشید بعد القاضي أبي 

الجواھر المضیّة في طبقات الحنفیّة، ابن أبي الوفاء الحنفي .      9/134،136سیر أعلام النّبلاء، الذّھبي :انظر.   ھـ189توفّي سنة 
.6/80الأعلام، خیر الدّین الزّركلي .       3/122،126

.3/204الغزاليالمستصفى،:انظر-)7(
.2/300الرازيالمحصول،:انظر-)8(
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البصري الحسینقال أبووبھذاالمعاملات،دونالعباداتفيالفسادیقتضيالنّھيأنّ :الثّالــثالقول

)1(.الرّازيالفخرواختارهمن المعتزلة،

:بـــــذاھــــالمةـــــأدلّ 

فيأوالعباداتفيإنمطلقاً الفسادیقتضيالنّھيأنّ القائلونوھم:الأوّلالقولأصحابأدلةّ- 1

:بــاستدلوّاھؤلاءالمعاملات،

الفسادومعنىفاسد،للمفسدةوالمتضمّنُ . عنھالمنھيّ فيالكائنةالمفسدةلدرءیكونإنّماالنّھيأنّ 

عدمالمعاملاتوفيبھا،مشغولةالذّمّةبقاءفوجبالخلل،مننوععلىوقوعُھاالعبادات،في

.آثارھایقرّرمابھایتّصلأنإلاّ علیھاآثارھاترتّب

المأمورغیرُ عنھوالمنھيُّ عنھ،بالمنھيّ أتىفلأنّھالعباداتفيأمّا: مطلقاً للفساداقتضائھوحجّة

فلأنّ المعاملاتفيأمّا...التّكلیفعھدةفيبقيبھبالمأموریأتلمومنبھ،بالمأموریأتفلمبھ،

فيوالإذنالملكثبتفلوعنھ،المنھيِّ فيالرّاجحةأوالخالصةالمفسدةوجودعلىیعتمدالنّھي

)2(علیھاالنّھيوردلماوإلاّ تُقرّر،أنینبغيلاوالمفسدةالمفسدة،لتلكتقریراً ذلكلكانالتّصرّف

ولكلّ اللغّة،جھةمنأمالشّرعجھةمنالفسادیقتضيالنّھيھل: اختلفواالقولھذاأصحابإنّ ثمّ 

:ھأدلتُّ 

:الشّرعجھةمنالفسادیقتضيالنّھيبأنّ القائلینأدلةّ/ أ

:بـاستدلوّاھؤلاء.)3(الحاجبابنونصرهالأصولیّینأكثرقولوھو

علیھلیسعملاً عملمن(: قالوسلمّعلیھاللهصلىّالنّبيّ أنّ عنھااللهرضيعائشةروتھما- 1

)4(.)ردّ فھوأمرنا

ین،أمرمنلیسبماأتىمنكلّ أنّ : الاستدلالوجھ أمرمنلیسعنھالمنھيّ أنّ شكّ ولاالدِّ

ین،فھو )5(.الصّحیحالمقبولنقیضوھوإلیھ،یُلتفتفلایوجد،لمفكأنّھ...مردوداً وما كانمردود،الدِّ

.82المسوّدة، آل تیمیةّ، ص.          2/291الرازيالمحصول،.   1/184المعتمد في أصول الفقھ، أبو الحسین البصري:انظر–)1(
.نفسھالمرجع-)2(
الأصول، منھاجشرحالسّول فينھایة.      1/686والجدل،ابن الحاجبمختصر منتھى السّؤل والأمل في علمي الأصول :انظر-)3(

.65صالإشارة، محمد علي فركوس،كتابشرحالإنارة.       296صالإسنوي،
.714صحیح مسلم، ص -1718في كتاب الأقضیة، باب نقض الأحكام الباطلة وردّ محدثات الأمور، رقممسلمأخرجھ-)4(
الدینصلاحكیكلديبنخلیلالفساد،یقتضيالنھّيأنّ في المرادتحقیق.  259ص،قدامةابنالناظر،روضة:انظر-)5(

.319ص) م1982- ھـ1402بیروت،الفكر،دار،1ط(العلائي
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من أدخل في دیننا ما لیس منھ، فالفاعل ردٌّ أي مردود، ومعنى : أنّھ أراد بھ الفاعل، وتقدیره: نــوقش

)1(.كونھ مردوداً، أنّھ غیر مُثابٍ علیھ

أنھّ أقرب مذكور، والثاّني أنّ عوْدَهُ : الضّمیر إلى الفعل أولى لوجھین أحدُھماأنّ عوْد :عنھوأجیــب

إلى الفاعل یستلزم أن یكون المردود ھنا أرُید بھ المجاز، لأنّ حملھَ على الفاعل بمعنى أنھّ غیر مُثاب 

ذا حُمِلَ على یكون مجازاً، بخلاف ما إذا حُمِلَ على نفس الفعل، لأنّ ردَّه یكون حقیقةً، وخصوصاً إ

)2(. نفي الصّحّة والاعتداد بھ وعدم ترتبّ أثره علیھ

فسادعلىوالسنّةالقرآنفيالنّھيبمجرّدالاستدلالعلىبعدھمفمنالصّحابةمنالأمّةاتّفاق- 2

نكاحوفسادتحریمعلىعنــــــــــــھمااللهرضيعمرابناحتـــجاجذلكمنعنھ،المنھيّ العقد

ئزئرُِّّّٰ :قالتعالىاللهلأنّ المشركاتنكاحیصحّ لا: المشركات،بقولھ

)3(.إجماعاً ذلكفكانالصّحابة،منمُنكِرعلیھینُكِرولم،]221:البقرة[َّئم

)4(.بقرینةذلكفسادإلىرجعوالعلھم: نوقش

بمجرّدقنعوافلمّاالتّنازع،عندبعضعلىبعضھمبھاولاحتجّ لذُكِرتقرینةكانتلو:عنھوأجیب

)5(الفسادمنھعقلواأنّھمعلىدلّ وظاھرِه،اللفّظ

:اللّغةجھةمنالفسادیقتضيالنّھيأنّ القائلینأدلةّ/ ب

)6(.لغةالفسادعلىبالنّھيیستدلوّنیزالوالموالمتأخّرینالمتقدّمینمنالعلماءأنّ - 1

)7(.اللغةلدلالةلاعلیھ،الشّرعلدلالةالفساد،علىبھاستدلوّاإنّمابأنّھم:رُدّ علیھم

)8(.قطعاً لغةعلیھیدلّ ماالنّھيلفظفيولیسأحكامھ،سَلْبُ الشّيءفسادُ :أیضاً 

.2/235الآمدي،في أصول الأحكامالإحكام-)1(
.321صالفساد،العلائي،یقتضيالنھّيأنّ في المرادتحقیق-)2(
.2/234الآمديحكام،الأأصولالإحكام في.    1/372الكلوذاني،الفقھ،أصولفيالتمھید.    183صالباجي،الإشارة،:انظر-)3(
.1/373الكلوذاني،الفقھ،أصولفيالتمھید-)4(
.المصدرنفسھ-)5(
،1جدة، طالمدني،دار(الأصفھاني الثنّاءأبوالرحمنعبدبنمحمودالحاجب،لابنالمنتھىمختصرشرحالمختصربیان-)6(

.2/92بقامظھرمحمد: تحقیق) م1986-ھـ1406
.499صالشوكاني،الفحول،إرشاد-)7(
.بتصرّف–1/687مختصر منتھى السّؤل والأمل في علمي الأصول والجدل،ابن الحاجب-)8(
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بأنھّ لا یقتضیھا لغة، ولو وأجیب . الأمر یقتضي الصّحّةَ، والنھّيُ نقیضُھ، فیقتضي نقیضَھا: قالوا-2

)1(.اختلاف أحكام المتقابلات، ولو سُلمّ، فإنمّا یلزم ألاّ یكون للصّحّةِ، لا أن یقتضي الفسادسُلِّم،فلا یلزم 

:الترجیح

اقتضاءوــــھوین،ـــالأصولیرــأكثھـــعلیمااــلدینحـــیترجّ تھا،ــــومناقشةــالأدلّ رضــــعدـــبع

سبیلعلىالتّركمطلقىــعلتدلّ إنّماةــاللغفييــالنّھیغةــصلأنّ لغة،لااً ــشرعالفساديــالنّھ

. ةـــاللغّیرـــغیلـــدلإلىرــیفتقدــزائدرٌ ـــفقلانـــوالبطادــالفسةــــدلالوأمّازم،ــوالجزومـالل

غةــــاللّ جھةمنلاى،ـــالمعنجھةمناً ـــمطلقادَ ــالفساقتضىيــالنّھونــیكأنویمكنذاـــھ

مضادّ ارـــالاعتببھذاوھوره،ـــوحظْ ومیّتِھـــومذمعنھالمنھيّ حــقبعلىالنّھيةــلدلالوالشّرع،

)2(.للمشروعیّة

: الثّانـــــــــــــيالقولأصحابأدلةّ- 2

:بـاحتجّواھؤلاء. عنھالمنھيّ فسادیقتضيلاالمطلقالنّھيأنّ القائلونوھم

جھةمنأواللغّةجھةمنعلیھیُستدلّ أنإمّاعنھ،المنھيّ فيالأحكامتخلُّفبمعنىالفسادإنّ -

منوأمّااللسّان،وضعحیثمناللفّظیناسبھالاالشّرعیّةالأحكامفإنّ اللغةحیثمنفأمّاالشّرع؛

النّھيأنّ علىدلیلقامعنھ؛ ولوالمنھيّ فسادیقتضيالنّھيأنّ علىدلیلیقمفلمالشّرعُ،حیث

فيالشّرعجھةمنتصرّفاً ذلكلكانصریحاً وسلمّعلیھاللهصلىّالنّبيّ عنونُقلذلك،یقتضي

)3(.قَبولھُیجببالتّغییراللغّة

:اختلفواسبق،كماوھؤلاء

لا؟أمالصّحّةعلىیدلّ الفسادالنّھياقتضاءعدمھل
.أدلتّھولكلٍّ قولین،علىافترقوا

.1/688المصدر نفسھ -)1(
.65صفركوس،عليمحمدالإشارة،كتابشرحالإنارة:انظر-)2(
.459،460صطویلة،الوھابعبدالمجتھدین،اختلاففياللغةأثر-)3(
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:الصّحّةعلىیدلّ الفسادَ النّھياقتضاءعدمبأنّ القائلینأدلةّ/ أ

بالنّھيیُستدلّ وأنّھ)1(الصّحّةعلىیدلّ أنّھ: حنیفةوأبيالشّیبانيالحسنبنمحمدعنزیدأبونقل

عنھیُنھىلاالمُحَالفإنّ عنھ،نُھيلماانعقاده،استحاللوفإنّھانعقاده،علىالنّحریومصومعن

)2(".أبصِرْ "لھیُقاللاكما" تُبصرْ لا"للأعمىیقالفلابھ،یُؤمرلاكما

النّھي،علىیدلّ فكیفوالصّحّة،الإجزاءعلىیدلّ لابمجرّدهالأمرلأنّ فاسد،وھذا:نوقـــــــــش

أمّافقط،والتّحریمالوجوبعلىأو-فقط -التّركواقتضاءالفعلاقتضاءعلىیدلّ والنّھيالأمربل

)3(.آخردلیلإلىفیحتاجنفیھما،أووالفائدةالإجزاءحصول

:الصّحّةعلىیدلّ لاللفسادالنّھياقتضاءعدمبأنّ القائلینأدلةّ/ ب

فدعيالحیضةأقبلتذاإ(: وسلمّعلیھاللهصلىّحدیث عائشة رضي الله عنھا قالت قال النبّيّ - 1

)4(.)يوصلّ الدّمعنكِ فاغسليأدبرتوإذاالصّلاة

)5(.الصّحّةعنمنفكّ الصّورةھذهفيفالنّھي: الاستدلالوجھ

)6(.المنھیّاتجمیعفيالشّرعیّةالصّحّةثبوتیلزموإلاّ الصّحّة،علىیدلّ لاالنّھيأنّ - 2

)7(.تناقضاً عنھالمنھيِّ بصحّةالتّصریحلكانالفسادعلىدلّ لوالنّھيأنّ - 3

كانالفسادِ،فيظاھراً النّھيُ كانومتىفیھ،نصّاً ولیسالفسادفيظاھرٌ النّھيَ بأنّ :نوقــــــــش

عندالتّناقضُ انتفىوبذلكللتّناقض؛مُوجباً یكونلااللفّظیحتملھبماوالتّصریحللصّحّة؛محتمِلاً 

)8(.لھاالنّھيلاحتمالبالصّحّةالتّصریح

قالاإنمّاأنھّماوالصّواب: قالحیثالزّركشيذلكإلىنبھّوقدنظر،فیھالحسنبنومحمدحنیفةأبيعننقُلما:ملاحــــــظة–)1(
لغیرهعنھالمنھيّ بأنّ الحنفیةمنوغیرھما] السّرخسي[ الأئمّةوشمسزیدأبوصرّحوقدسبق،كمالوصفھعنھالمنھيّ فيذلك
.2/450الزّركشيالفقھ،المحیط في أصولالبحر. أصلاً مشروعغیر

.3/204الغزاليالمستصفى،-)2(
.المصدرنفسھ–)3(
.1/123صحیح البخاري -331رقم،الطھّرالمستحاضةرأتإذابابالحیض،كتابفيالبخاريأخرجھ-)4(
.2/301،302الرازيالمحصول،-)5(
.2/449الزّركشيالفقھ ،المحیط في أصولالبحر:انظر-)6(
.152صزھیرالنوّرأبوالفقھ،أصول-)7(
.153صنفسھ،المرجع-)8(
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:الثّالـــــثالقولأصحابأدلةّ- 3

. المعاملاتدونالعباداتفيالفسادیقتضيالنّھيأنّ القائلونوھم

:العباداتفيالفسادَ النّھيِ اقتضاءعلىأدلّتھم/أ

)1(.عنھنھىبماإلیھیُتقرّبالله،ولاإلىالتّقرّبالعبادات؛بأداءیُقصَدُ إنّما- 1

فیجتمعالعباداتمشروعیّةأدلةّلعمومندباً بھامأموراً لكانصحّتلوعنھاالمنھيّ العبادةَ أنّ - 2

)2(.النّقیضان

عنھاالنّھيوإنّمابالذّات،أبھامأمورفتكونالوصفإلىراجعاً النّھيیكونأنیجوز:نوقـــش

)3(.والنّھییةللمأموریةالمحلیّنلتغایرتضادّ فلاالوصفعلىلاشتمالھا

:المعاملاتفيالفسادَ النّھيِ اقتضاءعدمعلىأدلّتھم/ب

تقلیلھا،أوالنّاسمعایشقطعإلىیفضيأنّھجھةمن...بالنّاسیضرُّ بالنّھيِ المعاملاتفسادأنّ - 1

)4(.یتنافیانلاالإثـــــــممعوالصّحّةُ . النّھيارتكابإثموعلیھمبتصحیحھا،مصلحتَھمالشّرعُ فراعى

بماءالنّجاسةغسللكانغیرھافياقتضاهلوفلأنّھالعبادات،غیرفيالفسادَ ] النّھي[اقتضائھعدم- 2

الحیض،زمنفيوالوطءالنّداء،وقتوالبیعُ البدعةوطلاقمغصوبة،بسكّینٍ والذّبحُ مغصوب،

. الوطءوأحكاموالمِلك،الطّلاق،وأحكامالذبیحة،وحِلّ النّجاسة،زوالمنلآثارھامستتبِعةٍ غیرُ 

)5(.مثلھُفالملزومُ باطلٌ واللاّزم

سُلِّمولوخارج؛لأمرٍ بللجزئھ،أوالشّيء،لذاتالمذكورةالأمورفيالنّھيكونبمنعوأجـــیب

)6(.بھاالنّقضیَرِدُ فلاخارجيّ،لدلیلٍ للفساداقتضائھاعدملكان

.460صطویلة،الوھابعبدالمجتھدین،اختلاففياللغةأثر-)1(
.499،500صالشّوكاني،الفحول،إرشاد-)2(
.1/428اللكنوي الثبّوت،مسلَّمبشرحالرّحموتفواتح-)3(
.2/433،434الرّوضة، الطوّفي مختصرشرح:انظر-)4(
.500صالشّوكاني،الفحول،إرشاد-)5(
.نفسھالمرجع-)6(
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:الفسادَ النّـــھيِ اقتضاءمسألةفــــــــيالترجـــیح

بٌ،عمیقالمسألةھذهفيالأصولیّینبینالخلافإنّ  وجھاتاختلافإلىراجعٌ وأصلھومتشعِّ

،واستدلالاتھموآرائھمالأصولیینمذاھبفيوتأمّلٍ نظرٍ وبعد. عنھالمنھيِّ إلىالأصولیّیننظر

لوصفٍ أولذاتھعنھنُھيماأنّ منالأصولیینجمھورإلیھذھبما-أعلموالله–لدینایترجّح

بوصفھ،ولابأصلھلامشروعغیرباعتبارهوالبطلان،الفسادیقتضيفإنّھعنھ،ینفكّ لالھملازم

لافإنّھ،العقودأوالعباداتفيعنھینفكّ مجاورلوصفالعملعنالنّھيُ كانإذامابخلاف

یترتّبأنّھغیرلآثارهمنتجاً بالمشروعیّةمتّصفاً صحیحاً یبقىبلفساده،ولاالعملبطلانیقتضي

علىالمسلموسومالحیض،زمنفيوالوطءللرّجالذھبمنبخاتمكالصّلاةالإثم،فاعلھعلى

النّھي،جھةتخالفالمشروعیّةجھةأخیھ،فإنّ 

الذيوھذاالعمل،ذلكعلىالأثرتَرَتُّبتَخَلُّفُ الإثم،لاتستوجبالشّرعفمخالفةبینھما،تلازمفلا

)1(.دلیلاً وأصحّھاالمذاھبأرجحَ واعتبرهالمسألةلھذهبحثھبعدالعلائيالحافظلھانتصر

:وجـــــوه منھاعدّةمنالمذھبھذارجحـــانویظھر لنا- 

.الأخرىالمذاھبأدلةّوضعفالجمھورأدلةّقوّة- 1

ردالأدلةّفیھتجتمعالذيالقــــــــولأنّھ- 2 .وتَطَّ

اختلاففيالأصولیةالقواعدفيالاختلافأثر.                  300صالعلائيالفساد،یقتضيالنھّيأنّ المرادتحقیق: انظر-)1(
. 66،67صفركوس،عليمحمدالإشارة،كتابشرحالإنارة.      348صالخن،سعیدالفقھاء،مصطفى
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:الفصل الثاني

ھيالنّ تطبیقات دلالات الأمر و
.في سـورة الحجرات

.التّعــــریف بسورة الحجـــــرات: يمبحـث تمھید

.الأمـــــــــــرتطبیـــــــــــــقات دلالات :المبـحــث الأول

.تطبیــــــــــــقات دلالات النّـــــــــــــــھي :المبحث الثانــــــي
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في ھذا الفصل من البحث، ســـــــنتناول دلالة الأوامر والنوّاھــــي عملیاًّ، وھي التي سبــــــق لنا 

.معالجتھُا نظریاًّ في الفصل الأول

ر ـــمعتبراً من الأوامرات لأجل ھذا الغرض بالنظر لكونھا حوت كمّاً ــــــوقد اختیرت سورة الحج

.عالیةوآدابٍ مٍ یَ ـوقِ ،وكذلك لوجازتھا مع ما تضمّنتھ من توجیھات سامیةوالنوّاھي،

.التعّریف بسورة الحجرات: مھیديتمبحث 

یحسن بنا ابتداءً ،تطبیقات دلالة الأوامر والنوّاھي الواردة في سورة الحجراتفي قبل الخوض

التمّھید

:لذلك، من خلال إعطاء صورة شاملة تكون بمثابة التعّریف بھذه السّورة الكریمة، على النحّو الآتي

.تسمیتھا، نزولھا،عدد آیاتھا و مناسبتھا لما قبلھا:المطلب الأوّل

:تسمیتھا، نزولھا،عدد آیاتھا/ أ

نةّ والتّ  یت في جمیع المصاحف وكتب السُّ ولیس لھا اسم غیره، ووجھ " سورة الحجرات:"فسیرسُمِّ

تسمیتھا،

ونزلت في قصّة نداء بني تمیم رسولَ الله صلىّ الله علیھ وسلمّ من ". الحجرات"أنھّا ذُكِر فیھا لفظ 

وھي ...وراء حجراتھ، فعُرِفت بھذه الإضافة، وھي مدنیةّ باتفاق أھل التأّویل، أي ممّا نزل بعد الھجرة

امنة بعد المائة في ترتیب السّور، نزلت بعد سورة المجادلة وقبل سورة التحّریم، وكان السّورة الثّ 

عشْرةَ دَّ جمیعُ العادّین آیھَا ثمانِ عَ وَ ...نزول ھذه السّورة سنة تسع، وأوّلُ آیھا في شأن وفد بني تمیم 
وھو الذي ارتضاه وھذه السّورة ھي أوّلُ سُوَرِ المفصّل، على أحد أقوالٍ في المذھب، ... یةآ

)1(.المتأخّرون من الفقھاء

:مناسبتھا لما قبلھا/ ب

بذكر النبّيّ صلىّ الله علیھ وسلمّ،] دسورة محمّ [ لمّا نوّه سبحانھ في القتال 

وصرّح في ابتدائھا باسمھ الشّریف، وسمّى السّورة بھ، وملأ سورة الفتح بتعظیمھ وختمھا باسمھ، 

أتباَعَھ لأجلھ، افتتح ھذه  باشتراط الأدب معھ في القول والفعل للعدّ من حزبھ والفوز بقربھ، ومدح

26/213،214) م1984-ھـ 1405ط، .دالدّار التونسیةّ للنشّر، تونس، ( تفسیر التحّریر والتنّویر، محمد الطّاھر بن عاشور - )1(
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الأخلاق، وھي إمّا مع الله سبحانھ وتعالى أو مع رسولھ صلىّ الله علیھ وسلمّ أو مع ومدار ذلك معاليَ 

)2(:ھذه السورة لما قبلھا من وجوه، منھاكذلك مناسبةر تظھو)1(.غیرھما

.قتال الكفاّر] سورة الفتح[نّ الله ذكر في ھذه قتال البغاة، وفي تلك أ-

.أنّ السّورة السّابقة خُتمت بالذین آمنوا، وافتتُِحت ھذه بھم-

.من السّورتین تضمّن شریفاً وتكریماً للرّسول صلىّ الله علیھ وسلمّ،لا سیما في مطلعیھماكُلاًّ أنّ -

أنّ في السّورة المتقدّمة، لمّا جرى من الصّحابة میل ) أحدھا: (یضاً وفي بیان حسن الترّتیب وجوهٌ أ

ى الامتناع ممّا أجاز النبّيّ صلىّ الله علیھ وسلمّ في صلح الحدیبیة من ترك آیة التسمیة والرّسالة، ـــإل

موا بین تقُدِّ لا:لعموموألزمَھم كلمة التقّوى، كأنّ رسول الله صلىّ الله علیھ وسلمّ قال لھم على سبیل ا

أنّ الله تعالى لمّا بینّ محلّ نبیھّ ورسولھ صلىّ الله علیھ ) الثاّني.(یدي الله ورسولھ ولا تتجاوزوا أمرھما

وسلمّ وعلوّ درجتھ، وذكَرَه بأنھّ رحیم بالمؤمنین، قال لا تتركوا شیئاً من احترامھ لا بالقول ولا 

أنّ الله تعالى لمّا وصف الصّحابة ) الثاّلث. (عة درجتھعل، ولا تغترّوا برأفتھ، وانظروا إلى رفــــــبالف

أورثھم حُسن الثنّاء في الكتب المتقدّمة، ووعدھم رمة عند الله مابأحسن الصّفات وذَكَر أنّ لھم من الحُ 

)3(.بالأجر العظیم، قال في ھذه السّورة لا تفعلوا ما یوجب انحطاط درجتكم وإحباط حسناتكم

.دھاــوعاتھا، ومقاصــموض: المطلب الثاني

:موضوعاتھا/ أ

تناولت سورة الحجرات عدّة مواضیع، كلُّھا متصّلة بالآداب والأخلاق، وذلك بالنظّر لما كان یطبع 

.ومعاملاتھمطِباعھمفي من غلظة وجفوة العربَ 

كان في العرب جفاء وسوء أدبٍ مع النبّيّ صلىّ الله علیھ وسلمّ ":ناقلاً عن العلماء)4(قال القرطبي

)5(".فالسّورة في مكارم الأخلاق ورعایة الآداب؛وتلقیب الناّس

-ط .دار الكتاب الإسلامي، القاھرة، د(نظم الدّرر في تناسب الآیات والسّور، إبراھیم بن عمر برھان الدّین أبو الحسن البقاعي - )1(
.18/350)ت.د
) م1646-ھـ 1365، 1طمكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي وأولاده، مصر، (تفسیر المراغي، أحمد مصطفى المراغي- )2(

.بتصرّف-26/119
دار الفكر، ( تفسیر الفخر الرّازي المشتھر بالتّفسیر الكبیر ومفاتیح الغیب، محمد بن عمر بن الحسین المعروف بفخر الدّین الرّازي- )3(

.بتصرّف-28/110) م1981-ھـ 1401، 1بیروت، ط
عبد الله القرطبي، الإمام الأصولي الفقیھ المفسّر، من كبار علماء المالكیةّ، من أبوبن فرحمحمد بن أحمد بن أبي بكر: القرطبي- )4(

نةّ وآي الفرقان، التذّكرة بأحوال الموتى وأمور الآخرة، توفيّ سنة بیالجامع لأحكام القرآن والمُ : تھمصنفّا . ھـ671ن لما تضمّنھ من السُّ
.    406،407الدّیباج المذھبّ، ابن فرحون ص:انظر

نةّ وآي الفرقان، محمد بن أحمد بن أبي بكر أبو عبد الله القرطبي - )5( مؤسّسة ( الجامع لأحكام القرآن والمبیِّن لما تضمّنھ من السُّ
.19/352محمد رضوان عرقسوسي - عبد الله بن عبد المحسن الترّكي:تحقیق) م2006-ھـ 1427، 1الرّسالة، بیروت، ط
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)1(:ھا فیما یليضوعاتفمن خلال التأّمّل في ھذه السّورة الكریمة، یمكن حصر مو

.صلىّ الله علیھ وسلمّھ تعلیم المسلمین بعض ما یجب علیھم من الأدب مع الله ورسولِ -

.تحليّ المسلمین بالصّدق فیما یخُبرون بھ-

.الواردة من قبِلَ الفسََقةالتثّبتّ من صحّة الأخبار -

.مجانبة أخلاق أھل الكفر والفسوق والعصیان-

عد عن كل ما الحرص على توحید صفوف المؤمنین وتقویة أواصر الأخوّة الإیمانیةّ بینھم، والبُ -

.ملھم ویزرع العداوة والبغضاء بینھمیشتتّ ش

والتزّینّ بزینة الإیمان والتقّوى، فذلك میزان الآدابالدّعوة إلى الـتحّلي بمكارم الأخلاق ومحاسن -

.التفّاضل عند الله تعالى

:دھاـــقاصمـ/ب

مقصودھا الإرشاد إلى مكارم الأخلاق بتوقیر النبّيّ صلىّ الله علیھ وسلمّ، بالأدب معھ في نفسھ وفي 

أمّتھ، 

یشُترط فیھ  وحِفْظ ذلك من إجلالھ بالظاّھر لیكون دلیلاً على الباطن فیسُمّى إیماناً، كما أنّ الإیمان با

فعل 

كانھا وحدودھا لتكون بینّةً على الباطن وحجّةً شاھدةً الأعمال الظاّھرة والإذعان لفعلھا بشرائطھا وأر

)2(.لھ

ولعلّ تسمیتھا بسورة الحجرات، لدلالة آیتھا على سلب إنسانیة من لا یعُظّم رسول الله غایة 

التعّــــــــظیم،

)3(.ولا یحترمــــــھ غایــة الاحترام، وھو من أعظـــم مقاصد القـــــرآن

ل ــھا أوّل المفصّ ـــــعلیھ وسلمّ في الأدب معھ، لأنّ ى اللهــــيّ صلــة النبّــــمراقبودھا ـــقصفحاصل م

)4(.الذي ھو مُلخَّص القرآن

.26/214،213التحّریر والتنّویر، الطّاھر بن عاشور :انظر- )1(
.18/349نظم الدّرر في تناسب الآیات والسّور، البقاعي -)2(
) م1957-ھـ 1376مطبعة عیسى البابي الحلبي وشركاؤه، ( تفسیر القاسمي المسمّى محاسن التّأویل، محمد جمال الدّین القاسمي-)3(
.بتصرّف-15/5437

.18/350،349المرجع السّابق- )4(
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:وخلاصة الكلام في ھذا المبحث أن یقُال

انیةّ، قد جمعت الفضائل والآداب الإنسـرة آیة، ــــــجاوز ثماني عشـــورة الكریمة التي لا تتــھذه السّ 

ــع الله، والأدب مع فھي تتناول الأدب م،)سورة الأخلاق(أو ) سورة الآداب(عجب أن تسُمّى فلا 

، والأدب مع المؤمنین، والأدب مع النـّــاس عامّة، وكلھّا بھذا الشّكل ]صلىّ الله علیھ وسلمّ[الرّسول

)1(.الرّتیب

مكتبة الغزالي، دمشق، - مؤسسة مناھل العرفان، بیروت( روائع البیان تفسیر آیات الأحكام من القرآن، محمد علي الصّابوني- )1(
.2/478) م1981-ھـ 1401، 3ط
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.دلالات الأوامـــــــــــرتطبیـــــــــــــقات : المبـحــث الأوّل

ر التي وردت في سورة الحجرات، ثمّ مفي استخراج الأوا- بإذن الله تعالى–ذا المبحث سنشرع في ھ

-ذِكر الشّاھد من السّورة ابتداءً، بعدھا إیراد سبب النزّول:بیان دلالاتھا، وفق منھجیةٍّ محدّدةٍ تتمثلّ في

بعد ذلك ما قد یوجد من لطائف التفّسیر، من بعدھا،ما یسُتفادوثمّ بیان المعنى الإجماليإن وُجد،

.الشّاھد من السّورةبیان دلالة الأمر الوارد فيأوجھ القراءات إن وُجِدت،وفي الأخیر،كرذِ 

.الله وبالأخذ بالبیِّنات في الأخبار والعلم ى الأوامر المتصّلة بتقو:المطلب الأوّل

.وى اللهــــــــــــر بتقــــــــــــالأم:الفرع الأول

:وھيفي الآیات الآتیة،الكریمةورد الأمر بتقوى الله في ثلاثة مواضع من ھذه السّورة

]10:الحجرات[َّضخضحضجصمصخُّ ]1:الحجرات[َّنينىنننمنزنرممماُّ 

]12:الحجرات[َّئرٌٍَُِّّّّّّٰىُّٰ 

بنان یحسنــعھا من الآیات، لكــبحسب السّیاق الذي وردت فیھ، في مواضمنھاوسنتكلمّ عن كلٍّ 

القرآن الكریم رھا فيـھي التي تكرّر ذكوعن معنى التقّوى بالنظّر إلى عظم شأنھا،الحدیثُ ابتداءً 

لٌ جلّ جلالھ أھھوــبالتقوى، فالىربنّا تعـكرّاتٍ عدیدة ، حیث كثیراً ما نقف على الأمر منومرّات 

مواطن من عدّةقوى فيوقد جاء الأمر بالتّ ،لأن یتُقّى، وكثیراً ما یمدح سبحانھ ویثني على المتقّین

.وصالح ولوط وشعیب ،وما من نبي أرسلھ الله إلا أمر بھا قومھ، كما حكى ذلك عن نوح وھودالقرآن

.معانیھا ولو إجمالاً عنكشف الھذا ما یدلنّا على تعظیم وتفخیم شأن التقّوى، ویحثنّا ویدفعنا إلى

:وىـــــــــــى التقّـــــــــــمعن-1

على تدلّ كلمةٌ واحدةٌ ) والقاف والیاءو الوا(وقى: ھي الاسم من قولھم )1(:قوى في لغة العربالتّ 

: واتقِّ الله.ھتُ رْ ذِ حَ :قاءً وتِ ةً یَّ قِ قى وتَ تُ یھِ قِ تْ يء وتَقیَتھ أتَّقیھ وأَ الشّ قیتُ اتّ :بغیره، تقولعن شيءٍ دفع شيءٍ 

ى أي تجَنبَّ، ــــصانھ، وتوقىّ واتقّ: اجعل بینك وبینھ كالوقایة، ووقاه الله وقْیاً ووقایة وواقیةً :توَقَّھ، أي

.                 4904،4901ص بن منظور، االعربلسان .                      6/131، أحمد ابن فارسمعجم مقاییس اللغة:انظر-)1(
مكتب :تحقیق ) م 2005-ھـ 1426، 8مؤسّسة الرّسالة، بیروت، ط( المحیط، محمد بن یعقوب مجد الدّین الفیروزآبادي القاموس

.1344صتحقیق الترّاث في مؤسسة الرسالة 
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ي من ھذه المادة وقى، ــــــلاثوالثّ التقّوى، أصلھُ تَقْیا،التاّء بدل من الواو والواو بدل من الیاء،: والاسمُ 

خاذ الوقایة، قاء اتّ ، والاتّ يءَ والوقایة ما یقي الشّ الكِلأةُ والحفظ،: والتوّقیة،أقیھ وقیاً يءَ وقیت الشّ : قال یُ 

.يوقّ وھو بمعنى التّ 

ي وقّ رعي یدور على التّ عریف اللغوي، فمعناھا الشّ ا عن التّ قوى لیس بعیدً رعي للتّ عریف الشّ التّ و

.الله بامتثال أمره واجتناب نھیھوالحذر من عذاب

أقیھ وقایة يءَ یت الشّ قَ وَ :قال، یُ هوقایة حفظ الشيء مما یؤذیھ ویضرّ ال":)1(الأصفھانياغبالرّ قال

ا یخُاف، ھذا النفس في وقایة ممّ لُ عْ قوى جَ والتّ .لنفسھإذا جعلھ وقایةً ،فلان بكذاىقاتّ :قالویُ ،قاءً ووِ 

قتضیھ،يء بمُ ى الشّ قتضَ ، حسب تسمیة مُ قوى خوفاً تقوى، والتّ تارةً ى الخوفُ سمّ یُ مّ تحقیقھ، ثُ 

)2(."، وصارالتقّوى في تعارف الشّرع حفظُ النفّس عمّا یؤُثِمقتضاهي بمُ قتضِ والمُ 

من ربھّ من غضبھ وسخطھ وعقابھ وقایةً تقیھ من ذلك، فتقوى العبد لربھّ أن یجعل بینھ وبین ما یخشاه 

عمل بطاعة الله على نور من الله أن تالتقوى : بعض السّلفقالوھو فعل طاعتھ واجتناب معاصیھ،

)3(.ب اللهاتخاف عقالله على نور من الله ةصیترك معتأنوالله،ثوابورجت

: السّمعانيّ أبو المظفرّقال

نفسھ وبین بینھ حاجزاً لَ عَ أي جَ ،رسھقى بتُ اتّ :قالبین شیئین ومنھ یُ زُ جْ الحَ والتقّوى،قاءوأصل الاتّ "

كناّ إذا احمرّ البأس اتقّینا برســــــول الله صلىّ الله علیھ( وفي الخبر،د بھ من المكروهـــــما قص

. )4()وسلمّ

الله والاجتناب عنأمرِ قي یجعل امتثالَ فكأن المتّ .أي اشتدّ الحرب، جعلناه حاجزاً بیننا وبین العدوّ 

، أدیب من )أو الأصبھاني(الحسین بن محمد بن المفضّل أبو القاسم المعروف بالرّاغب الأصفھانيھو : الرّاغب الأصفھاني-)1(
المفردات في غریب :  الحكماء العلماء من أھل أصبھان، سكن بغداد واشتھر، حتّى كان یُقرن بالإمام الغزالي، لھ عدّة مصنّفات منھا

.2/255الأعلام، خیر الدین الزّركلي : انظر. ھـ502دباء، توفّي سنة القرآن، الذّریعة إلى مكارم الشّریعة، محاضرات الأ
.بتصرّف-688،689/ 1المفردات في غریب القرآن،الرّاغب الأصفھاني -)2(
جامع العلوم والحكم في شرح خمسین حدیثاً من جوامع الكلم، زین الدّین عبد الرّحمن بن شھاب الدّین أبو الفرج الشّھیر : انظر-)3(

.169،170ولید بن محمد بن سلامة ص : تحقیق) م2002-ھـ 1422، 1مكتبة الصّفا، القاھرة، ط( بابن رجب الحنبلي 
-إذا احمرّ البأس نتّقي بھ، وإنّ الشّجاع منّا للذي یحاذي بھ-والله-كنّا: (أخرجھ مسلم عن البراء بن عازب رضي الله عنھ بلفظ-)4(

.739صحیح مسلم ص -1776كتاب الجھاد والسّیر، بابٌ في غزوة حنین، رقم ). وسلمصلى الله علیھیعني النّبيّ 
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)1(."ز بطاعة الله عن عقوبة اللهرَّ بینھ وبین العذاب فتحَ حاجزاً ، نھیھ

)2())تمرةار ولو بشقّ قوا النّ اتّ :((النبي صلى الله علیھ وسلمالقبیل ما رواه عديّ بن حاتم عنومن ھذا 

)3(.اربینكم وبین النّ مرة وقایةً التّ قّ اجعلوا شِ : كأنھ أراد

:معاني التقوى في القرآن الكریم-2

:نذكرة معان، ومن جملة تلك المعانيعدّ على وردت كلمة التقوى في القرآن الكریم 

: أي]2:النحل[َّينيميزيرىٰنينىننُّ :، كما في قولھ تعالىودیةّالعبإخلاص

.أخلصوا لي بالعبادة

ٌٍََُِّّّّّّىٰرٰذٰيييىيمُّ : قولھصدق الإیمان وصحّتھ كوجاءت بمعنى
] 32:الحج[

] 281:البقرة[َّلخلحلجكمكلكخُّ :تعالى قولھ بمعنى الخوف والخشیة كووردت 

] 56:المدثر[َّثمثزثرتيتىُّ :ىتعالقولھ العبادة كوالطاّعةكما وردت بمعنى

.ھو أھلٌ لأن یعُبدَ ویطُاع: يأ

]26:الفتح[َّينيميزُّ :تعالى قال،"لا إلھ إلاّ الله"التوحیدكلمةبمعنىوجاءت

]197:البقرة[َّىٰرٰذٰيييىُّ :بمعنى العمل الصّالح، قال تعالىوجاءت

عبد القادر : تحقیق) م1981-ھـ 1402ط،.الجامعة الإسلامیةّ، المدینة المنوّرة، د( معانيالسّ ،تفسیر سورتي الفاتحة والبقرة -)1(

.بتصرّف-34،35منصور منصور، ص 
.4/95صحیح البخاري . 6023أخرجھ البخاري في كتاب الأدب، باب طیب الكلام، رقم –متّفق علیھ -)2(

صحیح -1016وأخرجھ مسلم في كتاب الزّكاة، باب الحثّ على الصّدقة ولو بشقّ تمرة أو كلمة طیّبة وأنّھا حجاب من النّار، رقم 
.392مسلم ص

.بتصرّف-1344المحیط، الفیروزآبادي، ص القاموس-)3(
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] 108:التوبة[َّبزبرئيئىئنئمئزئرُُِّّّّٰ :بمعنى الإخلاص فيو

أتي بھا التقوى أو تالخوف والعبادة وترك المعصیة أمور ووحید والإخلاص التّ یلاحظ أنّ :ملاحظة
ھا مما یكون وقایة كلُّ ةالمذكورالمعانيل أنّ والذي یظھر للمتأمّ ،قوى فھي أمور متلازمةھي تأتي بالتّ 

.قوىھا تشملھا التّ فكلُّ ،بین العبد وبین عذاب الله تعالى

:في الآیاتدلالة الأمر بتقوى الله-3

]1:الحجرات[َّنينىنننمنزنرممماُّ 

]12:الحجرات[ٌٍََُِّّّّّّّٰىُّٰ ]10:الحجرات[َّضخضحضجصمصخُّ 

ھل الأمر بتقوى الله یقتضي الوجوبّ؟: المسألة الأولى

، والتي تقتضي الوجوب إذا تجرّدت عن "افعل"وقد ورد الأمر بالتقّوى بصیغة الأمر الأصلیةّ 

أقوال الأصولییّن، وھو ما نلحظھ في ھذا المقام، بل في مواطن كثیرة من القرائن، على الصّحیح من 

نةّ، حیث ورد الأمر بالتقّوى مطلقاً مجرداً عن أيّ قرینةٍ تصرفھ عن الوجوب،  نصوص القرآن والسُّ

مرُ بتقوى الله شریعة عامّة لجمیع الأمم، لم یلحقھاالأ: "قال الفخر الرّازي.فدلّ على وجوب تقوى الله

)1(."نسخ ولا تبدیل، بل ھو وصیةّ الله في الأوّلین والآخرین

ھل الأمر بالتقّوى یقتضي التكّرار أو المرّة؟  : الثاّنیةالمسألة

الظاّھر أنھّ یقتضي الـتكّرار قدر المستطاع، لوجود الدّلیل على ذلك، وھو ما رواه أبو ذرّ رضي الله 

)3(.)الحدیث... كنت )2(حیثمااتقّ الله (:قالصلى الله علیھ وسلمعنھ، أنّ رسول الله 

.11/71التّفسیر الكبیر، الرّازي -)1(
:ظرفیةّ، تطُلق ویرُاد بھا المكان اتفّاقاً، وقد ترد للزّمان، واستدلّ ابن ھشام  بھذا البیت من الشِّعرأداة:حیثما-)2(

غني اللبّیب عن كتب الأعاریب، محمّد بن عبد الله بن مالك أبو عبد الله م:انظر.   حیثما تستقم یقُدّر لك الله       نجاحاً في غابر الأزمان
محمد علي حمد الله –مازن المبارك :تحقیق) م1964-ھـ 1،1384دار الفكر، دمشق، ط( جمال الدّین بن ھشام الأنصاري المصري

1/141،140.
سنن -1987: علیھ وسلمّ، باب ماجاء في معاشرة النّاس، رقمأخرجھ التّرمذي في كتاب البرّ والصّلة عن رسول الله صلىّ الله-)3(

التّرمذي
رسول الله صلىّ الله علیھ وسلمّ ومعرفة الصّحیح والمعلول وما علیھ العمل المعروف بجامع وھو الجامع المختصر من السّنن عن

. 451ص ) ت.، د1طمكتبة المعارف، الرّیاض، ( التّرمذي، محمد بن عیسى بن سورة أبو عیسى التّرمذي 
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اتقّھ في الخلوة كما تتقّیھ في الجَلْوة بحضرة الناّس، واتقّھ في سائر الأزمنة : ")1(قال النوّويّ 

)2(".والأمكنة

،ولكـــــــــــن على قدر المستغرق لجمیع الأزمنة والأمكنة وھذا یدلّ على التـّــــكرار

]16:التغابن[َّئمئخئحئجُّ :لقولھ تعالى، الاستطاعــــــــــة

یدلّ على الفور؟الأمر بالتقّوى ھل : الثاّلثةالمسألة

على ما رجّحناه، إذ  ھو من ضروریاّتھ ومن -یقتضي الفورنعم یدلّ علیھ، لأنّ القولَ بالتكّرار

.لوازمھ

.الأمر بالتثبت من خبر الفاسق: الفرع الثاني

ٌّىٰرٰذٰيييىيميخيحيجهيهىهمهجنينىُّ :ال تعالىق

]6:الحجرات[ٍََّّّ

:النّـــــــــــــــــــــزولبـــــــسب-1

على رسول اللهمتُ دِ قَ (:رضي الله عنھ، قالضرار الخزاعيبنالحارث روى أحمد بإسناده عن 

فدعاني إلى الإسلام فدخلت فیھ وأقررت بھ، فدعاني إلى الزّكاة فأقررت بھا صلى الله علیھ وسلم 

أرَجِعُ إلى قومي فأدعوھم إلى الإسلام وأداء الزّكاة فمن استجاب لي جمعت یا رسول الله،: وقلت

. رسولاً إباّن كذا وكذا لیأتیكََ ماجمعْتُ من الزّكاةصلى الله علیھ وسلمرسولُ اللهزكاتھ، فیرسلُ إليّ 

أن صلى الله علیھ وسلمرسول اللهفلمّا جمع الحارث الزّكاة ممّن استجاب لھ وبلغ الإباّن الذي أراد

یبعث إلیھ، احتبس علیھ الرسولُ فلم یأتھ فظنّ الحارث أنھّ قد حدث فیھ سخطة من الله عزّوجلّ 

، كان وقتّ لي وقتاً یرُسل صلى الله علیھ وسلمورسولھِ، فدعا بسَرَوات قومھ، فقال لھم إنّ رسول الله

ى الله علیھ وسلمــــــــصلإليّ رسولھ لیقبض ما كان عندي من الزّكاة ولیس من رسول الله

ھـ بنوى من قرى حوران بسوریا 631وُلد سنة ، بن مرى أبو زكریا محي الدّین النّوويالدّین یحیى بن شرف ھو:النّووي-)1(
لعلم وإلیھا یُنسب،علم من أعلام الشّافعیّة الكبار،یعتبر مُحقّق المذھب ومُھذّبھ ومنقّحھ ومُرتّبھ حتّى سار في الافاق ذكرُه، وعلا في ا

المجموع شرح المھذّب في الفقھ، : نھامحلھّ وقدرُه، وھو صاحب التّصانیف المشھورة المباركة النّافعة، في مختلف العلوم والفنون م
. 397- 8/395طبقات الشّافعیّة الكبرى، ابن السّبكي :انظر.  ھـ656: المنھاج شرح صحیح مسلم بن الحجّاج، توفّي سنة

المكتب-قمكتبة دار الفتح، دمش(الدّین النّووي یحیى بن شرف شرح متن الأربعین النّوویّة في الأحادیث الصّحیحة النّبویّة،-)2(
.58ص ) م1984-ھـ 1404، 4الإسلامي، بیروت، ط
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صلى الله الخُــــــلف، ولا أرى حبــــــس رسولھ إلاّ من سخطة كانت، فانطلـــــــــقِوا فنأتي رسول الله

لیقبض ما كان عنده ممّا إلى الحارثالولید بن عقبةصلى الله علیھ وسلمرسول الله، وبعثعلیھ وسلم

صلى الله رسولَ اللهبعض الطرّق، فرََقَ فرجع،فأتىجمع من الزّكاة، فلمّا أن سار الولید حتىّ بلغ

صلى الله ، وقال یا رسول الله،إنّ الحارث منعني الزّكاة وأراد قتلي،  فضرب رسول اللهعلیھ وسلم

وسلمّ البعث إلى الحارث، فأقبل الحارث بأصحابھ إذ استقبل البعثَ، وفصل من المدینة، لقیھم علیھ

إنّ : ولم؟ قالوا: إلیك ، قال: إلى ما بعُِثتم، قالوا: ، فلمّا غشِیھَم قال لھمالحارث فقالوا ھذا الحارث

وسلمّ، كان بعث إلیك الولید بن عقبة فزعم أنكّ منعتَھ الزّكاة وأردت قتلھ، صلى الله علیھرسول الله 

صلى الله ل اللهلا والذي بعث محمّداً بالحقّ ما رأیتھُ بتةًّ ولا أتاني، فلمّا دخل الحارث على رسو: قال

لا والذي بعثك بالحقّ، ما رأیتھُ ولا أتاني، : منعت الزّكاة وأردت قتل رسولي؟ قال: وسلمّ، قالعلیھ

الله وسلمّ، خشیت أن تكون كانت سخطةً منصلى الله علیھوما أقبلت إلاّ حین احتبس عليّ رسول الله

يميخيحيجهيهىهمهجنينىُّ فنزلت في الحجرات: عزّوجلّ ورسولھِ، قال

لىلمكيكىكمكلكاُّ إلى قولھ تعالىٌٍََّّّّىٰرٰذٰيييى

)1(َّمالي

:المعنى الإجمالي-2

وسلمّ، إلى صلى الله علیھزلت ھذه الآیة الكریمة في الولید بن عقبة بن أبي معیط، وقد أرسلھ النبّيّ ن

بني المصطلق لیأتیھ بصدقات أموالھم، فلمّا سمعوا بھ تلقوّه فرحاً بھ، فخاف منھم وظنّ أنھّم یریدون 

وسلمّ، وزعم لھ أنھّم منـــــــــــعوا الصّــدقة وأرادوا صلى الله علیھقتلھ، فرجع إلـــــــــى نبيّ الله

)2(.قــتلھ

وسلمّ صلى الله علیھالنبّيُّ بالإیقاع بھم، فنزلت ھذه الآیة، وأخبرَ وسلمّصلى الله علیھفھمَّ الرّسول

)3(.بأنھّم لم یفعلوا من ذلك شیئاً 

) م1995-ھـ 1،1416دار الحدیث،القاھرة، ط( المسند، أحمد بن محمد بن حنبل- 18371أخرجھ أحمد في مسنده،رقم -)1(
14/179،180.

.7/410أضواء البیان، الشّنقیطي -)2(
.28/119التفسیر الكبیر، الرّازي -)3(
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سقٌ وفي ھذه الآیة من الآداب التي على أولي الألباب التّأدّبُ بھا واستعمالھُا، وھو أنّھ إذا أخبرھم فا

ولا یأخذوه مُجرّداً، فإنّ في ذلك خطراً كبیراً، ووُقوعاً في الإثم،فإنّ خبرَه بخبرٍ، أن یتثبّتوا في خبره،

إذا جُعِل بمنزلة خبر الصّادق العدل؛ حُكِمَ بموجب ذلك ومقتضاه، فحصل من تلف النّفوس والأموال 

التّبیُّن، التّثبُّت و)1(الفاسقبغیر حقٍّ بسبب ذلك الخبر، ما یكون سبباً للنّدامة، بل الواجب عند خبر 

ب ولم یُعمل بھ ق، وإن دلتّ على كذبھ، كُذِّ )2(.فإن دلتّ الدّلائل والقرائن على صدقھ، عُمِلَ بھ وصُدِّ

:ھذه الآیة من سورة الحجرات على أموردلتّ:  ما یستفاد من الآیة- 3

ھو أمرٌ یقتضي أن لا یعُتمََدَ على :َّيحيجهيهىهمهجنينىُّ :قولھُ تعالى:أوّلاً 

المقتضي للتعّلیق في الممكن،لا بالحرف " إن"الفاسق، ولا یبُنى علیھ حكم، وجاء الشّرط بحرف كلام

وأصحابھ بالكذب، إنمّا كان على سولللرّ ، لأنّ مجيء الرّجل الفاسق"إذْ "المقتضي للتحّقیق وھو 

)3(.سبیل الندّرة

)4(.فیھ اشتراط العدالة في المُخبرِ راویاً كان أو شاھداً أو مُفتیاً :ثانیاً 

وھل ما قالھ فیھ الفاسق حقٌّ أو كذبٌ فإنھّ یجب فیھ أنّ الفاسق إن جاء بنبإ ممكن معرفة حقیقتھ،:ثالثاً 

)5(.التثّبتّ

تنْــــــبیھٌ أنھّ إذا كان الخبر شیئاً عظیماً لھ قدرٌ فحقھّ أن یتُوقَّف فیھ، وإن ف: "الأصفھانياغبالرّ قال

)6(." عُلمَِ وغلبَ صِحّتھُ على الظنّّ حتىّ یعُادَ النظّرفیھ ویـَـتبیَّن فضَْلَ تَبیـّنٍُ 

طَبُ، إذا خرج عن قشره، والفِسق أعمّ من الكفر،: ھو الخارج عن حَجْر الشّرع، من قولھم: قــالفاس-1 یقع بالقلیل من فسق الرُّ
الذّنوب وبالكثیر، لكن تعُورف فیما كان كثیراً، وأكثر ما یُقال الفاسقُ، لمن التزم حكم الشّرع وأقرّ بھ، ثمّ أخلّ بجمیع أحكامھ أو

تمتختحتجبهُّ :قال تعالىما ألزمھ العقل واقتضتھ الفطرة، فلأنّھ أخلّ بحكم، وإذا قیل للكافر الأصليّ فاسق، ببعضھ
]18:السجدة[َّته

فقابل بھ الإیمان، فالفاسق أعمّ من الكافر، وسمّیت الفأرة فُویسقة، لما اعتُقد فیھا من الخُبث والفِسق، وقیل لخروجھا من بیتھا 
.بتصرّف-491،492المفردات في غریب القرآن، الرّاغب الأصفھاني، ص .  مرّة بعد أخرى

: تحقیق) ت.د–ط .دار ابن الجوزي، القاھرة، د( تیسیر الكریم الرّحمن في تفسیر كلام المنّان، عبد الرّحمن بن ناصر السّعدي-)2(
.بتصرّف-799،800عبد الرّحمن بن معلىّ اللوّیحق، ص 

) م1993- ھـ 1413، 1دار الكتب العلمیّة، بیروت، ط( تفسیر البحر المحیط، محمد بن یوسف الشّھیر بأبي حیّان الأندلسي-)3(
.8/109علي محمد عوض –عادل أحمد عبد الموجود : تحقیق

-196،197ص )ت.د–ط .، دمطابع دار الكتاب(جلال الدّین السّیوطي الإكلیل في استنباط التّنزیل،عبد الرحمن بن أبي بكر -)4(
.بتصرّف

.7/411أضواء البیان، الشّنقیطي -)5(
.622المفردات في غریب القرآن، الرّاغب الأصفھاني، ص - )6(
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)1(.بالتبّیُّن فائدةالفاســــق أھلٌ للشّھادة، وإلاّ لم یكن للأمر یة على أنّ استدُِلّ بالآ:رابعاً 

هيهىهمُّ :ھو ما استدلّ علیھ بھا أھل الأصول من قبول خبر العدل، لأنّ قولھ تعـــالى:خامساً 

مفھوم مخالفتھ أنّ الجائي بنبإٍ، إن كان غیرَ فاسقٍ بل عدلاً، لا : یدلّ بدلیل خطابھ، أعنيَّيحيج

)2(.یلــــزم التبّــیـّنُ في نبئھ

في ھذه الآیة دلیل على قبول خبر الواحد إذا كان عدلاً لأنھّ إنمّا أمُر فیھا بالتثّبتّ عند ":قال القرطبيّ 

)3(."نقل خبر الفاسق

ففیھ دلیل على أنّ خبرَ الصّادق مقبول، وخبرَ الكاذب مردود، وخبرَ الفاسق متوقَّفٌ فیھ، كما ذكرنا، 

)4(.المعروفین بالصّدقولھذا كان السّلف یقبلون روایات كثیرٍ من الخوارج، 

إنّ المسلمین كلُّھم عدول حتىّ تثبت الجُرحة، لأنّ الله : وفي الآیة دلیلٌ على فساد قول من قال:سادساً 

اط لھ، ــــــق، لیحُتــــــــــــــــت في خبر الفاســـــــــــــــّ والأمرُ بالتثّب)5(.تعالى أمر بالتثّبتّ قبل القبول

... طئاً ـــــاذباً أو مخـــــــر كــــــــي نفــس الأمــــــــونُ فــــــــھ، فیكــــــــم بقولـــیحُكَ لاّ ـــــــــــلئ

)6(ومن ھاھنا امتنع طوائف من العلماء من قبَول روایة مجھول الحال لاحتمال فسِقھ في نفس الأمر،

)7(.فالمجھول الحال یخُشى أن یكون فاسقأً والاحتیاط لازم

:ملاحظة

ــدلّ الحنفـــیةّ بھذه الآیـــة على قبــول خبــر المجھــول الـــذي لا تعُلـَــم عدالــــتھ، وعلـــــى استَ 

عــــدم وجـــــــوب التثّـــــبتّ،لأنـّــــــھا دلـّــت على أنّ الفسِـــق شرطٌ لوجــــوب التثّبُّت، فإذا انتفــى 

قـــــــد انتفــــى الفـِـــسق ظاھـــراً ونحــــن نحكــــم بــھ فــــلا الفسِــــــق انتفى وجوبھُ، وھاھـــنا

.ب التثّبـــــتّیجــــ

.المرجع نفسھ-)1(
.7/411أضواء البیان، الشّنقیطي . -)2(
.19/369الجامع لأحكام القرآن، القرطبي -)3(
.800، ص السّعديالكریم الرّحمن ، تیسیر-)4(
.السابقالمرجع -)5(
) م2013- ھـ 1434، 3الجزائر، ط–دار الإمام مالك، باب الوادي ( تفسیر ابن كثیر،اسماعیل ابن كثیر أبو الفداء عماد الدّین-)6(
4/303.
، 1دار الكتب العلمیّة، بیروت،ط( المحرّر الوجیز في تفسیر الكتاب العزیز، عبد الحقّ بن غالب بن عطیّة أبو محمد الأندلسي -)7(

.5/147) م2001- ھـ 1442
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ــم أنـّـھ ھاھنا انتـــفى الفـِـسق، بل انتفى العلــم بھ، ولا یلزمُ من عدم العـلم نـّـأبوتـُـعُــــقِّبَ  ا لا نسُلِّـ

ــم بانتفائھ، ولا یحــصل إلاّ بالخــبرة بھ أو بتــزكیة خبیـــرٍ بالشّيء عـــــــدمُھ، والمطــــــلوب العلـــ

)1(.بــھ لھ

:من لطائف التفّسیر-4

:اللطّیفة الأولى

أيُّ : سّاق والأنباء، كأنھّ قالشِیاعٌ في الفُ -)3(في سیاق الشّرط یفید العموم)2()نبّأ( و) فاسق( تنكیر-

لبّوا بیان الأمر وانكشاف الحقیقة، ولا تعتمدوا قول الفاسق، طَ فتوقـّفوا فیھ وتَ فاســــــق جاءكم بأيّ نبإٍ، 

)4(.لأنّ من لا یتحامى جنس الفســــــــــوق، لا یتحامى الكذب الذي ھو نوعٌ منھ

:اللطّیفة الثاّنیة

إذا اقتضى التثّبتّ في نبإ الفاسق فأولى على أنّ الإیمانَ دلالةٌ : َّهجنينىُّ :في الندّاء بـ-

عـــدم الفسق؛ وفي إخـــراج الفاســــق عن الخطاب، ما یدلّ على تشــــدید ] الإیمانُ [ أن یقتضي

)6(.، والمؤمن لا یكذب)5()لا یزني الزّاني حین یزني وھو مؤمن(الأمـــــــــر علیھ من باب 

:توضیح إشكال

أنّ من الصّحابة رضي الله عنھم من لیس بعدل، لأنّ الله تعالى أطلق الفاسق دلّ بھذه الآیة على استُ 

على الولید بن عقبةَ فیھا، فإنّ سبب النزّول قطعي الدخول وھو صحابي بالاتفّاق، فیرَُدُّ بھا على من 

)7(.إنھّم كلُّھم عــدولٌ ولا یبُحَــثُ عن عدالتــــھم في روایة ولا شــــھادة: قال

:ویجُـــاب على ھذا من وجــھـین

.بتصرّف-146/ 26روح المعاني، شھاب الدّین الألوسي -)1(
خبرٌ ذو فائدة عظیمة یحصل بھ علم أو غلبة ظنّ، ولا یقُال للخبرِ في الأصل نبأٌ حتىّ یتضمّن ھذه الأشیاء الثلاّثة، النبّأ: بأــن-)2(

.622المفردات في غریب القرآن، الرّاغب الأصفھاني، ص .یقُال فیھ نبأ أن یتعرّى عن الكذبوحقّ الخبر الذي
.26/231التحّریر والتنّویر، الطّاھر بن عاشور -)3(
مكتبة العبیكان، ( الكشّاف عن حقائق غوامض التّنزیل وعیون الأقاویل، محمود بن عمر أبو القاسم جار الله الزّمخشري -)4(

.5/566،567علي محمد عوض–عادل أحمد عبد الموجود : تحقیق) م1998-ھـ 1418، 1الرّیاض، ط
باب الزّنا –أخرجھ البخاري في كتاب الحدود، باب ما یُحذَرُ من الحدود -متّفق علیھ من حدیث أبي ھریرة رضي الله عنھ-)5(

، لا یزني الزّاني حین یزني وھو مؤمنوأخرجھ مسلم في كتاب الإیمان، باب . 4/245صحیح البخاري -6772وشرب الخمر، رقم 
. 54صحیح مسلم ص - 57رقم 

دار إحیاء التّراث (ح المعاني في تفسیر القرآن العظیم والسّبع المثاني،محمود شكري أبو الفضل شھاب الدّین الألوسي رو-)6(
. 26/146) ت.د–ط .العربي، بیروت، د

.المرجع نفسھ-)7(
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أنّ الآیة نزلت عامّةً لبیان التثّبتّ، وترك الاعتماد على قول الفاسق، وغایة ما في الباب أنھّا :أوّلاً 

نزلت في ذلك الوقت، وھو مثلُ التاّریخ لنزول الآیة، ویتأكّدُ ما ذكرنا أنّ إطلاق لفظ الفاسق على 

وقد اتفّق المفسّرون على أنّ )1(.وظنَّ فأخطأ، والمُخطِأ لا یسُمّى فاسقاً الولید سيّءٌ بعید، لأنھّ تَوھَّمَ 

النبّيُّ ولو كان الولید فاسقاً لما ترك . ولیس في الرّوایات ما یقتضي أنھّ تعمّد الكذب... الولید ظنّ ذلك 

)2(.وسلمّ تعنیفھَ واستتابتَھصلى الله علیھ

قاً :ثانیاً  منھم من طرأ لھ قادحٌ كزنا أو شرب خمرٍ فإنّ الصّحابة:سَلمّنا أنّ الولید بن عقبة ارتكب مُفسِّ

أو غیرذلك، إلاّ أنھّ لا یصُِرُّ على ما یخُِلُّ بالعدالة، بناءً على ماجاء في مَدْحِھم من الآیات والأخبار، 

غُ لنا الحُكمُ ع قاً، بأنھّ مات على الفسِق، ولا وتواترََ من محاسنِ الآثار، فلا یسُوَّ لى من ارتكب منھم مُفسِّ

قاً، لعدم القول بعصمتھم، وأنھّ كان یقُالُ لھ قبل توبتھ فاسق،  ننُكِر أنّ منھم من ارتكبَ في حیاتھ مُفسِّ

وسلمّ ومزیدِ ثناء الله صلى الله علیھلكن لایقُالُ باستمرار ھذا الوصف فیھ، ثقةً ببركة صُحبة النبّيّ 

)3(زّوجلّ علیھم،ع

نـّة على اعتبار جمیع أصحاب وسلمّ عدولاً، وأنّ كـلَّ صلى الله علیھالنبّيّ مع العلم أنّ جمھور أھل السُّ

وسلمّ مُؤمناً بھ ومات على الإسلام فھـو من أصحابـھ، ولم یخُالف في ى الله علیھلصمن لقيَ النبّيّ 

فھم خَیرُ القرون وخَیرُ أمّةٍ أخُرِجَت للناّس، ثبتت عدالتھم بثناء الله )4(.ذلك إلاّ شذوذٌ من المُبتدعة

عزّوجلّ علیھم، وثناء رسولھ علیھ السّلام، ولا أعدلَ ممّن ارتضاه الله لصحبة نبیھّ ونصُرتھ، 

)5(.ولاتزكیة أفضل من ذلك، ولا تعدیلَ أكملَ منھ

:قال تعـــالى

نحنجميمىمممخمحمجليلىلملخُّ 

].100:التوبة[َّيييىيميخيحيجهيهىهمهجنينىنمنخ

.28/119التّفسیر الكبیر، الرّازي :انظر-)1(
.26/229التحّریر والتنّویر، الطّاھر بن عاشور -)2(
.بتصرّف-146،147/ 26روح المعاني، شھاب الدّین الألوسي -)3(
-ھـ 1433، 1بیروت، ط–المكتبة العصریّة، صیدا( ، أحمد بن عليّ بن حجر العسقلاني الإصابة في تمییز الصّحابة:انظر-)4(

.26/230التحّریر والتنّویر، الطّاھر بن عاشور 11،13ص ) م2012
.15ص )م2002-ھـ1،1423دار الأعلام،ط(الاستیعاب في معرفة الأصحاب، یوسف بن عبد الله بن عبد البرّ أبو عمرو النّمري-)5(
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هجنينىنمنخنحنجميمىمممخمحمجليلىلملخُّ :وقال تعـــالى

ئمئزئرٌٍَُِّّّّّّٰىٰرٰذٰيييىيميخيحيجهيهىهم

ثزثرتيتىتنتمتزتربيبىبنبمبزبرئيئىئن

]29:الفتح[َّفيفىثيثىثنثم

:ما ورد في الآیة من القراءات-5

)1(.، والتثّبُّت والتبّیُّن، متقاربان، وھما طلب الثبّات والبیان والتعّرُّف"فـتـثـبَّتـوا : " رأ ابن مسعودق

، بالثاّء المُثلثّة، بعدھا باءٌ تحتیةّ موحّدة مشدّدة، ثمّ تاءٌ مثناّةٌ "فـتـثـبَّتـوا:"وھي قراءة حمزة والكسائي

. فوقیةّ

مثناّةٌ بعدھا، بالباءٌ التحتیةّ الموحّدة"فـتبـیـّنوا: " يحمزة والكسائوقرأ ھذا الحرفَ عامّة السّبعة، غیر

ومعنى القراءتین واحدٌ، وھو الأمرُ بالتأّنيّ وعدم العجلة، حتىّ تظھر الحقیقة . تحتیةٌّ مشدّدة، ثمّ نونٌ 

)2(.فیما أنبأ بھ الفاسق

معروفتان متقاربتا المعنى، والصّوابُ من القول في ذلك أنھّما قراءتان :")3(الطبّريقال ابن جریر

)4(."فبأیتّھما قرأ القارئ فمصیب

.5/567الكشّاف، الزّمخشري -)1(
.بتصرّف- 7/411أضواء البیان، الشّنقیطي -)2(
، الحبر البحر الإمام، كان مجتھداً مسقط رأسھ طبرستانھو محمد ابن جریر أبو جعفر الطبّري، نسبة إلى : الطبّريابن جریر-)3(

التفسیر المسمّى جامع البیان عن تأویل آي : لھ عدّة مصنفّات، منھا. لایقلدّ أحداً، جمع من العلوم ما لم یشُاركھ فیھ أحد من أھل عصره
.4/53،54شذرات الذّھب، ابن العماد الحنبلي:انظر.  ھـ310القرآن، تاریخ الطبّري، توفي سنة 

، 1دار السّلام، القاھرة، ط( البیان عن تأویل آي القرآن المسمّى تفسیر الطّبري، محمد بن جریر أبو جعفر الطّبري جامع-)4(
محمود مرسي عبد الحمید -محمد عبد اللطیف خلف-محمد عادل محمد-أحمد عبد الرزاق البكري: تحقیق) م2005- ھـ 1425
9/7528.
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:ما یدلّ علیھ الأمر في شأن التثّبتّ من خبر الفاسق-6

ھل الأمر بالتثّبُّت من خبر الفاسق یدلّ على الوجوب أو الندّب أو غیر ذلك؟:المسألة الأولى

التي " افعل:"بصیغة الأمر الأصلیةَّّيحُّ:في قولھ تعالىبالتثّبتّ من خبر الفاسقورد الأمر

تقتضي الوجوب إذا تجرّدت عن القرائن، على الصّحیح من أقوال الأصولییّن، وھو ما نلحظھ في ھذا 

التثّبتّ من المقام، حیث ورد الأمر مطلقاً مجرداً عن أيّ قرینةٍ تصرفھ عن الوجوب، فدلّ على وجوب

.خبر الفاسق

عن ھيُ ت في خبر الفاسق والنّ ثبّ التّ قتضى الآیة إیجابُ مُ ":الحكم المستفاد من الآیةمبینّاً اصالجصّ قال

قراءة ھذه الآیة على ة مخبره وذلك لأنّ بصحّ ن والعلمِ بیُّـبعد التّ بھ إلاّ بولھ والعملِ الإقدام على قَ 

،تھبول خبره إلا بعد العلم بصحّ عن قَ ھيُ كلتاھما یقتضي النّ ،)نوافتبیّ (و، تثبُّمن التّ ) توافتثبّ : (ینـوجھ

،عن الإقدام إلا بعد العلمھيُ النّ ،فاقتضى ذلك،صیب بجھالةٍ یُ لئلاّ ،تثبّ ـتوا فیھ أمر بالتّ ھ فتثبّ قولَ لأنّ 

، فإنّ التبّیُّنَ ھو العلم، فاقتضى أن لا یقُدِم بخبره إلاّ بعد )نوافتبیّ (بجھالة، وأمّا قولھُ صیب قوماً یُ لئلاّ 

)1(."العلم

یقتضي التكّرار أو المرّة؟ثبتالتّ التبّیُّنَ أوالأمر بھل: المسألة الثاّنیة

)2(.الأمر بالـتبّیُّن مشروط بمجيء الفاسق، ومفھوم الشّرط معتبرٌ على الصّحیح، فیجب العمل بھ

وقد ورد الأمرُ مُقیدّاً بما یفید التَّكرار، فیحُمل على ما قیُِّد بھ من إرادة التكّرار، والقیدُ ھو أداة -

التَّثبتّ من نبإ ،  وكذلك صفة الفسِق، وكلٌّ من الشّرط والصّفة، علةٌّ ثابتة، فیكون تكَرار"إنْ :"الشّرط

)3(.ا وُجِدت العلةّ، وُجِد الحكمالمُخبرِ لوجود العلةّ وھي مجيء الفاسق بنبإٍ، فكُلمّ

؟یقتضي الفورثبتالتّ التبّیُّنَ أوھل الأمر ب: المسألة الثاّلثة

الظاّھر أنھّ یقتضي الفور حال التمّكّن من الفعل، لتجرّده عن القرینة التي تصرفھ عن الفور، وبالنظّر 

يميخيحُّ: إلى خطورة وعواقب الأنباء التي قد تنجرّ عن الترّاخي في التثّبتّ، لقولھ تعالى

.ٌٍََّّّّىٰرٰذٰيييى

ط، .مؤسّسة التاریخ العربي، بیروت، د–دار إحیاء التّراث العربي ( أحكام القرآن، أحمد بن علي أبو بكر الرازي الجصّاص -)1(
.5/278محمد الصّادق قمحاوي : تحقیق) م1992- ھـ 1412

146/ 26روح المعاني، شھاب الدّین الألوسي -)2(
.3/46،47الحنبلي شرح الكوكب المنیر، ابن النّجّار :انظر-)3(
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).كون النّبيّ صلىّ الله علیھ وسلمّ بین أظھرھماستحضار نعمة (أمر الصّحابة بالعلم: الفرع الثالث

تنتمتزتربيبىبنبمبزبرئيئىئنئمئزئرُُِّّّّٰ :قال تعالى

.] 7:الحجرات[َّقيقىفيفىثيثىثنثمثزثرتيتى

الآیة متّصل بالآیة السّابقة ـــــــــــــــــــــزول ھذهنبـــــــسب:النّـــــــــــــــــــــزولبـــــــسب-1

)1(.المتعلقّة بالتّثبّت من خبر الفاسق، وقد سبق ذكره

)2(:المعنـــى الإجمالـي-2

ورسولھ، أنّ فیكم : صلىّ الله علیھ وسلمّتعالى ذكرُه لأصحاب نبیھّیقول اعلموا أیّھا المؤمنون با

فإنّھ أعلم بمصالحكم، وأشفقُ معھ وانقادوا لأمرهرسول الله بین أظھُركم، فعظّموه ووقّروه وتأدّبوا 

علیكم منكم ، واتّقوا الله أن تقولوا الباطل، وتفتروا الكذب، فإنّ الله یُخبِرُه أخَبارَكم، ویُقوّمھ على 

.الصّواب

َّبنبمبزبرئيئىئنُّ :أنّ رأیھم سخیفٌ بالنّسبة إلى مراعاة مصالحھم بقولھاللهثمّ بیّنَ 
لو كان رسولُ الله یعمل في الأمور بآرائكم لنالكم عنتٌ ومشقّةٌ وحَرَجٌ، كما لو قبِلَ من الولید : بمعنى

بن عقبة قولَھ في بني المُصطلقِ فغزاھم، فأصاب من دمائھم وأموالھم، وأخَذَ ما لا یحِلُّ لھ ولكم من 

.أموال قومٍ مسلمین، فنالكم من الله بذلك عنتٌ وإثم

َّتيتىتنتمتزتربيبىُّ 
صلىّ الله علیھ وسلمّ ولا یُخبرون بالباطل، النّبيَّ ھذا خطاب للمؤمنین المخلصین، الذین لا یكَذبون 

فتحبیبھ سبحانھ الإیمانَ إلى عباده جعلَ الإیمانَ أحبَّ الأدیان إلیكم، وحسّنھ في قلوبكم فآمنتم،:أي

.               وھذا لا یقدر علیھ سواهم، وحُسنھَ الدّاعي إلى حُبِّھ، في قلوبھین، ھو إلقاء محبةّ ھذا الإیمان المؤمن

.9،10: الصّفحةنظرا-)1(
. 19/371،372الجامع لأحكام القرآن، القرطبي .     9/7531تفسیر الطّبري، ابن جریر الطّبري، :انظر-)2(

تفسیر ابن كثیر، .  124ص ) ط.د–ت .دار التّراث، القاھرة،د( شفاء العلیل في مسائل القضاء والقدَر والحِكمة والتّعلیل، ابن القیّم
.   304،305/ 4اسماعیل ابن كثیر 
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نوب الكبار، : أيَّثيثىثنثمثزثرُّ وبغّضَ إلیكم الكفر والفسوق، وھي الذُّ

أي المتّصفون َّقىفيفىُّوالعصیان، وھي جمیع المعاصي، وھذا تدریجٌ لكمال النِّعمة، 

.بھذه الصّفة، ھم الرّاشدون الذین استقاموا على طریق الحقّ مع تصلُّبٍ فیھ

:ما یستفاد من الآیة-3

یقُصد بھ التنّبیھ على جلالة محلھّ صلىّ الله علیھ وسلمّ َّئمئزئرُُِّّّّٰ :قولھ تعالى: أوّلاً 

طون فیمافَ بین أظھر الصّحابة، وأنھّم لجھلھم بمكانھ، مُ  شأنھم أن یجب لھ من التعّظیم، وفي أنَّ رِّ

)1(.یتبّعوه ولا یتبّعوا آراءھم

عملھ على ما على أنھّ كان في إرادتھم استمراردون أطاعكم للدّلالة َّئىئنُّ :قولھ تعالى:ثانیاً 

)2(.یستصوبونھ

َّبنبمبزبرئيئىئنئمئزئرُُِّّّّٰ : دريقرأ أبو سعید الخُ :ثاً ـثال
یوحى إلیھ، وخیار أئمّتكم، لو أطاعھم في كثیرٍ من الأمر صلىّ الله علیھ وسلمّھذا نبیُّكم : الــــــق

)3(.لعَنتِوا، فكیف بكم الیوم

.فكیف بنا الیوملة،فضَّ قالھا رضي الله عنھ في زمنِ خیر القرون المُ 

َّثيثىثنثمثزثرتيتىتنتمتزتربيبىُّ:قولھ:رابعاً 
:قال ابن القیمّ

، ولكنّ الله ھو الذي منّ بھما، ]ولا بسببھا:أي[فھذا الحبّ وھذه الكراھة، لم یكونا في النفّس ولا بھا"

]8:الحجرات[َّماليلىلمكيكىكمكلكاُّ فجعَل العبدَ بسببھما من الرّاشدین 

.بتصرّف-15/5451محاسن التّأویل، القاسمي -)1(
.5/586الكشّاف، الزّمخشري -)2(
سنن - ھذا حدیث حسن صحیح غریب:وقال. 3269ومن سورة الحجرات، رقم : في كتاب تفسیر القرآن، بابأخرجھ التّرمذيّ -)3(

.739الترمذي ص
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فلا یضعُھ عند غیر أھلھ، " حكیمٌ "بمن یصلحُ لھذا الفضل ویزكو علیھ وبھ، ویثُمر عنده، )علیمٌ (

)1(".فیضُیِّعُھ بوَضْعھ في غیر موضِعھ

:دلالــــــــة الأمــر بالعلــم-4

َّئمئزئرُُِّّّّٰ :قولھ تعالى
الأمــر بالعلــم یدلّ على الوجوب أو یدلّ على غیره؟ ھل: مسألة

، لكنھّا استعُملت في غیر معناھا الحقیقي "افعل":تھ الأصلیةّعلى صیغَُُّّّ بالعلمورد الأمر

.الذي ھو الوجوب، لوجود القرینة الصّارفة عن المعنى الحقیقي إلى المعنى المجازي

، لقرینة أنھّم جاھلون بمكانھ علیھ نبیھ مقترناً بالتقّریع والتحّذیرالتّ معنىیفیدمجازيٌّ ھنافالأمر 

طون فیما یجب علیھم من تعظیم شأنھ  مقترناً لذلك جاءھم التّنبیھ . صلىّ الله علیھ وسلمّالسّلام، مُفرَِّ

.من الله تعالىبالتقّریع والتحّذیر

.1/243) ت .، د1دار الكتب العلمیّة، بیروت، ط( ، ابن القیّم مدارج السّالكین بین منازل إیّاك نعبد و إیّاك نستعین-)1(



98

.الأوامر المتصلة بحقوق الأخوّة بین المؤمنین:المطلب الثاني
أن أمر سبحانھ وتعالى المؤمنین بالتّبیّن من نبإ الفاسق لیُحتاط لھ، مخافة أن یصیبوا قوماً برآء بعد

ممّا نُسِبَ إلیھم بجھالةٍ من حالھم، فیصبحوا على ما فعلوا نادمین، ولات حین مندم، عقّب سبحانھ 

للفتن والقلاقل بین بعد ذلك على ما قد ینجرّ عن تلقيّ الأنباء الكاذبة دون تثبّت، من إثارةٍ 

المؤمنین،والتي قد تصل إلى حدّ الاقتتال،فإذا آل الأمر إلى ھذا الحدّ، فما ھو الحلّ لعلاج ھذا 

الوضع؟ وھل إلى خروجٍ من سبیل؟  

ئجيييىينيميزيرىٰنينىنننمنزنرممُّ :قال تعالى

َّحمحججمجحثمتهتمتختحتجبهبمبخبحبجئهئمئخئح
.] 9:الحجرات[

:الآیةسبب نزول -1

:قال،بيّ یت عبد الله بن أُ لو أت:صلى الله علیھ وسلم بيّ نّ للقیل(: عن أنس بن مالك رضي الله عنھ قال
ى الله علیھ صلّ بيُّ ا أتاه النّ فلمّ ،)1(ةخَ بِ سَ وھي أرض ،وانطلق المسلموناً،ركب حماروفانطلق إلیھ

والله لحمار رسول الله: فقال رجل من الأنصارن حمارك، فوالله لقد آذاني نتَ ،يإلیك عنّ : م قالوسلّ 
واحد منھما لّ غضب لكف: قال،منك، فغضب لعبد الله رجل من قومھاً ریحم أطیبُ ى الله علیھ وسلّ صلّ 

نزنرممُّ نزلت فیھم ارب بالجرید، والأیدي والنعال، فبلغنا أنھضفكان بینھم :قال. ھأصحابُ 
)2().َّىٰنينىنننم

الأمر في ثلاثة مواضع من ھذه الآیة، ومادام سبب النزّول واحد، أوردناه ابتداءً، ورد:ظةــــــملاح

من الآیة لكلّ فرعٍ في محلھّ، متبوعاً ببیان المعنى الإجمالي لھ، ثمّ ما قد یرد من ثمّ ذكرنا الشّاھد

بعدھا ما ورد فیھا من أوجھ لطائف التفّسیر، بعدھا تطرّقنا إلى ما یسُتفاد من الآیة في جُملتھا، ثمّ من 

.ھـــذا، لأجل أن لا تتشتتَّ الأفكار، وتفادیاً للتَّكرار.القراءة، وفي الأخیر ما یدلّ علیھ الأمر في الآیة

نھّایة في غریب الحدیث والأثر، مجد الدّین المبارك ال.الملوحة ولا تكاد تـُنبتُ إلاّ بعضَ الشّجرھي الأرض التي تعلوھا: ةخَ ــبِ سَ -)1(
.413ص ) م2000-ھـ 1421، 1السعودیةّ، ط- دار ابن الجوزي، الدّمّام(بن محمد الجزري ابن الأثیر

صحیح - 2691أخرجھ البخاري في كتاب الصّلح، باب ما جاء في الإصلاح بین النّاس، رقم -متفق علیھ واللفظ لمسلم    -)2(
.2/265،266البخاري 

مسلم صحیح-1799وصبره على أذى المنافقین،رقممى الله علیھ وسلّ صلّ وأخرجھ مسلم في كتاب الجھادوالسّیَر،بابٌ في دعاءالنّبيّ 
.748ص
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.الأمر بالإصلاح بین الطّائفتین المُقتتلتین:الفرع الأول

َّىٰنينىنننمنزنرممُّ :قال تعالى
:  ــــينى الإجمالــالمع-1

: حذّر الله المؤمنین من النبّإ الصّادر من الفاسق، أشار إلى ما یلزم منھ استدراكاً لما یفوت، فقاللماّ 

فإنِ اتفّق أنكّم تَبنوُن على قول من یوقعُِ بینكم، وآل الأمر إلى اقتتال طائفتین من المؤمنین، فأزیلوا ما 

)1(.أثبتھ ذلك الفاسق، وأصلحوا بینھما

وإن طائفتان من أھل الإیمان اقتتلوا، فأصلحوا أیُّھا المؤمنون بینھما بالدّعاء إلى :یقول تعالى ذِكْرُهُ 

)2(.حُكم كتاب الله، والرّضا بما فیھ لھما وعلیھما، وذلك ھو الإصلاح بینھما بالعدل

نیا، إنّ الله یأمر بالعدل :")3(ابن العربيقال ومن ... والإحسانوھذا صحیح، فإنّ العدل قوِام الدّینِ والدُّ

العدل في صُلحھم ألاّ یطُالبوا بما جرى بینھم من دم ولا مال، فإنھّ تلَفٌ على تأویلٍ، وفي طلبھم لھ 

)4(."تنفیرٌ لھم عن الصّلح، واستشراءٌ في البغي، وھذا أصلٌ في المصلحة

:من لطائف التفّسیر-2

:الأولىطیفةلّ ال

وإن فرقتان، تحقیقاً للمعنى الذي ذكرناه، وھو : ولم یقلَّنرممُّ :قال تعالى:"قال الرّازي

َّقحفمفخفحفجغمغجُّ التقّلیل، لأنّ الطاّئفة دون الفرقة،ولھذا قال تعالى
)5("].122:التوبة[

)6(".یحصُره عددالطاّئفة كلمةٌ تطُلقَ في اللغّة على الواحد من العدد وعلى ما لا": ابن العربيقال

.28/126التّفسیر الكبیر، الرّازي -)1(
.9/7532تفسیر الطّبري، ابن جریر الطّبري، -)2(
، الأندلس وآخر أئمّتھا، ختام علماءالمالكيالمعروف بابن العربي المعافريأبو بكر ھو محمد بن عبد الله بن محمد : ابن العربي-)3(

لھ .ھـ إمام في الفقھ والأصول، اتسّع في الروایة وأتقن مسائل الخلاف، استقُضي ببلده، فنفع الله بھ لصرامتھ ونفوذ أحكامھ468ولد سنة 
القبس على موطّأ مالك بن أنس، أحكام القرآن، عارضة الأحوذي على سنن الترّمذي، القواصم والعواصم، توفيّ :مصنفّات عدیدة منھا

.376،378الدیباج المذھبّ، ابن فرحون، ص :انظر.ھـ543سنة 
) م2003-ھـ 1424، 3دار الكتب العلمیّة، بیروت، ط( أحكام القرآن، محمد بن عبد الله أبو بكر المعروف بابن العربي -)4(
4/151.
.28/127المصدر نفسھ -)5(
.4/149أحكام القرآن، ابن العربي -)6(
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جل الواحد والجمع والإثنین، فھو ممّا حُمِلَ على المعنى دون ا":قال القرطبيو لطاّئفةُ تتناول الرَّ

)1(."اللفّظ

:الثاّنیةطیفةلّ ال

ھو ممّا حُمِــــل على المعنى دون : قلتُ )... اقتتلتا:( ، والقیاسَّننُّ: ما وجھ قولھ: إن قلتَ 

ا كانت الشّـــــناعة والفســـاد في قتال لمّ و)2(.والناّساللفّـــظ، لأنّ الطاّئفتـــــــــــین في معنى القوم 

الجماعة أكثــــر،عبــرَّ عنھ بضــــمیر الجماعة دون التثّــــــــــنیة، تصویراً لذلــــــك بأقبح 

)3(.فاختلطوا بسبب القتال حتىّ كانوا كالفرِقة الواحدة: أي: َّننُّ:صـــــورةٍ، فقــــــال

لتثّنیة، ومقتضى ، إشارةً إلى الطاّئفتین بضمیر اَّتحتجُّ:قولھ تعالىفما وجھ :فإن قیل

؟َّنننمنزنرممُّ :بضمیر الجمع كما سبق في قولھ تعالى) بینھم(:اللفّظ أن یقول

عدول إلى ضمیر الجَمْع، لرعایة المعـــــنى، فإنَّ كلَّ طائفة من الطاّئفتــــین جماعة، فقد ال: جوابھ

.الطاّئفتین معناھما أوّلاً، ولفظھُما ثانیاً، على عكس المشھور في الاستعمالرُعي في 

إنھّم عند الاقتتال تكون الفتنة قائمةً، وھم مختلطون، فلذا جُمع الضّمیر، : والنُّكتة في ھذا ھو ما قیل

لح تتفّقُ كلمةُ كلِّ طائفةٍ حتىّ یكونوا كــنـَفْـسَیـنْ، فلذا ثنُِّي ا )4(.لضّمیروفي حال الصُّ

.الأمر بقتال الفئة الباغیة:الفرع الثاني

َّبحبجئهئمئخئحئجيييىينيميزيرُّ :قال تعالى

ووقع ] 64:الكھف[َّئىئنئمئزئرُّ :قال تعالىبغيُ في لسان العرب الطلّب،لا: "قال ابن العربي

)5(."التعّبیر بھ ھاھنا عمّن یبغي ما لا ینبغي

.19/375القرآن، القرطبي الجامع لأحكام -)1(
.5/571تفسیر الكشّاف، الزّمخشري -)2(
.18/370نظم الدّرر في تناسب الآیات والسّور، البقاعي -)3(
.26/149،150روح المعاني، الألوسي .    28/127،128التّفسیر الكبیر، الرّازي :انظر-)4(
.بتصرّف-4/152أحكام القرآن، ابن العربي -)5(
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)1(.الخارج على الإمام العدلوالباغي في الشّرع ھو 

:ــــينى الإجمالــالمع-

إن أبت إحدى ھاتین الطّائفتین الإجابة إلى حُكم كتاب الله، لھا وعلیھا،وطلبت العلوّ بغیر ف

، أي تعتدي َّئحئجييُّالحقّ،وتعدّت ما جعل الله عدلاً بین خَلْقھ، و أجابت الأخرى منھما،

بجئهئمئخُّ وھي الطاّئفة الظاّلمة الخارجة عن الحقّ، وإن لم تقاتلِ،وتأبى الإجابة إلى حُكم الله،

)2(.أي ترجع إلى حُكم الله الذي حَكَمَ في كتابھ بین خلْقھَّبح

فإنّ الله سبحانھ أمَر النبّيَّ صلىّ الله علیھ وسلمّ والمؤمنین، إذا :" رضي الله عنھماقال ابن عباسٍّ 

اقتتلت طائفتان من المؤمنین، أن یدعوَھم إلى حُكم الله، وینُصِفَ بعضَھم من بعض، فإن أجابوا، حَكَمَ 

ھو باغٍ، فحقٌّ على إمام فیھم بكتاب الله، حتىّ ینُصِفَ المظلومَ من الظاّلم، فمن أبى منھم أن یجُیب ف

)3(."المؤمنین أن یجُاھدَھم، ویقُاتلھَم حتىّ یفیئوا إلى أمر الله ویقُِرّوا بحُكم الله

:ناقلاً عن العلماءقال القرطبيّ و

.لا تخلو الفـئتان من المسلمین في اقتتالھما، إمّا أن یقتتلا على سبیل البغي منھما جمیعاً أولا"

اجب في ذلك أن یمُشى بینھما بما یصُلحُِ ذات البیْن، ویثُمِر المُكافةَّ والمُوادعة، فإن كان الأوّل، فالو

. فإن لم یتحاجزا ولم یصطلحا وأقامتا على البغي، صیر إلى مقاتلتھما

فالواجبُ أن تقُاتلَ فئة البغي إلى أن -وھو أن تكون إحداھما باغیةً على الأخرى-وأمّا إن كان الثاّني

فإن التحم القتال بینھما لشبھةٍ . وب،فإن فعلت أصُلحِ بینھا وبین المبغيِّ علیھا بالقسط والعدلتكَُفَّ وتت

بھة بالحُجّة النیّرّة والبراھین القاطعة  دخَلت علیھما وكلتاھما عند أنفسُھما مُحِقةّ، فالواجب إزالة الشُّ

ط .دار طیبة، الرّیاض، د(لباب التّأویل بمعالم التّنزیل المعروف بتفسیر البغوي، الحسین بن مسعود بن محمد أبو محمد البغوي -)1(
.7/341سلیمان مسلم الحرش - عثمان جمعة خمیریة-محمد عبد الله النّمر: تحقیق) ت.د–
التّحریر والتّنویر، الطّاھر بن عاشور .    15/5452التّأویل، القاسمي محاسن .    5/148المحرر الوجیز، ابن عطیّة :انظر-)2(
26/240.

التّفسیر الصّحیح موسوعة :وانظر. 9/7533تفسیر الطّبري، ابن جریر الطّبري، - أخرجھ الطّبري في تفسیره بسندٍ حسن -)3(
.4/396) م1999-ھـ1420، 1لمآثر، المدینة النّبویّة، طدار ا( المسبور من التّفسیر بالمأثور، حكمت بن بشیر بن یاسین الصّحیح 
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ونصُِحتا بھ من اتبّاع ھدُیتَا إلیھفإن ركبتا متن اللجّاج، ولم تعملا على شاكلة ما. على مراشد الحقّ 

)1(".والله أعلم. الحقّ بعَد وُضوحِھ لھما، فقد التحقتا بالفئتین الباغیتین

.الأمر بالعدل والقسط في الإصلاح بین الطّائفتین:الفرع الثالث

َّحمحججمجحثمتهتمتختحتجبهبمُّ:قال تعالى

جوعُ، وقد سُمّيَ بھ : الفيْءُ :َّبهُّ الظـّــــلُّ والغنیمةُ، لأنّ الظلَّّ یرجِعُ بعد نسْخِ الشّمس، الرُّ

)2(.ما یرجِع من أموال الكفاّر إلى المسلمین:والغنـــیمة

)3(.الإقساط، إزالة القسَْط، وھو الجَور: َّتهتمُّ

:ــــينى الإجمالــالمع-1

)4(.فإن رجعت الباغیةُ بعد قتالكم إیاّھا إلى الرّضا بحُكم الله:أيَّبهبمُّ

لحَ قد یوجَد، ولكنذاھ: َّتختحتجُّ لح، فإنّ الصُّ لح، وبالعدل في الصُّ لا أمرٌ بالصُّ

لح المأمور بھ، فیجب أن لا یكون بالعدل، بل بالظُّلم والحَیْف على أحد الخصمین، فھذا لیس ھو الصُّ

أو غیرِ ذلك من المقاصد والأغراض، التي توجِبُ العُدولَ عن راعى أحدُھمُا لقرابةٍ، أو وطنٍ، یُ 

)5(.العدْل

لح بین َّتهتمُّ:ثمّ أمَر المسلمین بالعدل، بقولھ أمراً عامّاً تذییلاً للأمر بالعدل الخاصّ في الصُّ

...ـلوا التي تبغيـــورة ما إذا قاتَ ـــــیعدلوا في صر العامّ، أن ــــمل ذلك ھذا الأمــــین، فیشَـــــالفریق

.19/375،376الجامع لأحكام القرآن، القرطبي -)1(
.5/571الكشّاف، الزّمخشري -)2(
.28/129التّفسیر الكبیر، الرّازي -)3(
. 26/131تفسیر المراغي، أحمد مصطفى المراغي -)4(
.800، ص السّعديالكریم الرّحمن ، تیسیر-)5(
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أنّ الفئة التي خضعت للقوّة وألقت السّلاح، تكون مكسورة الخاطر شاعرةً بانتصار الفئة : ومعناه

لح[الأخر علیھا ، فأوجب على المسلمین أن یصُلحوا بینھما بترغیبھما في ]وھي التي أخضعتھا للصُّ

ر بینھماوا] الأحقاد[ إزالة الإحَن )1(.لرّجوع إلى أخُوّة الإسلام لئلاّ یعود التنّكُّ

)3(.أي العادلین في حُكمھم بین الناّس، وفي جمیع الولایات التي تولوّھا: َّحججمجحثم)2(ُّ

:یسُتفاد من الآیةما-2

الآیة ھي الأصلُ في قتال المسلمین والعُمدة في حرب المُتأوّلین، وعلیھا عوّلَ الصّحابة، ھذه-أوّلاً 

)4(.وإلیھا لجأ الأعوان من أھل المِلةّ

في ھذه الآیة دلیل على وجوب قتال الفئة الباغیة المعلوم بغیھُا على الإمام أو على أحدٍ من - ثانیاً 

)5(.ل المؤمنینالمسلمین، وعلى فساد قول من منع من قتا

، وعلى وُجوب تقدیم َّييُّتدلُّ الآیةُ أیضاً على وُجوب مُعاونةِ من بغُِيَ علیھ، لقولھ- ثالثاً 

)6(.، وعلى السّعي في المصالحة، وذلك ظاھرَّتحتجُّالنُّصح، لقولھ

في ھذه الآیة والتي بعدھا دلیلٌ على أنّ البغي لا یزُیل اسم الإیمان، لأنّ الله تعالى سمّاھم إخوة - رابعاً 

في قتال أھل - وھو القدوة-مؤمنین مع كونھم باغین، یدلّ علیھ ما رُوي عن عليّ رضي الله عنھ، سُئل

أمنافقون ھم؟ : وا، فقیللا، من الشّرك فرّ : أمشركون ھم؟ فقال:" )7(البغي، عن أھل الجمل وصفیّن

)8(."إخواننا بغوا علینا: فما حالھم؟ قال: لا، إنّ المنافقین لا یذكرون الله إلاّ قلیلاً، قیل: فقال

)9(.وقد اتفّق الفقھاء على حُرمة قتل مُدْبرِِھم وجریحھم، وأنھّ لا یغُنمَ لھم مالٌ، ولا تسُبى لھم ذرّیة

.26/242التّحریر والتّنویر، الطّاھر بن عاشور -)1(

.800، ص الكریم الرّحمن ، السّعديتیسیر-)3(
.4/149أحكام القرآن، ابن العربي -)4(
.19/376الجامع لأحكام القرآن، القرطبي -)5(
.15/5454محاسن التّأویل، القاسمي -)6(

- .بتصرّف-7/341معالم التّنزیل، البغوي (7)
) م1985-ھـ 1406، 1مكتبة الدّار، المدینة المنوّرة، ط(أخرجھ محمّد بن نصر المروزي في كتاب تعظیم قدر الصّلاة -)8(

.2/543،544عبد الرحمن بن عبد الجبّار الفریوائي :تحقیق
.15/5453،5454محاسن التّأویل، القاسمي -)9(
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لأنھّم لم )1("م، ولا یتُبعَُ مُنھزمھم، لأنّ المقصود دفعُھم لا قتلھُملا یقُتَل أسیرُھ":قال ابن العربي

ولا . یكفروا ببغیھِم ولا قتالھم، وعِصمةُ الأموال تابعة لدینھم، ولذا یجب ردّ ذلك إلیھم إن أخُِذ منھم

لَ وكُفِّن وصُلِّ  يَ علیھ، فإن یضَمنوا ما أتلفوه حال الحرب من نفسٍ أو مال، ومن قتُلِ من أھل البغي غُسِّ

كان شھیداً فلا یغُسَّل ولا یصُلىّ علیھ، لأنھّ قتُلَِ في قتالٍ أمَرَهُ الله تعالى بھ، كشھید معركة قتُلَِ العادلُ 

)2(."الكفاّر

:من لطائف التفّسیر-3

:الأولىیفةــطلّ ال

؟ َّتحتجُّدون الأوّلَّتختحتجُّلم قرُِنَ العدلُ بالإصلاح الثاني:قلتَ إن

لأنَّ المراد بالاقتتال في أوّل الآیة، أن یقتتلا باغیتین معاً، أو راكبتي شبھة، وأیتّھُما كانت، فالذي : قلتُ 

إصلاح ذات البیَن، وتسكین الدّھماء، بإرَاءَة الحقّ والمواعظ الشّافیة، : یجب أن یأخذوا بھ في شأنھما

وأمّا الضّمانُ فلا یتجّھ، ولیس كذلك إذا بغت .ونفي الشّبھة، إلاّ إذا أصرّتا فحینئذٍ تجب المُقاتلة

)3(.إحداھما، فإنّ الضّمان متجّھٌ على الوجھین المذكورین

: الرّازيوأضاف

بإزالة الاقتتال نفسھ، وذلك یكون بالنصّیحة أو ] عند حدوث الاقتتال أوّل مرّة[ لأنّ الإصلاح ھناك"

بإزالة آثار القتل، بعد ]بعد أن تفيء الطائفة الباغیة[التھّدید والزّجر والتعّذیب، والإصلاح ھاھنا

ا بینھما بعد تركھما القتال، احكمو: بالعدل، فكأنھّ قال: اندفاعھ من ضمان المُتلفات وھو حُكمٌ، فقال

)4(."بالحقّ وأصلحوا بالعدل ممّا یكون بینھما، لئلاّ یؤدّي إلى ثوران الفتنة بینھما مرّةً أخرى

.4/154أحكام القرآن، ابن العربي -)1(
.المرجع السّابق-)2(
. بتصرّف- 5/572،573تفسیر الكشّاف، الزّمخشري -)3(
.28/128،129التّفسیر الكبیر، الرّازي -)4(
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:نیةالثاّیفةــطلّ ال

؟َّتهتمُّفأيّ فائدة في قولھَّتختحتجُّقالإذا

لمّا كان الخصام یجرّ في الغالب من القول والفعل ما یوُرِث المُصلحین إحنةً على بعض :یــقال

ولا یحملكم القتال على الحقد على : المتخاصمین، فیحَمِل ذلك على المیل مع بعضٍ على بعضٍ، قال

غائــــــن، قال المتقاتلین فتحیفوا، ولمّا كان العدل في مثل ذلك شدیداً على النفّوس لمَِا تحمّلت من الضّ 

وھو العدل العظیم - بالكسر–بأن تفعلوا القسِط -بالفتح وھو الجور–أي وأزیــــــلوا القسَط : تعالى

)1(.الذي لا جَوْرَ فیھ، في ذلك وفي جمیع أموركم

كان فیھ تخصیص بحالٍ دون حال، فعَمّم الأمرَ َّتختحتجُّ: قولھُ: "قال الرّازي

ثم)3(ُّ)2(."أي في كلّ أمرٍ مُفضٍ إلى أشرف درجة وأرفع منزلة وھي محبةّ اللهَّتهتمُّ:بقولـــــھ

َّحججمجح

:ملاحـــظة-

یجوز أن ینُسَب إلى أحدٍ من الصّحابة خطأٌ مقطوعٌ بھ، إذْ كانوا كلُّھم اجتھدوا فیما لا":قال القرطبي

فعلوه،وأرادوا الله عزّ وجلّ وھم كلُّھم لنا أئمّة، وقد تعَبَّدنا بالكفّ عمّا شجر بینھم، ولا نذكرُھم إلاّ 

حبة، ولنھي النبّيّ  بِّھم، وأنَّ الله غفر لھم، وأخبرنا وسلمّ عن سى الله علیھصلّ بأحسن الذّكر لحُرمة الصُّ

:وقد سُئل بعضُھم عن الدّماء التي أرُیقت فیما بینھم فقال... بالرّضا عنھم

]134:البقرة[َّنمنخنحنجمممخمحمجلهلملخلحلجكمكلكخكحكجُّ 

...بھا لسانير الله منھا یدي، فلا أخَْضِــــــبُ تلك دمـــاء قد طھـّــ: الوسُئـــل بعضھم عنھا أیضاً فقــــ

.18/372البقاعيلدّرر في تناسب الآیات والسّور،نظم ا-)1(
.28/129المصدر السّابق -)2(
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وسلمّ وغِـبنا، ى الله علیھصلّ قتالٌ شھده أصحاب محمّد: وقد سُئل الحسن البصريّ عن قتالھم فقال

)1(."وعَلمِوا وجھِلنا واجتمعوا فاتبّعنا واختلفوا فوقفنا

:القراءات الواردة في الآیة-3

جمعاً، حملاً على المعنى، لأنّ الطاّئفتین في معنى القوم والناّس، وقرأ ابن َّننُّأ الجمھور قر

على التثّنیة مراعي ) اقتتلتا( على لفظ التثّنیة، وزید بن عليّ وعُبید بن عُمیر) اقتتلتا( أبي عبلة

)2(.بالطاّئفتــین الفریقان

:ما یدلّ علیھ الأمر في الآیة-4

:الأمر في ثلاثة مواضع من الآیة وھيورد

َّتمتختحتجَُّّئحئجييَُّّتحتجُّ

:َّتحتجُّ/أ
ھل الأمر بالإصلاح على الوجوب؟:المسألة الأولى

.متجرّداً عن القرائن،فاقتضى الوُجوبَ " افعل"ورد الأمر على صیغتھ الأصلیةّ 

لح"المقتتلتین،أمرٌ من الله بالإصلاح بین الطاّئفتین وفي الآیة  )3(".فالواجب السّعيُ بینھما بالصُّ

لح بین أھل العدل والبغي")4(:قال السّیوطي )5(."فیھ وجوب الصُّ

لح مندوب إلیھ : فإن قال قائل ألیس وردت نصوص شرعیةّ صارفة عن الوجوب، تدلُّ على أنّ الصُّ

)6(ولیس بواجب؟

.19/382،383القرآن، القرطبي الجامع لأحكام -)1(
.8/111تفسیر البحر المحیط، أبو حیّان الأندلسي -)2(
.المصدر نفسھ-)3(
عبد الرّحمن بن أبي بكر أبو الفضل جلال الدّین السّیوطي الشّافعي، الإمام الحافظ، والمؤرّخ الأدیب، وُلد سنة ھو:السّیوطي-)4(

الأشباه والنظّائر في فروع الشّافعیةّ، تدریب الرّاوي في شرح : ھـ، اشتھر بمصنفّاتھ القیِّمة الناّفعة في مختلف العلوم والفنون، منھا849
.3/301،302الأعلام، خیر الدّین الزّركلي :انظر. ھـ911: یخ الخلفاء، الإتقان في علوم القرآن، توفيّ سنةتقریب النوّاوي، تار

.197الإكلیل في استنباط التّنزیل، السّیوطي، ص -)5(
مكتبة الصّفا، (باب الإصلاح بین النّاس، محمد بن صالح العثیمین–شرح ریاض الصّالحین من كلام سیّد المرسلین:انظر-)6(

القاھرة،
.22- 2/16خالد بن محمد بن عثمان –محمود بن الجمیل : تحقیق) م2002-ھـ 1،1423ط
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لح مندوب إلیھ ما لم یصل الخلاف إلى حدّ الاقتتال، فإن آل الخلاف إلى حــدّ :فالجواب أنّ الصُّ

لح، وحسْم مادّة الخلاف .كما ھو الحال في ھذه الآیة.الاقتتال، فالواجب السّعي إلى الصُّ

ھل الأمر بالإصلاح واجب عینيّ أو على الكفایة؟: المسألة الثاّنیة

ویتولىّ ھذا الإصلاح ولاةُ .واجب على الكفایة، إذا قام بھ من یكفي سقط التكّلیف عن الباقین:الجواب

.الأمر أو من ینوب عنھم ممّن  لھ أھلیةّ لذلك

ھل الأمر بالإصلاح یدلّ على التكّرار أم على المرّة؟: المسألة الثاّلثة

ر  نزنرممُّ :الشّرط: الاقتتالالأمر بالإصلاح مشروطٌ بوجود الاقتتال، فیتكرّر بتكرُّ

وقد ورد الأمرُ مُقیدّاً بما یفید التكّرار، فیحُمل على -َّنينىُّ: ، جوابھَّنننم

،  وكذلك صفة الاقتتال، وكلٌّ من الشّرط "إنْ :"ما قیُِّد بھ من إرادة التكّرار، والقیدُ ھو أداة الشّرط

وُجِدت العلةّ وھي حدوث اقتتال بین طائفتین من الإصلاح كلمّا والصّفة، علةٌّ ثابتة، فیكون تكَرار

)1(."ومفھوم الشّرط معتبرٌ على الصّحیح، فیجب العمل بھ"المؤمنین، فكلمّا وُجِدت العلةّ، وُجِد الحكم 

الإصلاح على الفور أم على الترّاخي؟ بھل الأمر : المسألة الرّابعة

لتجرّده عن القرینة التي تصرفھ عن الفور، وبالنظّر إلى -حال التمّكّن من الفعل -الأمر یقتضي الفور

لح بینھما . خطورة وعواقب استمرار الاقتتال بین طائفتین من المؤمنین، دون سعيٍ بالصُّ

:َّئحئجييُّ/ب
على الوجوب؟الباغیةالفئةبقتالھل الأمر :المسألة الأولى

.     متجرّداً عن القرائن، فاقتضى الوجـوب"افعل"من الله ورد على الحقیقة بصیغة الطلّب الجازم أمرٌ 

للوجـــــــوبَّئحئجييُّ: ــر فـــــــــــي قولــــــــھوالأمـ:"ب التحّریر والتنّویرــقال صاح

146/ 26روح المعاني، شھاب الدّین الألوسي -)1(
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المُحِقّ،ولأنّ ترك قتال لأنھّ لحِِفظ حقِّ والقضاء بالحقّ واجب،لأنّ ھذا حُكمٌ بین الخَصْمین،

الباغیة،یجرُّ إلى استرسالھا في البغي،وإضاعة حقوق المبغيّ علیھا في النفس والأحوال 

)1(."والأغراض،والله لا یحُبّ الفساد

یختلف أصحاب رسول الله صلىّ الله علیھ وسلمّ في وُجوب قتال الفئة الباغیة ولم":قال الجصّاص

)2(."بالسّیف إذا لم یردعھا غیرُه، ألا ترى أنھّم كلُّھم رأوا قتال الخوارج

واجب عینيّ أو على الكفایة؟ الباغیةالفئةبقتالھل الأمر: المسألة الثاّنیة

ھھ لقتالھا، إذ لا یجوز أن یتولىّ قتال البغاة إلاّ الأئمّة ھو وُجوب كفایة، ویتعینّ بتعیین  الإمام جیشاً یوُجِّ

)3(.والخلفاء، فإذا اختلّ أمر الإمامة، فلیتولَّ قتالَ البغُاة السّوادُ الأعظم من الأمّة وعلماؤُھا

عن البعض اللهُ بالقتال، وھو فرضٌ على الكفایة، إذا قام بھ البعض سقط رَ مَ أَ " :قال ابن العربي

)4(."الباقین

ـدُه الأدلةّ الدّالةُّ على عدم المصیر إلیھ، إذا عُلمَِ أنّ قتالَ ھ:ملاحظة ذا الوجوب مطلقٌ في الأحوال، تقُیِّـ

)5(.الفئة الباغیة یجرُّ إلى فتنة أشدُّ من بغیھا

ھل الأمر بقتال الفئة الباغیة یقتضي التكّرار أو المرّة؟: المسألة الثاّلثة

الأمرُ بالقتال مشروطٌ بخروج الفئة الباغیة على الإمام أو على أحدٍ من المسلمین، فإن لم تخرج ولم 

، ومفھوم الشّرط معتبرٌ على الصّحیح، فیجب َّييُّ: ، جوابھَّيزيرُّ :الشّرط: تبَغِ فلا قتال

. العمل بھ

الجماعة، واستحلال دماء إن أظھر قومٌ رأي الخوارج، مثل تكفیر من ارتكب كبیرةً، وترك:توضیحھ

المسلمین وأموالھم، ولم یجتمعوا لحربٍ، لـــم یتَُعرّض لھم، وإن جنوا جنایةً أو أتوا حدّاً أقامھ 

)6(.علیھم

.26/241التّحریر والتّنویر، الطّاھر بن عاشور-)1(
.5/281لقرآن، الجصّاص أحكام ا-)2(
.بتصرّف-المرجع السّابق-)3(
.4/151أحكام القرآن، ابن العربي -)4(
.26/241التّحریر والتّنویر، الطّاھر بن عاشور-)5(
.    15/5454محاسن التّأویل، القاسمي -)6(
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ـد بھ من إرادة التكّـــرار، والقیدُ ھو - وقد ورد الأمـــرُ مُقیدّاً بما یفیـــد التكّرار، فیحُمــل على ما قیُِّـ

، وكذلك صفة الخروج بالبغي، وكلٌّ من الشّرط والصّفة، علةٌّ ثابتة، فیكون تكرار"إنْ :"أداة الشّرط

.ة، فكلمّا وُجِدت العلةّ، وُجِد الحكمالقتال كلمّا وُجِدت العلةّ وھي خروج الطاّئفة الباغی

؟ھل الأمر بقتال الطاّئفة الباغیة یقتضي الفور: المسألة الرّابعة

لتجرّده عن القرینة التي تصرفھ - حال التمّكّن من الفعل وملائمة الظرّوف-الظاّھر أنھّ یقتضي الفور

راخي بدون مُسوّغ شرعي في قتال عن الفور، وبالنظّر إلى خطورة وعواقب البغي التي تنجرّ عن التّ 

.البغاة

:ملاحظة

إذا اجتمعت طائفةٌ لھم قوّة ومنعة فامتنعوا عن طاعة الإمام العدل بتأویل محتمِل، ونصّبوا إماماً،

فالحُكم فیھم أن یبعث الإمام إلیھم، ویدعوَھم إلى طاعتھ، فإن أظھروا مظلمةً أزالھا عنھم، وإن لم 

أمّا من لم یجتمع فیھم ھذه ...على بغیھم، قاتلھم الإمام حتىّ یفیئوا إلى طاعتھیذكروا مظلمةً، وأصرّوا

بوا إماماً، فلا  الشّرائط الثلاّث، بأن كانوا جماعةً قلیلین لا مَنعََةَ لھم، أو لم یكن لھم تأویلٌ، أو لم ینُصَِّ

)1(.م كقطُاّع الطّریقیتُعرّض لھم، إن لم ینَصبوا قتالاً ولم یتعرَّضوا للمسلمین، فإن فعلوا فھ

:َّتمتختحتجُّ/جـ

ھل الأمر في الإصلاح بالعدل والقسط على الوجوب؟:المسألة الأولى

لح على صیغة  الأمر التي تفید الطلّب الجازم، لتجرّدھا عن القرائن، وھذا" افعل"ورد الأمر بالصُّ

لح الذي ھو متوجّھٌ لمن یلي الإصلاح بین المتخاصمین، مطلوبٌ  فیھ طلباً أكیداً أن یكون بالعدل، بالصُّ

د مرّة ثانیة، بالأمر بالقسط، الذي ینفي كلّ جَور معھ فدلّ الأمر على وجوب الصّلح، وقد . لذلك أكُِّ

وقد ورد الأمر بالعدل والقسط . ودلّ على وجوب العدل والقسط في ھذا الصّلح)2(سبق الحدیث عنھ،

نةّ،كلُّ  بنبمبزُّ : ھا على سبیل الوجوب، من ذلك قولھ تعالىفي مواطن كثیرة من القرآن والسُّ

] 90:النحل[َّبيبى

.7/341،342معالم التّنزیل، البغوي -)1(
.106،107: انظر الصّفحة–)2(
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] 58:النساء[َّضخضحضجصمصخصحسمُّ :وقولھ

] 8:المائدة[َّخمخجحمحججمجحثمتهتمتختحتجُّ : وقولھ كذلك

نةّ :ما رواه عبد الله بن عمرو عن النبّيّ صلىّ الله علیھ وسلمّ قال:ومن السُّ

الله على منابر من نور عن یمین الرّحمن عزّ وجلّ، وكلتا یدیھ یمین، الذین إنّ المقسطین عند((

)1()).یعدلون في حكمھم وأھلیھم وما وُلُّوا

ھل الأمر بالصّلح المقرون بالعدل والقسِط یقتضي التكّرار أو المرّة؟: المسألة الثاّنیة

إن لم ترجع عن بغیھا فلا : بمفھوم المخالفةالأمرُ بھ مشروطٌ برجوع الفئة الباغیة وانقیادھا للصّلح، 

تختحتجُّ:،جوابھَّبهبمُّ :الشّرط:صُلح حینئذٍ، بل تقُاَتل إلى أن تفيء وترجع

.، ومفھوم الشّرط معتبرٌ على الصّحیح، فیجب العمل بھَّتهتم

ـد بھ من إرادة التكّـــرار، والقیدُ ھو - وقد ورد الأمـــرُ مُقیدّاً بما یفیـــد التكّرار، فیحُمــل على ما قیُِّـ

".إنْ :"أداة الشّرط

؟ھل الأمر بالصّلح المقرون بالعدل والقسِط یقتضي الفور: المسألة الثاّلثة

لتجرّده عن القرینة التي تصرفھ - وملائمة الظرّوفحال التمّكّن من الفعل -الظاّھر أنھّ یقتضي الفور

بحسب ما ترجّح لدینا، وبالنظّر إلى خطورة وعواقب - عن الفور، ولأنھّ الأصل إذا ورد الأمر مطلقاً 

الترّاخي في إقامة الصّلح بالعدل والقسط بین الفئتین المُقتتلتین بدون مُسوّغ شرعي، ما قد ینجُم عنھ 

.ل وما یترتبّ عن ذلك من مفاسد عظیمةعودتھَما إلى الاقتتا

.763صحیح مسلم ص -1827أخرجھ مسلم في كتاب الإمارة، باب فضیلة الإمام العادل، رقم -)1(
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.الأمر بالإصلاح بین الإخوة المؤمنین: الفرع الرّابع
للإرشاد، وذلك أنّ الله تعالى لمَّا أمر بالإصلاح بین طائفتین من المسلمین، كان لظانّ أن تتمیماً 

مٍ أن یتوھّم أنّ ذلك عند اختلافِ قومٍ، فأمّا إذا كان الاقتتال بین اثنین فلا تعمّ المفسدة،  یظنّ أو مُتوھِّ

ا إذا كان دون الاقتتال كالتّشاتم فلا یُؤمرُ بالإصلاح، وكذلك الأمر بالإصلاح ھناك عند الاقتتال، وأمّ 

ولیس الأمر كذلك، بل الدّعوة إلى الإصلاح مأمورٌ بھا ولو كان . والتّسافھ، فلا یجب الإصلاح

ة الإیمانیّة )1(.الخلاف بین مسلمین اثنین، ھذا ما تقتضیھ حقوق الأخُوَّ

].10:الحجرات[َّضخضحضجصمصخصحسمسخسحسجخمخجُّ :قال تعالى

:الإجمالـيالمعنـــى-1

ـن ي لا أخُُــوّة إلاّ بین المؤمنین، وأمّا بین المؤمــإنمّا للحصر، أ:َّسجخمخجُّ :قولھ تعالى

إذا كانوا متفّقین في دینھم رجعوا باتفّاقھم إلى ":قال الزّجّاج)2(.علام ھو الجاموالكافر فلا، لأنّ الإس

)3(".اختلفت أدیانھم، افترقوا في النسّبأصل النسّب، لأنھّم لآدم وحوّاء، فإذا

رٌ لما قبلھ من الأمر بالإصلاح، فإنّ من لوازم : َّسجخمخجُّ :قولھ تعالىو استئنافٌ مُقرِّ

وإطلاق الإخوة على المؤمنین من باب التشّبیھ البلیغ، وشُبِّھوا بالإخوة من )4(.الإِخْوة أن یصطلحوا

ز أن تشُبھَّ المشاركة في  حیث انتسابھُم إلى أصلٍ واحد وھو الإیمان الموجبُ للحیاة الأبدیةّ، وجُوِّ

ة، والإیمان منشأ الإیمان بالمشاركة في أصل التوّالد،لأنَّ كلاًّ منھما أصل للبقاء، إذ التوّالدُ منشأ الحیا

)5(.البقاء الأبدي في الجِنان

للإیذان بأنّ الأخُُوّة الدّینیة مُوجِبة للإصلاح، : َّسمسخسحُّ :قولھ تعالىوالفاء في 

ووَضْعُ الظاّھر موضع الضّمیر مضافاً للمأمورین، للمبالغة في تأكید وجوب الإصلاح والتحّضیض 

28/129التّفسیر الكبیر، الرّازي :انظر-)1(
.28/130المصدر نفسھ -)2(
المكتب الإسلامي، ( الجوزيبن عليّ بن محمد أبو الفَرَج جمال الدین ابنعبد الرحمنزاد المسیر في علم التّفسیر، -)3(

.7/464) م1984-ھـ 3،1404ط
.15/5455محاسن التّأویل، القاسمي -)4(
. بتصرّف-26/152روح المعاني، الألوسي -)5(
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یكن الأمر عظیماً كالقتال، بل لو كان بین رجُلین من المسلمین علیھ، وإن لم تكن الفتنة عامّة، وإن لم 

)1(.أدنى اختلافٍ فاسعوا في الإصلاح

في كلّ ما تأتون وما تذرون من الأمور التي من جملتھا ما أمُـــرِتم بھ من َّصمصخُّ 

)2(.أي لأجل أن ترُحموا على تقواكم أو راجین أن ترُحموا علیھا:َّضحضجُّ ...الإصــــلاح

:ما یُستفاد من الآیة- 2
ة بین المؤمنین من جھة الدّین: أوّلاً  )3(.الآیة دلیلٌ على جواز إطلاق لفظ الأخُُوَّ

ة النّسب، فإنَّ فیھا:ثانیاً  ة الدّین أثبتُ من أخُُوَّ ة النّسب تنقطعُ بمُخالفة الدّین، ودلیلٌ على أنّ أخُُوَّ أخُُوَّ

ة الدّین لا تنقطعُ  )4(.النّسببمُخالفةأخُُوَّ

ة بین المسلمین لأنّ شأن :ثالثاً  ر وجوب الأخُُوَّ أن تجيء ) إنّما(ھذه الآیةُ فیھا دلالةٌ قویّة على تَقرُّ

)5(.لخبرٍ لا یجھلھُ المُخَاطَب ولا یدفع صحّتھ

:من لطائف التفّسیر-3

:اللطّیفة الأولى

لأنّ أقلَّ : فلمَِ خُصَّ الإثنان بالذّكر دون الجمع؟ قلتُ : قلتَ إن: َّسمسخسحُّ :قولھ تعالى

قاق اثنان، فإذا لزمت المصالحة بین الأقلّ، كانت بین الأكثر ألزم، لأنّ الفساد في  من یقعُ منھم الشِّ

)6(.شقاق الجمع أكثرُ منھ في شِقاق الإثنین

ر، عُدِل عن أن یقول:  اللطّیفة الثاّنیة ر معنى الأخُوّة بین المؤمنین كمالَ التقّرُّ فأصلحوا بین :( لمّا تقرَّ

َّسجخمخجُّ :فھو وصفٌ جدید نشأ عن قولھ ، َّسمسخُّ : إلى قولھ) الطاّئفتین
.المرجع نفسھ-)1(
.26/153نفسھالمرجع -)2(
.5/285أحكام القرآن، الجصّاص -)3(
.بتصرّف- 19/383الجامع لأحكام القرآن، القرطبي -)4(
.26/243التّحریر والتّنویر، الطّاھر بن عاشور-)5(
.5/573،574تفسیر الكشّاف،الزّمخشري -)6(



113

مراعاةً لكون الكلام َّسمُّ :وأوثرِت صیغة التثّنیة في قولھ...فتعَـیَّنَ إطلاقھُ على الطاّئفتین

)1(.جارٍ على طائفتین من المؤمنین، فجُعِلت كُلُّ طائفة كالأخرى

:الثاّلثةاللطّیفة

مع أنّ ذلك أھمّ ؟) اتقّوا:( وقال ھاھنا) اتقّوا:( ، لم یقلُعند إصلاح الفریقین والطاّئفتین

حقَ كلُّ مؤمنٍ منھا ـــــــــالمفسدة، ویلین یفُضي إلى أن تعُمّمـــالفائدةُ ھو أنّ الاقتتال بین طائفت: نقول

لین، ــــــھ، فلم یؤَُكّد بالأمر بالتقّوى، وأمّا عند تخاصم رجُ ـــــشيء،وكلٌّ یسعى في الإصلاح لأمر نفس

صحسمسخسحُّ :لا یخاف الناّس ذلك، وربما یرید بعضُھم تأكّد الخصام لغرض فاسد، فقال

)2(.َّصمصخ

:القراءاتما ورد في الآیة من -4

َّسمسخسحُّ : ولھ تعالىق

بیاء التثّنیة وذلك رعایةً لحال أقلِّ عدد یقعُ فیھ القتال َّسمسخُّ :قرأ الجمھور من القرّاء

وقرأ أبيّ بن كعب ومعاویة . رجُلینوالتشّاجُر، والجماعةُ متى فصََلَ الإصلاحُ، فإنمّا ھو بین رجُلین

) بین إخوتكم: (وقتادة وأبو العالیة وابن یعمُر، وابن ابي عبلة ویعقوبوسعید ابن المسیبّ وابن جُبیَر، 

وقرأ عليّ بن أبي طالب وزید بن ثابت وابن مسعود وابن سیرین . بتاءٍ مع كسر الھمزة على الجمع

لمَيوأبو رزین، وأبو عبد ال )3(.)بین إخوانكم:( رّحمن السُّ

بین ( قرََأةَُ الأمصار، وذُكِر عن ابن سیرین أنھّ قرأ بالتثّنیة قرأ ذلك و":قال ابن جریر الطبّري

قرََأةَُ ، بالنوّن على مذھب الجمع، وذلك من جھة العربیةّ صحیح، غیر أنھّ خلافٌ لما علیھ)إخوانكم

)4(".الأمصار، فلا أحُبُّ القراءة بھا

.26/245المرجع السّابق -)1(
.28/129التّفسیر الكبیر، الرّازي -)2(
.7/464الجوزيابنفي علم التّفسیر،زاد المسیر .5/148،149المحرر الوجیز، ابن عطیّة :انظر-)3(
.9/7536تفسیر الطّبري، ابن جریر الطّبري، -)4(
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:ما یدلّ علیھ الأمر في الآیة-4

الإخوة المتخاصمین یدلّ على الوجوب؟ھل الأمر بالإصلاح بین : المسألة الأولى

فھل ".افعل"مر بالإصلاح بصیغة الطلّب الجازم الأورد:َّسمسخسحُّ : ولھ تعالىق

.فیھ تفصیل: یقتضي الوجوب؟  الجواب

إن كان الخصام وصل إلى حدّ الاقتتال، أو ترتبّت علیھ مفسدة عظیمة، فالواجب القیام بالصّلح، -

.الحدیث عنھوجوباً كفائیاًّ، وقد سبق

.إن كان الخصام لم یصل إلى حدّ الاقتتال، ولم تترتبّ علیھ مفسدة عظیمة، فیسُتحب إقامة الصّلحو

وكلمّا كان أطراف الخصومة أقرب صلةً، بعضُھم من بعض، فیكون الصّلح أوكد، وھكذا كلمّا كانت 

)1(.القطیعة أعظم، كان الصّلح أكمل وأفضل وأوكد

:فة للأمر من الوجوب إلى الاستحباب، باستثناء ما سبق ذكره، الحدیث الآتيومن الأدلةّ الصّار

:صلىّ الله علیھ وسلمّقال رسول الله: رضي الله عنھ، قالالدّرداءعن أبي 

إصلاح ذات : قال. بلى یا رسول الله: ألا أخُبِركم بأفضلَ من درجة الصّلاة والصّیام والصّدقة؟ قالوا((

)2(.))الحدیث...البین

:وجھ الاستدلال

.الندّب إلى الشّيء من غیر إلزام بھأداة عرض وترغیب تفید : ألاَ 

)3(.وفي الحدیث حـــثٌّ وترغیبٌ في إصلاح ذات البین

)4(.سبق الحدیث عنھاقتضاء الأمر بالصّلح للتكّرار من عدمھ، و اقتضاؤه للفور من عدمھ،:ملاحظة

.2/16باب الإصلاح بین النّاس، محمد بن صالح العثیمین –شرح ریاض الصّالحین من كلام سیّد المرسلین:انظر-)1(
بابٌ في إصلاح ذات البین، رقم أخرجھ أبو داوود في كتاب الأدب، - واللفظ لأبي داوود -أخرجھ أبو داوود والتّرمذي -)2(

/ 5) م1997-ھـ 1418، 1دار بن حزم، بیروت، ط( سنن أبي داوود، سلیمان بن الأشعث أبو داوود السّجستاني الأزدي -4919
136.

ذي، سنن الترم-2509،رقم56،بابصلىّ الله علیھ وسلمّو أخرجھ التّرمذي في كتاب صفة القیامة والرّقائق والورع عن رسول الله 
.565ص

المعبود على شرح سنن ابي داوود، محمد أشرف بن أمیر بن علي بن حیدر أبو عبد الرحمن المعروف بشرف الحقّ عون:انظر-)3(
.2257ص ) م2006-ھـ 1426، 1دار ابن حزم، بیروت، ط( العظیم آبادي

) ت.د–ط .دار الفكر، د( تحفة الأحوذي بشرح جامع التّرمذي، محمد بن عبد الرحمن بن عبد الرّحیم أبو العلى المباركفوري
7/212.
. 107:انظر الصّفحة-)4(
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.راب ــــلأعاوسلوكومـــبتقویم فھُر المتّصل ــالأم: المطلب الثالث

.راب ــــلأعاومـــر المتّصل بتقویم فھُــالأم:الفرع الأوّل

]14:الحجرات[َّنزنرممماليلىلمكيكىكمكلكاقيقىفيُّ :ولھق

:سبب نزول الآیة-1

بني خزیمة، قدموا على )1(أعرابأثر في كتاب أسباب نزول القرآن بدون إسناد، أنھّا نزلت فيورد

رسول الله صلىّ الله علیھ وسلمّ المدینةَ في سنة جدبة، فأظھروا الشّھادتین ولم یكونوا مؤمنین في 

السّرّ، وأفسدوا طرق المدینة بالعذرات، وأغْلوَا أسعارھا، وكانوا یقولون لرسول الله صلىّ الله علیھ 

قاتلك بنوا فلان، فأعطنا من الصّدقة، وجعلوا یمنوّن أتیناك بالأثقال والعیال ولم نقاتلك كما: وسلمّ

)2(.علیھ، فأنزل الله تعالى فیھم ھذه الآیة

َّكاقيقىفيُّ :أخرج الطبّري بإسناده عن مجاھد في قولھو
)3(.أعراب بني أسد بن خزیمة: قال

.َّكىكمكلكاقيقىفيُّ :وأخرج أیضاً بسنده الحسن عن قتادة، قولھُ
والیوم الآخر، ولكن إنمّا ولعمري ما عمّت: قال ھذه الآیة الأعراب، إنّ مِن الأعراب من یؤمن با

أسلمنا، : نزلت في حيٍّ من أحیاء الأعراب امتنوّا بإسلامھم على نبيّ الله صلىّ الله علیھ وسلمّ، فقالوا

َّلىلمكيُّ لا تقولوا آمناّ،: ولم نقاتلك، كما قاتلك بنو فلان وبنو فلان، فقال الله

)4(.َّنزنرُّ ـــــــــتىّ بلغح

ھم ساكنوا البادیة من العرب الذین لا یقُیمون في الأمصار ولا ،بمعنى البدويّ، والأعراب أو الأعاریبجمع أعرابي،: رابـأع-)1(
تاج العروس، مرتضى :انظر.یدخلونھا إلاّ لحاجة، فمن نزل البادیة أو جاور البادین، فظعن بظعْنھم وانتوى بانتوائھم، فھم أعراب

.3/333،334الزّبیدي 
كمال : تحقیق) م1991-ھـ 1411، 1دار الكتب العلمیّة، بیروت، ط(أسباب نزول القرآن، عليّ بن أحمد أبو الحسن الواحدي-)2(

.412بیسوني زغلول، ص 
.9/7549تفسیر الطّبري، ابن جریر الطّبري، -)3(
.4/374التّفسیر الصّحیح ، حِكمت بن بشیر بن یاسین :وانظر.  9/7550المصدر نفسھ -)4(
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:مسألة

:حول حقیقة الأعراب في ھذه الآیةاختلف أھل العلم

قال )1(فقد ذھب جمع من العلماء إلى أنّ الأعراب كانوا كفاّراً منافقین،یظُھرون الإیمان ولیسوا كذلك،

.والقرطبي و الشّنقیطي من المعاصرین)3(والبغوي)2(بھذا البخاري

)5(وبھ قال ابن جریر الطبّريّ وابن تیمیةّ)4(إلى أنھّم كانوا مسلمین ضعیفي الإیمان،وذھب آخرون 

.من المعاصرین)7(، وقال بھ السّعديّ )6(وابن القیمّ وابن كثیر

ذھب إلیھ القائلون بأنّ الأعراب والذي ترجّح لدینا بعد نظر وتأمّلٍ في استدلالات كلّ فریق، ھو ما

)8(:الإیمان، لوجوهٍ، نذكر منھامسلمین ضعیفي كانوا

.أنّ الله أمرھم وأذن لھم أن یقولوا أسلمنا، والمنافق لا یقُال لھ ذلك-1

.1/25أو الخوف من القتل صحیح البخاري، كتاب الإیمان، باب إذا إذا لم یكن الإسلام على الحقیقة وكان على الاستسلام:انظر-)1(
.7/420أضواء البیان، الشّنقیطي .      421/ 19الجامع لأحكام القرآن، القرطبي .      7/350معالم التّنزیل، البغوي 

ھـ ، 194ھو محمد بن إسماعیل بن إبراھیم بن المغیرة أبو عبد الله البخاري، الإمام المُحدّث الحافظ، وُلدِ ببخارى سنة :  اريالبخ-)2(
الجامع :منھا في صحیحھ ما وثقِ برواتھ، لھ عدّة مصنفّات، منھااختاریث، وجمع نحو ستّ مائة ألف حدیث،رحل في طلب الحد

الأعلام، 471-12/391سیر أعلام النبّلاء : انظر. ھـ256ري،خَلْق أفعال العباد، توفيّ سنة الصّحیح المعروف بصحیح البخا
.6/34خیر الدین الزركلي 

نّة، فقیھ الحسین بن مسعود بن محمد الفرّاء أبو محمد البغوي نسبةً إلى بغا إحدى قرى خراسان:البغوي-)3( ، یُلقّب محیي السُّ
ث  ر، من مصنّفاتھشافعي، مُحدِّ نّة،: ومفسِّ :انظر. ھـ510توفيّ سنة لباب التّأویل بمعالم التّنزیل المعروف بتفسیر البغوي، شرح السُّ

.6/259الأعلام، خیر الدین الزركلي .         7/68طبقات الشّافعیة الكبرى، تاج الدین ابن السبكي

- مكّةمكتبة مصطفى نزار الباز، (أحمد بن عبد الحلیم بن تیمیّة الإیمان، .9/7551تفسیر الطّبري، ابن جریر الطّبري، :انظر-)4(
، السّعدي، ص الكریم الرّحمنتیسیر.  4/318تفسیر ابن كثیر، إسماعیل بن كثیر 184ص ) م2004-ھـ 1425، 1الرّیاض، ط

802.

وُلدِ بحرّان سنة بن تیمیّة الحرّاني الدّمشقي الحنبلي، شیخ الإسلام، تقيّ الدّین بن عبد الحلیم بن عبد السّلام أحمد : ابن تیمیةّ-)5(
منھاج السّنةّ النبّویّة : ھـ، كان بحراً زخّاراً في مختلف العلوم والفنون، مناقبھ أكبر من أن تحُصَر أو تذُكر، لھ عدّة مصنفّات، منھا661

الدّرر الكامنة، ابن حجر : انظر. ھـ728من وأولیاء الشّیطان، توفيّ سنة في الرّدّ على الشّیعة والقدریةّ، الفرقان بین أولیاء الرّح
.1/144الأعلام، خیر الدین الزركلي .1/144،160العسقلاني 

ھـ ، إمام في الفقھ والحدیث 701وُلد سنة الشّافعي الدّمشقي،بن كثیرھو إسماعیل بن عمر أبو الفداء عماد الدّین:ابن كثیر-)6(
توفيّ سنة البدایة والنھّایة، تفسیر القرآن الكریم، : والتفّسیر والتاّریخ، رحل في طلب العلم،وتناقل الناّس تصانیفھ في حیاتھ، نذكر منھا

.1/320خیر الدین الزركليالأعلام، .399-397/ 8شذرات الذّھب، ابن العماد الحنبلي . ھـ 774

ھـ ببلدة عنیزة  بالقصیم، إمام فقیھ أصوليّ مفسّر، نشأ 1307ھو عبد الرّحمن بن ناصر أبو عبد الله آل سعدي، وُلد سنة : السّعدي-)7(
الحقّ القواعد الحسان لتفسیر القرآن، : على المذھب الحنبلي، ولم یكن متعصّباً،بل یأخذ بما ترجّح عنده بالدّلیل، لھ عدّة مصنفّات، منھا

. ترجمتھ في مقدّمة تفسیرهنظرا.ھـ1376الواضح المبین في شرح توحید الأنبیاء والمرسلین، توفيّ سنة 
علي بن محمد : تحقیق) ت.د–ط .دار عالم الفوائد، د( بدائع الفوائد، ابن القیّم .188-184بن تیمیّة ص االإیمان، :انظر-)8(

.  4/318تفسیر ابن كثیر، إسماعیل بن كثیر .     4/1325،1326العمران 
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صلىّ الله علیھ وسلمّ، ولو لم یكن إسلاماً أنھّ أثبت لھم إسلاماً، ونھاھم أن یمُنُّوا على رسول الله -2

.البقرة، وفي سورة براءة وسورة المنافقونفي سورة لكذّبھم وفضحھم كما فضح المنافقین، صحیحاً 

والدّلیل على أنّ الإسلام المذكور في الآیة، ھو إسلامٌ یثُابون علیھ وأنھّم لیسوا ": قال ابن تیمیةّ

َّنزنرممماليلىلمكيكىكمكلكاقيقىفيُّ:منافقین، أنھّ قال
فدلّ على أنھّم إذا أطاعوا الله ورسولھ مع ھذا الإسلام، آجرھم الله على الطّاعة، والمنافق عملھ حابط 

في الآخرة، وأیضاً، فإنھّ وصَفھَم بخلاف صفات المنافقین، فإنّ المُنافقین وصفھَم بكفرٍ في قلوبھم، 

)1(".وإنھّم یبُطنون خلاف ما یظُھرون

برئيئىئنئمئزئرٌٍَُِّّّّّّٰىٰرُّٰ :قال تعالى

]9-8:البقرة[َّتمتزتربيبىبنبمبز

ىٰنينىنننمنزنرممماليلىلمكيكىكمكلكاُّ :وقال

]1:المنافقون[َّير

:المعنى الإجمالي-2

بین الوفود التي وفدت على رسول الله صلىّ الله علیھ وسلمّ في سنة تسع المسمّاةِ سنة الوفود، ان منك

وفد بني أسد بن خزیمة، وكانوا ینزلون بقرب المدینة، وكانت ھذه السّنة سنة جدبٍ ببلادھم، فأسلموا، 

وجئناك بالأثقال رواحلھا،أتتك العرب بأنفسھا على ظھُور: صلىّ الله علیھ وسلمّوكانوا یقولون للنبّيّ 

والعیال ولم نقاتلك كما قاتلك بنوا فلان، فأعطنا من الصّدقة، وجعلوا یمنوّن علیھ بإسلامھم، فأنزل الله 

:فیھم

.184الإیمان، ابن تیمیّة، ص -)1(
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، والآیات التي َّنزنرممماليلىلمكيكىكمكلكاقيقىفيُّ 

)1(.بعدھا إلى آخر السّورة

دخلوا في الإسلام، ادّعوا لأنفسھم مقام الإیمان ولم یقول تعالى مُنكراً على الأعراب الذین أوّل ما 

تكذیباً لھم مع مراعاة الأدب َّكىكمكلكاَُّّقيقىفيُّ :یتمكّن الإیمان في قلوبھم بعدُ 

َّنزنرممماليلىلمكيكاُّ.في عدم التصّریح بالتكّذیب
وسعد –فعن سعد بن أبي وقاّص رضي الله عنھ أنّ رسول الله صلىّ الله علیھ وسلمّ أعطى رھْطاً 

یا رسول الله، مالك عن : فترك رسولُ الله صلىّ الله علیھ وسلمّ رجُلاً ھو أعجبھُم إليّ، فقلت- جالس

فسكتُّ قلیلاً، ثمّ غلبني ما أعلم منھ، فعدت لمقالتي " أو مسلماً : "فلان؟ فوالله إنيّ لأراه مؤمناً، فقال

، ثمّ غلبني ما أعلم منھ، فعدت "و مسلماً أ: "مالك عن فلان؟ فوالله إنيّ لأراه مؤمناً، فقال:فقلت

یا سعد، إنيّ لأعطي الرّجُلَ وغیرُه أحبُّ إليّ : "صلىّ الله علیھ وسلمّ، ثمّ قاللمقالتي، وعاد رسول الله

)2(".منھ، خشیة أن یكَُبھّ الله في الناّر

فدلّ ...یمان أخصُّ من الإسلامصلىّ الله علیھ وسلمّ بین المسلم والمؤمن فدلّ على أنّ الإفقد فرّق النبّيّ 

ھذا على أنّ ھؤلاء الأعراب المذكورین في ھذه الآیة، لیسوا بمنافقین، وإنمّا ھم مسلمون لم یستحكم 

بوا على ذلك )3(.الإیمان في قلوبھم، فادّعوا لأنفسھم مقاماً أعلى ممّا  وصلوا إلیھ، فأدُِّ

:استطراد

رسول الله صلىّ الله علیھ وسلمّ ، وبذلك والقبول لما أتى بھالإسلام إظھار الخضوع ": قال الزّجّاج

)4(".یحُقن الدّم، فإن كان معھ اعتقاد وتصدیق القلب، فذلك الإیمان

.26/263التحّریر والتنّویر، الطّاھر بن عاشور :انظر-)1(
أخرجھ البخاري في كتاب الإیمان، باب إذا إذا لم یكن الإسلام على الحقیقة وكان على الاستسلام –واللفّظ للبخاري-متّفق علیھ -)2(

في كتاب الإیمان، باب تألُّف قلب من یُخاف على إیمانھ لضعفھ وأخرجھ مسلم. 1/25صحیح البخاري -27أو الخوف من القتل، رقم 
.84صحیح مسلم، ص - 150والنّھي عن القطع بالإیمان من غیر دلیل قاطع، رقم 

.4/318تفسیر ابن كثیر، إسماعیل بن كثیر .   18/385نظم الدّرر في تناسب الآیات والسّور، البقاعي :انظر-)3(
.5/38معاني القرآن وإعرابھ، الزّجّاج -)4(
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إنھّ مُسلم، ومعھ إیمانٌ یمنعُھ الخلودَ : من لم یكن من المؤمنین حقاًّ، یقُال فیھوحقیقة":وقال ابن تیمیةّ

نةّ، لكن ھل یطُلق علیھ اسم الإیمان؟ ھـــــــذا ھو الذي تنازعوا في الناّر، وھذا متفّق علیھ بین أھل السُّ

.بل یقُال مؤمن: وقیل. مسلم، ولا یقُال مؤمن: یقُال: فقیل. فیھ

إنھّ مؤمن ناقص الإیمان، مؤمن بإیمانھ،فاسق بكبیرتھ، ولا یعُطى اسم الإیمان : والتحّقیق أن یقُال

نةّ نفیا عنھ الاسم المطلق، واسمُ الإیمان یتناولھُ فیما أمر الله بھ ورسولھالمُطلق، فإنّ الكتاب  )1(".والسُّ

فالإیمان المطلق لا یطُلق إلاّ على الكمال المأمور بھ، ومُطلق ":یقول ابن القیمّ، وفي ھذا السیاق

كيكىكمكلكاقيقىفيُّ : ولھذا كان قولھ تعالى...الإیمان یطُلق على الناّقص والكامل
)2(".لا لمُطلق الإیماننفیاً للإیمان المطلقَّلىلم

:ما یسُتفاد من الآیة-3

القلبُ محلّ الإیمان،ولمّا كان الإیمانُ التصّدیقُ بالقلب فلا اطلاّع علیھ لآدميّ إلاّ بإطْلاعھ :أوّلاً 

)3(.سبحانھ

ولم یحْصُل ،إذ ھو تصدیق مع الثقّة وطمأنینة القلب،في الآیة إكذاب للأعراب بدعوى الإیمان: ثانیاً 

لتفوزوا بالصّدق إن فاتكم الإیمان ،قل لم تؤمنوا فلا تكذبوا، ولكن قولوا أسلمنا: كأنھّ قیل...لھم

)4(.والتصّدیق

َّكىكمُّ :الآیة فیھا إشارةٌ إلى حال المؤلَّفة إذا أسلموا ویكون إیمانھم بعدُ ضعیفاً، قال لھم: ثالثاً 
والذي ...لأنّ الإیمانَ إیقانٌ، وذلك بعدُ لم یدخل في قلوبكم، وسیدخل باطلاّعكم على محاسن الإسلام

)6(.فیھا معنى التوّقعّ والانتظار)5()لمّا(یدلُّ على معنى ھذا، ھو أنّ 

.183،184الإیمان، ابن تیمیّة، ص -)1(
.4/1324،1325بدائع الفوائد، ابن القیّم -)2(
.18/385نظم الدّرر في تناسب الآیات والسّور، البقاعي :انظر-)3(
.بتصرّف-26/167روح المعاني، الألوسي -)4(
المفردات في :انظر. لنفي الماضي وتقریب الفعل، كما في ھذه الآیة، والثّاني علماً للظّرف: یُستعمل على وجھین، أحدھما:لمّا-)5(

..1/585ي، غریب القرآن، الرّاغب الأصفھان
.28/142التّفسیر الكبیر، الرّازي -)6(



120

بالآیة من لم یر الإیمان والإسلام مترادفیْن، بل بینھما عموم وخصوص مطلق، لأنّ استدلّ : رابعاً 

)1(.َّنزنرممماليُّ:الإسلام الانقیاد للعمل ظاھراً، والإیمان تصدیق القلب، كما قال

نةّ والجماعة،  وقد استفُید من ھذه الآیة الكریمة أنّ الإیمان أخصُّ من الإسلام كما ھو مذھب أھل السُّ

علیھ حدیث جبریل علیھ السّلام حین سألَ عن الإسلام ثمّ عن الإیمان ثمّ عن الإحسان، فترقىّ ویدلّ 

)2(.من الأعمّ إلى الأخصّ ثمّ للأخصّ منھ

:لطائف التفّسیرمن -4

: اللطیّفة الأولى

: والذي یقتضیھ نظم الكلام أن یقُالَّلىلمكيكىكمكلُّ :ما وجھُ قولھ تعالى: إن قلتَ 

أفاد ھذا النظّمُ تكذیب : أو قل لم تؤمنوا ولكن أسلمتم ؟ قلتُ . قل لا تقولوا آمناّ، ولكن قولوا أسلمنا

وروعي ھذا النوّع من التكّذیب أدبٌ حسن حین لم . قل لم تؤمنوا:دعواھم أوّلاً، ودفع ما انتحلوه، فقیل

ح بلفظھ، فلم یقل لا تقولوا آمناّ : عن أن یقُالَّكىكمُّ :واستغنى بالجملة التي ھي ... ذبتمك: یصَُرِّ

ولكن أسلمتم، لیكون خارجاً : ولم یقل...لاستھجان أن یخُاطَبوا بلفظٍ مؤدّاه النھّي عن القول بالإیمان

ولكن أسلمتم، لكان خروجھ في : كذلك، ولو قیلَّكاقيُّ مخرج الزّعم والدّعوى، كما كان قولھم 

)3(.عرض التسّلیم لھم والاعتداد بقولھم، وھو غیر مُعتدٍّ بھم

:اللطیّفة الثاّنیة

یشبھ التكّریر من غیر َّكىكمكلُّ:بعد قولھ تعالىَّنزنرممماليُّ :قولھُإن قلتَ 

واھم، ــــــــــھو تكذیب دعَّكىكمُّ:استقلال بفائدة متجدّدة، قلت لیس كذلك، فإنّ فائدة قولھ

.198الإكلیل في استنباط التّنزیل، السّیوطي، ص -)1(
.4/318تفسیر ابن كثیر، إسماعیل بن كثیر -)2(
.5/586،587الكشّاف، الزّمخشري -)3(
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لمكيُّ: توقیتٌ لما أمُِروا بھ أن یقولوه، كأنھّ قیل لھمَّنزنرممماليُّ :وقولھ

دالٌّ على أنّ ھؤلاء قد : من معنى التوّقُّع) لمِا(وما في ...حین لم تثبت مواطأة قلوبكم لألسنتكمَّلى

)1(.آمنوا فیما بعد

:اللطیّفة الثاّلثة

للتمّكُّن وعدم التزّلزل لأنّ الدّاخل إلى المكان َّنزنرممماليُّ :الدّخول في قولھعیراستُ 

)2(.یتمكّن ویستقرّ، والخارج عنھ یكون سریع المفارقة لھ مُستوفزاً للانصراف عنھ

:ما یدلّ علیھ الأمر في الآیة-5

:َّكىكمكلُّ:قولھ تعالى/أ
صلىّ الله علیھ وسلمّ بتفنید دعوى الأعراب على الأمر من الله تعالى لنبیھّھل: المسألة الأولى

؟الوجوب

لأنفسھم مقام صلىّ الله علیھ وسلمّ بتفنید دعوى الأعراب، لمّا ادّعوافي الآیة أمرٌ من الله تعالى لنبیھّ

متجرّداً عن " افعل"ورد الأمر على صیغتھ الأصلیةّ الإیمان ولم یتمكّن الإیمان في قلوبھم بعدُ، وقد

.القرائن،فاقتضى الوُجوبَ 

:تعالــــــــىقولھوممّا یدلُّ على الوجوب كذلك،

]67:المائدة[َّثمثزثرتيتىتنتمتزتربيبىبنبمبزبرُّ 

؟الأمر بالتبّلیغ یقتضي التكّرارھل: المسألة الثاّنیة

. متى دعت الحاجة إلى ذلكنعم، یقتضي التكّرار

.5/587،588المصدر نفسھ -)1(
.26/265التحّریر والتنّویر، الطّاھر بن عاشور -)2(
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؟الأمر بالتبّلیغ یقتضي الفورھل: المسألة الثاّلثة

.الفور، إذ لا یجوز تأخیر البیان عن وقت الحاجةنعم، یقتضي 

:َّلىلمكيُّ:قولھ تعالى/ب
؟لأعراب على الوجوببتصحیح المفھوم لعلیھ السّلامالأمر من الله تعالى لنبیھّھل: المسألة الأولى

بتصحیح المفھوم للأعراب وتعلیماً لھم بالفرق بین صلىّ الله علیھ وسلمّمن الله تعالى لنبیھّورد الأمر

، لكنھّا استعُملت في غیر "افعل":تھ الأصلیةّعلى صیغَّلمُّ:ورد الأمرالإیمان والإسلام، وقد

.معناھا الحقیقي الذي ھو الوجوب، لوجود القرینة الصّارفة عن المعنى الحقیقي إلى المعنى المجازي

التكّذیب والإنكار، لقرینة أنّ ھؤلاء الأعراب، أساءوا الأدب مع الله معنىیفیدمجازيٌّ ھنافالأمر 

طون فیما یجب علیھم من تعظیم صلىّ الله وتوقیرٍ لرسولھ ورسولھِ، جاھلون بمكانھ علیھ السّلام، مُفرَِّ

تعالى، لمّا لم یكونوا في حقیقة من العلیم سبحانھ والإنكار لذلك جاءھم التّكذیب و. الله علیھ وسلمّ

.الأمر كذلك

.راب ــــلأعاسُلوكر المتّصل بتقویم ــالأم: الفــــرع الثّاني

]16الحجرات[َّفخفحفجغمغجعمعجظمطحضمضخضحضجصمصخصحسمُّ 

)1(:المعنى الإجمالي-1

صلىّ الله علیھ وسلمّ ولم یكونوا ا ادّعى ھؤلاء الأعراب الإیمان مطلقاً، وجعلوا یمُنوّن بھ على النبّيلمّ 

من أھلھ؛ بینّ الله في الآیة التي قبل ھذه، صفات المؤمنین الكُمّل الذین وصفھم سبحانھ بالصّدق، ثم 

لأنفسھم مقاماً في بالإنكار على ھؤلاء الأعراب والتوّبیخ لھم، لمّا ادّعواصلىّ الله علیھ وسلمّنبیھّأمَر

) صلىّ الله علیھ وسلمّ(قل یا محمّد: ا من أھلھ، ولم یتمكّن الإیمان في قلوبھم بعدُ، فقالالإیمان لم یكونو

تاً  :لھؤلاء الأعراب مُنكِراً علیھم سوء أدبھم، مُجَھِّلاً لھم ومُبكَِّ

َّصمُّ :ولذلك دخلت الباء في قولھ" أعلم"بمعنى " علمَّ ":َّصمصخصحُّ 
بادّعائكم أنكّم مؤمنون حقّ الإیمان، فإنھّ سبحانھ علیمٌ أتخُبرِون الله بالدّین الذي أنتم علیھ، : والمعنى

ور، البقاعي :انظر-)1( .           7/477زاد المسیر، ابن الجوزي .                       18/390،391نظم الدّرر في ناسب الآیات والسُّ
.7/421أضواء البیان، الشّنقیطي .803، ص ، السّعديالكریم الرّحمنتیسیر
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بما في قلوبكم، غنيٌّ عن تعلیمكم وإخباركم، لا یخفى علیھ شيءٌ من حالكم، فلا تزكّوا أنفسكم،ھو أعلم 

علیھ خافیة، لكمال علمھ سبحانھ، والله بمن اتقّى، ویعلم ما في السّماوات وما في الأرض، فلا تخفى 

.بكلّ شيء علیم

:ما یُستفاد من الآیة- 2
وفیھا من تجھیلھم ما لا . الآیة إشارة إلى سوء أدب أولئك الأعراب مع الله، وظنٍّ بھفي: أوّلاً 

)1(.یخفى

)2(.ما تضمّنتھ ھذه الآیة الكریمة من تقبیح تزكیة النفّس بالكذب:ثانیاً 

]3:الزمر[َّثنثمثزثرُّ )3(.الدّین ینبغي أن یكون أنّ إلى فیھ إشارة : ثالثاً 

:ما یدلّ علیھ الأمر في الآیة-3

صلىّ الله علیھ أن ینُكر على أمرٌ من الله تعالى لنبیھَّّصمصخصحكلُّ:قولھ تعالى

تاً، حین لم یقَدُروا الله حقّ قدره وھو العلیم بكلّ شيء ، . ھؤلاء الأعراب سوء أدبھم، مُجَھِّلاً لھم ومُبكَِّ

وممّا یدلُّ على . متجرّداً عن القرائن،فاقتضى الوُجوبَ " افعل"ورد الأمر على صیغتھ الأصلیةّ وقد

ثزثرتيتىتنتمتزتربيبىبنبمبزبرُّ :تعالـىقولھالوجوب كذلك،

]67:المائدة[َّثم

متى دعت الحاجة إلى ذلك، ویقتضي الفور، إذ لا یجوز تأخیر البیان والأمر بالتبّلیغ یقتضي التكّرار

.عن وقت الحاجة

:ملاحظة

لھ نفس حكم ما ذكرنا آنفاً، وسیأتي الحدیث عن ھذه َّلخلحلجكمكلُّ :قولھ تعالىالأمر في

.مبحث دلالات النھّي من ھذه السّورةالآیة في

.803، ص ، السّعديالكریم الرّحمنتیسیر.   26/169روح المعاني، الألوسي :انظر-)1(
.7/421أضواء البیان، الشّنقیطي -)2(
.28/143التّفسیر الكبیر، الرّازي -)3(
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.تطبیــــــــــــقات دلالات النّـــــــــــــــھي :المبحث الثانــــــي

التي وردت في سورة الحجرات، ثمّ النّواھيفي استخراج - بإذن الله تعالى–ذا المبحث سنشرع في ھ

.تطبیـــــــــــــقات دلالات الأوامـــــــــــرالتي سبق اعتمادھا في مبحثمنھجیةّالبیان دلالاتھا، وفق 

.ى الله علیھ وسلموق الله ورسولھ صلّ ــة بحقــــــي المتصلـــــــالنّواھ:المطلب الأول
.صلّى الله علیھ وسلّمم بین یدي الله ورسولھالنّھي عن التّقدُّ :الفرع الأول

] 1:الحجرات[َّنينىنننمنزنرممماليلىلمكيكىكمكلكاقيقىُّ 

:سبب نزول الآیة-1

عبد أنّ ،یكةلَ من حدیث ابن أبي مُ ثبت في صحیح البخاريما سبب نزول الآیةورد في :الأوّلالقول

رضي [فقال أبو بكر ،مى الله علیھ وسلّ صلّ بيّ النّ ھ قدم ركب من بني تمیم علىأنّ مبیر أخبرھالله بن الزّ 

فقال أبو ، حابسر الأقرع بن أمّ بل : ]رضي الله عنھ[ر القعقاع بن معبد، وقال عمر أمّ : ]الله عنھ

فنزل في ،ھمافتماریا حتى ارتفعت أصواتُ ، كخلافَ ما أردتُ : عمرقالف،خلافيما أردت إلاّ : بكر

)1(.حتىّ انقضت الآیةَّليلىلمكيكىكمكلكاقيقىُّ :ذلك

: َّليلىلمكيكىكمكلكاقيقىُّ :قتادةبإسناده عنأخرج الطّبريّ :القول الثاني 

)2(.فكرِه الله ذلك، وتقدّم فیھ: ، قالكذاوأو صُنِعَ كذاكذا، كانوا یقولون لو أنزل فيَّ ناساً أن ذُكِر لنا أ

رسول صلاةذبحوا قبل أناس من المسلمین: قالالحسنعــــنأخرج الطبّريّ بإسناده:الث القول الثّ 

)3(.اً آخرذبحا أن یعیدوالله صلى الله علیھ وسلم نبيّ فأمرھم یوم النحّر،الله صلى الله علیھ وسلم 

وھو أن :كر احتمال آخروقد ذُ ، بینھافلا تضادّ الآیةمومعتدخل تحت كلُّھا صحیحة وھذه الأقوال 

)4(.تكون نزلت بدون سبب

َّقحفمفخفحفجغمغجعمعجُّ سورة الحجرات، باب–أخرجھ البخاري في كتاب التّفسیر-)1(
. 3/295صحیح البخاري -4847قمر
.  9/7521تفسیر الطّبري، ابن جریر الطّبري -)2(
.9/7521،7522المصدر نفسھ -)3(
.4/144أحكام القرآن، ابن العربي :انظر-)4(
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كانت الآیة نزلت في لا بخصوص أسباب نزولھا، وسواءٌ ومن المعلوم أن العبرة بعموم ألفاظ الشریعة

عن حصولھيُ النّ وھو كم الآیة واضح،حُ فإنَّ ھا أو في أحدھا، أو نزلت بدون سبب، ھذه الأسباب كلِّ 

د، كما بب متعدّ والسّ ازل یكون واحداً سول صلى الله علیھ وسلم، ومن المعلوم أن النّ م بین یدي الرّ قدُّ التّ 

.بب واحدٌ دا والسّ كون متعدِّ ازل یأن النّ 

ھ لا ن أنّ بیِّ الآیة تُ ع، وأنّ اختلاف تنوُّ إنمّا ھوبینھا، الأقوال في الآیة لا تضادّ یظھر أنّ ،ما تقدَّ مّ مو

بي عند النّ كان ذلك بإصدار رأيٍ من الله تعالى، سواءٌ كمٍ بحُ ین إلاّ نیا والدّ في أمور الدّ فٌ یكون تصرُّ 

الأضحیة قبل في ذبحمٍ لم یشرعھ أو تقدُّ لم یقل فیھ، أو بتشریعٍ في حكم شرعيّ مى الله علیھ وسلّ صلّ 

. ، والعلم عند اللهذلك ولا تضادّ ، فھذه الأقوال متقاربة، والآیة تعمّ وقتھا

:ــــينى الإجمالــالمع-2

وفعِل ما أحبّ، فجرى انت عادة العرب، وھي إلى الآن، الاشتراك في الآراء،وأن یتكلمّ كلٌّ بما شاء، ك

.فجاءت ھذه الآداب من الله لعباده المؤمنین)1(من بعض من لم یتمرّن على آداب الشّریعة بعضُ ذلك،

لا تعجــلوا :مى الله علیھ وسلّ صلّ یا أیُّھا الذین أقرّوا بوحدانیة الله، وبنبوّة نبیھّ محمّد: قول تعالى ذِكْرُهی
دینـــكم، قبل أن یقضــي الله لكـــــم فیھ ورســولھُ،  فتقـــــــضوا بقضاء أمــرٍ في حُـروبكم أو 

)3(.بل كــونوا تبــعاً لھ في جمیــع الأمــور)2(بخـــــــــلاف أمــر الله وأمـــرِ رســــولھ،

:َّليلىلمكيكىكمكلُّ :قولھُ، اسابن عبّ أخرج الطبّري بسنده الحسن عن

نةّتقولوالا": یقــــــــــول )4(."خلاف الكتاب والسُّ

ى یقضي الله على م حتّ رسول الله صلى الله علیھ وسلّ لا تفتاتوا على:َّكمكلُّ :مُجاھدقالو

)5(."ھلسان

م حقیقتھُ )6(.المشي قبل الغیر: والتقّدُّ

م بین یدَ : یقُال )7(.ل بالأمر والنھّي دونھي الإمام وبین یدَيْ أبیھ، أي یعجفلانٌ یقُدِّ

8/105تفسیر البحر المُحیط، أبو حیّان الأندلسي :انظر-)1(
.بتصرّف-9/7521تفسیر الطّبري، ابن جریر الطّبري، -)2(
.4/298تفسیر ابن كثیر، إسماعیل بن كثیر -)3(
.4/364التفسیر الصّحیح، حكمت بن بشیر بن یاسین :انظرو.المصدر السّابق-)4(
.3/295صحیح البخاري - سورة الحجرات–أخرجھ البخاري في كتاب التّفسیر - )5(
.26/215التّحریر والتّنویر، الطّاھر بن عاشور -)6(
.7/455الجوزيابنفي علم التّفسیر،زاد المسیر -)7(
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ولا تعجلوا بقولٍ )1(لا تتقدَّموا أمام الله ورسولھِ، فتقولوا في شيءٍ بغیر علمٍ ولا إذنٍ من الله،: والمعنى

وخافوا الله أن تقولوا  أو تقطعوا الأمر )2(.أو یفعلمالله صلى الله علیھ وسلّ أو فعلٍ قبل أن یقولَ رسول

)3(.دون الله رسولھِ، إنّ الله سمیع لكلّ ما تقولون، علیم بكلّ ما تفعلون

لا تقولوا حتىّ یقول، ولا تأمروا حتىّ یأمر، ولا تفُتوا حتىّ یفُتي، ولا تقطعوا أمراً :ومُجمل المعنى

)4(.حتىّ یكون ھو الذي یحكم فیھ ویمُضیھ

:یسُتفاد من الآیةما -3

ھذه الآیة الكریمة، فیھا التصّریح بالنھّي عن التقّدیم بین یدي الله ورسولھ، ویدخل في ذلك :أوّلآً 

)5(.دخولاً أوّلیاًّ، تشریعُ ما لم یأذن بھ الله، وتحریم ما لم یحُرّمھ، وتحلیل ما لم یحُلِّلھ

أن لا یسُتشكَلَ قولھُ، بل تسُتشكَل : مصلى الله علیھ وسلّ ھذه الآیة من الأدب مع رسول اللهفي: ثانیاً 

ھ بقیاس، بل تھُدَرُ الأقیسِةُ وتلُقى لنصوصھ، ولا یحَُرَّف كلامُھ عن  الآراء لقولھ، ولا یعُارَضُ نصُّ

على موافقة مصلى الله علیھ وسلّ ولا یوقفَُ قبَول ما جاء بھ ...حقیقتھ، لخیالٍ یسُمّیھ أصحابھُ معقولاً 

)6(.، وھو عین الجُرأةمصلى الله علیھ وسلّ دٍ، فكلُّ ھذا من قلِةّ الأدب معھ أح

من أعظم الأصول التي م، وھذا الأصلى الله علیھ سلّ صلّ بيتجرید الاتباع للنّ فيأصلٌ ،ھذه الآیةف

قد یتعذّر ما من استفاضة ھذه النصوص واشتھارھاتقریر، وقد بلغ یمّا أیعةالشرفي نصوص ترقرّ ت

.معھ حصرھا، أو الإحاطة بھا

.7/401أضواء البیان، الشّنقیطي -)1(
ف-المصدر السّابق-)2( .بتصرُّ
. 7/401أضواء البیان، الشّنقیطي .           9/7522تفسیر الطّبري، ابن جریر الطّبري :انظر-)3(
.94/ 1) ھـ1423، 1دار ابن الجوزي، السعودیة، ط(إعلام الموقّعین عن ربّ العالمین، ابن القیّم -)4(
. 7/401أضواء البیان، الشّنقیطي - )5(
.2/406مدارج السّالكین، ابن القیّم -)6(
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:من لطائف التفّسیر-4

:الأولىیفةــطلّ ال

)1(بنداء المؤمنین، للتنّبیھ على أھمّیة ما یرِد بعد ذلك الندّاء، لتترقبّھ أسماعُھم بشـــــــوق،الافتتاح

یستدعي مزیدَ اعتنائھم ، لتنبیھ المُخاطَبین على أنّ ما في حیِّزه أمرٌ خطیر الخطاب بالندّاءوتصدیرُ 

وفرَْطَ اھتمامھم بتلقیّھ ومراعاتھ، ووصْفھُم بالإیمان، لتنشیطھم، والإیذان بأنھّ داعٍ للمحافظة علیھ 

)2(.ورادعٌ عن الإخلال بھ

:نیةالثاّیفةــطلّ ال

)3(.من غیر ذكر مفعولٍ، لیتناول كلّ ما یقع في النفّس ممّا یقُدَّمَّكمكلُّ :ورد قولھُ تعالى

:ما ورد في الآیة من القراءات-5

لاتتَقدََّموا،: بفتح التاّء والدّال، على معنى) لاتقَدََّموا( ابن عباّس والضّحّاك ویعقوب الحضرمي قرأ

)4(.بضمّ التاّء وكسر الدّالَّكمكلُّ :وقرأ جمھور قرّاء الأمصار

:قال الطبّريّ 

قرأ قـَـرَأة الأمصار، وھي القراءة التي لا أستجیز القراءة بخلافھا، لإجماع الحُجّة :َّكمكلُّ "

من القرََأة علیھا، وقد حُكِي عن العرب قدّمتُ في كذا، وتقدّمتُ، فعلى ھذه اللغّة، لو كان 

)5(". بفتح التاّء كان جائزاً ) لاتقََدَّموا:(قیل

.26/215التّحریر والتّنویر، الطّاھر بن عاشور -)1(
.26/131روح المعاني، الألوسي -)2(
.554/ 5الكشّاف، الزّمخشري :انظر-)3(
.بتصرّف-5/144المُحرّر الوجیز، ابن عطیّة الأندلسي -)4(
.7522/ 9تفسیر الطّبري، ابن جریر الطّبري، -)5(
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:ما یدلّ علیھ النھّي في الآیة-6

َّليلىلمكيكىكمكلكاقيقىُّ 
م بین یدي الله ورسولھ یقتضي التحّریم أو لا؟:المسألة الأولى ھل النھّي عن التقّدُّ

متجرّداً عن القرائن الصّارفة عن التحّریم " لا تفعل"على صیغتھ الأصلیةّ النھّيورد : َّكمكلُّ 

.فاقتضى التحّریم كما نصّ علیھ جمھور علماء الأصولإلى معنى آخر،

:َّليلىلمكيكىكمكلُّ : قولھ تعالى:قال ابن العربي

ض لأقوال " )1(".وإیجاب اتّباعھالنّبيّ صلىّ الله علیھ وسلمّأصلٌ في ترك التعّرُّ

َّنىنننمنزنرممماُّ:وممّا یدلّ على التحّریم في الآیة نفسھا أنھّا خُتمِت بقولھ تعالى
م بین یدي الله ورسولھوالتي تفید معنى التحّذیر والتخّویف من مغّبةّ  بقولٍ أو صلىّ الله علیھ وسلمّالتقّدُّ

.فعلٍ غیر مشروع

)2(."لا حرام إلاّ ما حرّمھ الله، ولا حلال إلاّ ما أحلھّ الله، ولا دین إلاّ ما شرعَھُ الله:"قال الشّنقیطي

:وھناك أدلةّ أخرى تعضد ھذا المعنى، منھا

] 3:الأعراف[َّذٰيييىيميخيحيجهيهىهمهجُّ :قولھ تعالى

]21:الشورى[َّجمجحثمتهتمتختحتجبهبمبخبحُّ :وقولھ تعالى

ھ فإنَّ (:(، وفیھ أنّھ قالصلىّ الله علیھ وسلمّرسول الله عن رباض بن ساریة العِ ما رواه: ومن السّنةّ

كوا بھا تمسّ الراشدینالمھدییّن ة الخلفاء تي وسنَّ فعلیكم بسنَّ ،فسیرى اختلافا كثیراً بعدي من یعش منكم 

)3(.))بدعة ضلالةمحدثة بدعة وكلّ الأمور فإن كلّ تاكم ومحدثاواجذ، وإیّ وا علیھا بالنَّ وعضّ 

.4/145أحكام القرآن، ابن العربي -)1(
. 7/401أضواء البیان، الشّنقیطي -)2(
نّة، رقم-واللفظ لأبي داوود -أخرجھ أبو داوود والتّرمذي-)3( نّة، باب في لزوم السُّ سنن أبي -4607أخرجھ أبو داوود في كتاب السُّ

. 5/13داوود 
نّة واجتناب البدع، رقم صلىّ الله علیھ وسلمّفي كتاب العلم عن رسول الله و أخرجھ التّرمذي ل وقا.2676، باب ماجاء في الأخذ بالسُّ

.603سنن التّرمذي، ص - حدیث حسن صحیح
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أما بعد فإنّ ((: كان یقول إذا خطب صلىّ الله علیھ وسلمّرسول الله أنّ وفي حدیث جابر بن عبد الله 

)1().)بدعة ضلالةالأمور محدثاتھا، وكلُّ د ، وشرُّ وخیر الھدي ھدي محمّ ،خیر الحدیث كتاب الله

ر حذّ وتُ صلىّ الله علیھ وسلمّباع لرسول الله على الاتّ إلى غیر ذلك من الأحادیث الصحیحة التي تحثّ 

مٌ بین یدي الله ورسولھالإحداث في الدّین، الذي ھومن  .صلىّ الله علیھ وسلمّفي حقیقة الأمر، تقدُّ

.یدلّ على التحّریمفالنھّي في ھذه الآیة 

؟أو لاعلى الفور والتكّرارالنھّي في الآیةھل یدلّ :الثاّنیةالمسألة

لأنّ الامتثال في باب -كما رجّحنا-نعم، یدلّ على الفور والتكّرار على مذھب جمھور الأصولییّن

ھذا الامتناع، وأیضاً، فإنّ النھّي لا یتحققّ إلاّ بالمبادرة إلى الامتناع عن الفعل حالاً، والاستمرار على 

)2(.لمفسدتھ، ولا یمُكن درء ھذه المفسدة، إلاّ بالامتناع عنھ حالاً ودائماً الفعل إنمّا نھى عنھ الشّرعُ 

م بین یدي الله ورسولھ- عنھالمنھيّ لأنّ و یجبوالقبیحشرعاً قبیحٌ - صلىّ الله علیھ وسلمّالتقّدُّ

متركیكونوبذلكوقت،كلّ وفيالفورعلىاجتنابھ جملتھامنالتيالأزمنة،لجمیعمستغرقاً التقّدُّ

.مباشرةالنّھيیليالذيالزّمن

م بین یدیھ ":قال ابن القیّم م بین یدي سُنتّھ بعد وفاتھ، كالتقّدُّ وھذا باقٍ إلى یوم القیامة، ولم ینُسخ، فالتقّدُّ

)3(."في حیاتھ، ولا فرق بینھما عند ذي عقلٍ سلیم

.للفورمفیدھوكماللتّكرارمفیداً النّھيفیكون

:ملاحظة

.تقرّركلّ ما سیأتي من النوّاھي الواردة في ھذه السّورة، فإنھّ یقتضي الفور والتكّرار، بناء على ما 

.335صحیح مسلم، ص -867أخرجھ مسلم في كتاب الجمعة، باب تخفیف الصّلاة والخطبة، رقم -)1(
.302الوجیز في أصول الفقھ، عبد الكریم زیدان، ص-)2(
.2/405مدارج السّالكین، ابن القیّم -)3(
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ھل النھّي عن التقّدّم یقتضي الفساد؟: لثةالثاّالمسألة

رسول الله قال:عائشة رضي الله عنھا، قالتلحدیث،بأصلھمشروعغیرباعتباره،نعم یقتضیھ

)1(.))من أحدث في أمرنا ھذا ما لیس منھ فھو ردّ ((:صلىّ الله علیھ وسلمّ

ھذا الحدیث قاعدةٌ عظیمة من قواعد الدّین، وھو من جوامع الكلم التي :"قال شارح الأربعین النّوویةّ

، فإنّھ صریحٌ في ردّ كلّ بدعةٍ وكلِّ مُختَرع، ویُستدلُّ بھ على صلىّ الله علیھ وسلمّأوتیھا المصطفى 

واستدلّ بھ بعض الأصولیّین على أنّ النّھي إبطال جمیع العقود الممنوعة، وعدم وجود ثمراتھا، 
)2(."یقتضي الفساد

النّھي عن رفع الأصوات فوق صوت النّبيّ صلّى الله علیھ وسلّم وعن الجھر لھ :الفرع الثاني
.بالقول

بأن لا یُفتات علیھ، ولا في شرعھ،صلىّ الله علیھ وسلمّلمّا ثبت في الآیة الأولى إعظام الرّسول

مَ بین یدیھ في ذاتھ، یتمثّلُ في النّھي أدب ثان مع النّبيّ صلىّ الله علیھ وسلمّجاء في ھذه الآیة. یُتقدَّ

بمراعاة الأدب الإخلال بشيء من حُرْمتھ،، وعنصلىّ الله علیھ وسلمّعن الإزراء بمقامھ الشّریف

)3(.في مخاطبتھ، وتبجیلھ في صحبتھ

بمبخبحبجئهئمئخئحئجيييىينيميزيرىُّٰ :قال تعالى

]2:الحجرات[َّثمتهتمتختحتجبه

:سبب نزول الآیة-1

أبو بكر ،ران أن یھلكاكاد الخیّ : " یكة قال لَ سبب نزول ھذه الآیة ما رواه البخاري عن ابن أبي مُ 

حین قدم علیھ ركب بني صلىّ الله علیھ وسلمّبيرفعا أصواتھما عند النّ رضي الله عنھما،- وعمر

فقال أبو بكر ،جاشع، وأشار الآخر برجل آخرفأشار أحدھما بالأقرع بن حابس أخي بني مُ ،تمیم

لح مردود، رقم–واللفظ لمسلم -متّفق علیھ-)1( لح، باب إذا اصطلحوا على صُلح جورٍ فالصُّ -2697أخرجھ البخاري في كتاب الصُّ
صحیح - 1718وأخرجھ مسلم في كتاب الأقضیة، باب نقض الأحكام الباطلة وردّ محدثات الأمور، رقم . 2/267صحیح البخاري 

.714مسلم، ص 
ص ) ت.د–ط .المكتبة الفیصلیّة، مكّة ، د( ابن دقیق العیدأبو الفتح تقيّ الدّین محمد بن عليشرح الأربعین حدیثاً النّوویّة، -)2(
25.

.355-18/353نظم الدّرر في تناسب الآیات والسّور، البقاعي :انظر-)3(
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ىُّٰ : فأنزل الله،ھما في ذلكفارتفعت أصواتُ ،كما أردت خلافَ : قال،خلافيما أردت إلاّ : لعمر

الآیة ، قال ابن َّبمبخبحبجئهئمئخئحئجيييىينيميزير

ولم یذكر " ھى یستفھمَ بعد ھذه الآیة حتّ صلىّ الله علیھ وسلمّفما كان عمر یسُمِع رسول الله : "بیرالزُّ 

)1("یعني أبا بكر -ذلك عن أبیھ 

فقال رجل یا ،م افتقد ثابت بن قیسوسلّ ى الله علیھ صلّ بيّ النّ أنّ "وعن أنس بن مالك رضي الله عنھ 

.شرّ : ما شأنك؟ فقال: ھ فقال لھرأسَ ساً في بیتھ منکِّ لمھ، فأتاه فوجده جالساً رسول الله أنا أعلم لك عِ 

جلُ فأتى الرّ ار،م فقد حبط عملھ وھو من أھل النّ ى الله علیھ وسلّ صلّ بيّ كان یرفع صوتھ فوق صوت النّ 

ة فرجع إلیھ المرّ -أحد رواة الحدیث- ھ قال كذا وكذا، فقال موسی م فأخبره أنّ سلّ ى الله علیھ وصلّ بيّ النّ 

)2(.))ةك من أھل الجنّ ولكنّ ار،ك لست من أھل النّ إنّ ((:فقال اذھب إلیھ فقل لھ، الآخرة ببشارة عظیمة

:ــــينى الإجمالــالمع-2

.،ویوُقرّوه ویبُجّلوهمى الله علیھ وسلّ صلّ بيّ النّ ي ھذه الآیة الكریمة تأدیبٌ من الله للمؤمنین،أن یعُظِّموا ف

یا أیھّا الذین صدّقوا الله ورسولھ، لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت رسول الله إذا : یقول تعالى ذكره

نطق ونطقتم، فعلیكم أن لا تبلغوا بأصواتكم وراء الحدّ الذي یبلغھ بصوتھ، وأن تغُضّوا منھا، بحیث 

مكم، وجھرُه باھراً لجھركم، حتىّ تكون مزیتّھُ علیكم لائحة، وسابقتھُ واضحة،یكون كلامھ عالیاً لكلا

ولا تجھروا لھ بالقول إذا سكت وتكلمّتم، كالجھر الجاري فیما بینكم، ولكن غضّوا أصــــواتكم عنده، 

حسناً، بتعظیمٍ یا محمّد، یا محمّد، ولكن قولاً لینّاً وخطاباً : ولا تنادوه كما ینادي بعضُكم بعضاً باسمھ

یا نبيّ الله، یا رسول الله، توقیـــــــراً لھ، ومراعاةً لأبُـّـــــھة النُّبوّة وجـــــلالة : لھ وتوقیرٍ وإجلال

مقدارھا، كراھة أو مخافة أن تذھب أعمالكم باطلةً لا ثواب لكم علیھا، والحال أنكّم لا تشعرون أنّ 

)3(.المعاصيذلك بمنزلة الكُفر المُحبِط ولیس كسائر

صحیح -4845، رقم َّئحئجيييىينيمُّ سورة الحجرات، باب–أخرجھ البخاري في كتاب التّفسیر -)1(
.3/295البخاري 

صحیح -4846، رقم َّئحئجيييىينيمُّ سورة الحجرات، باب–أخرجھ البخاري في كتاب التّفسیر - )2(
.3/295البخاري 

الجامع لأحكام القرآن،القرطبي .5/557الزّمخشري الكشّاف،.  9/7522فسیر الطّبري،ابن جریر الطّبريت:انظر-)3(
.7/401،402أضواء البیان، الشّنقیطي .26/135،136روح المعاني، الألوسي . 19/360،361
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:ملاحظة أولى

صّوت ولا الجھر ما یقُصَد بھ الاستخفاف والاستھانة،لأنّ ذلك كفر، والمخاطَبون لیس الغرض برفع ال

.مؤمنون

بالاتفّاق،ةما كان لحاجة شرعیّ ،مصلى الله علیھ وسلّ بيّ وت عند النّ رفع الصّ النھّي عنیستثنی منو

والتكّـــــــبیر یوم وت بالأذان كرفع الصّ یؤُمر فیھا بالجھر،فھو نھيٌ مخصوص بغیر المواضع التي 

)1(.إذناً خـــاصّاً ملّ ـــھ وســــــــــــصلى الله علیبيّ ــــــــالنّ وما أذن فیھ،دوّ ــــــعال، وإرھاب العیـــــد

ا نین لمّ یوم حُ م ى الله علیھ وسلّ رسول الله صلّ عنثبت من حدیث العباّس بن عبد المُطلّبمن ذلك ما

: )تاً ـیِّ وكان رجلا صَ (اس، فقال عبّ "رةمُ أصحاب السَّ نادِ !اسأي عبّ (: قالولىّ المسلمون مُدبرین،

ھم حین سمعوا صوتي عطفة البقر فتَ طْ عَ فوالله لكأنّ : رة، قال مُ أین أصحاب السّ : فقلت بأعلى صوتي

)2(.)الحدیث...یكیك یا لبّ یا لبّ : على أولادھا، فقالوا

،لھدةً ــحمبل كان مَ ،ب على ذلكــم ولم یعَُ صلى الله علیھ وسلّ بيّ من النّ اس صوتھ بأمرٍ فقد رفع العبّ 

لاف رفع ــــب علیھ من مصلحة، بخوت عنده لما یترتّ وع من رفع الصّ على جواز ھذا النّ مما یدلّ 

.عنھوت عنده لغیر مصلحة راجحة؛ فإنھ منھيٌّ الصّ 

:ثانیةملاحظة

وتعظیمھ واحترامھ، جاء مُبینّاً مصلى الله علیھ وسلّ بيّ النّ الآیة الكریمة من لزوم توقیرھذهتضمّنتھما 

] 9:الفتح[َّضجصمصخصحسمُّ :كقولھ تعالى)3(في مواضع أخرى؛

]63:النور[َّتنتمتزتربيبىبنبمُّ :وقولھ تعالى

.26/220التحّریر والتنّویر، الطّاھر بن عاشور 26/136روح المعاني، الألوسي .   5/558الزّمخشري الكشّاف،:انظر-)1(
یَر، باب في غزوة حُنین ، رقم -)2( .738صحیح مسلم، ص -1775أخرجھ مسلم في كتاب الجھاد والسِّ
7/402أضواء البیان، الشّنقیطي -)3(
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:ما یسُتفاد من الآیة-3

)1(.الاحتشام وترك الاحترامدلیل على قلةّأنّ رفع الصّوت : أوّلاً 

رفع الصّوت من جنس ما یحصُل بھ الإیذاء، وھذا أمرٌ یشھد بھ النقّل والمشاھدة الآن، حتىّ أنّ : ثانیاً 

إنّ الشّیخ لیتأذّى برفع التلّمیذ صوتَھ بین یدیھ، فكیف برُتبة النبّوّة وما تستحقھّ من الإجلال 

)2(.والإعظام

إلاّ بالھمس ]مصلى الله علیھ وسلّ [لم ینُھوَا عن الجھر مطلقاً، حتىّ لا یسوغ لھم أن یكُلمّوهأنھّم:ثالثا

الجھر المنعوت بمماثلة ما قد اعتادوه : والمُخافتة، وإنمّا نھُوا عن جھرٍ مخصوصٍ مُقیدٍّ بصفة، أعني

)3(.منھم فیما بینھم

إنھّ لا : ھذه الآیة الكریمة أنّ الإنسان قد یحبطَ عملھُ وھو لا یشعر، وقد قال القرطبيّ ظاھر: رابعاً 

)4(.یحبط عملھُ بغیر شعوره، وظاھر الآیة یرُدّ علیھ

:لابن القیمّفائدة

ھم ھم وأذواقِ ھم وعقولِ فإذا كان رفْعُ أصواتھم فوق صوتھ سبباً لحُبوط أعمالھم، فكیف تقدیمُ آرائِ :" قال

)5("أولى أن یكون مُحبطِاً لأعمالھم؟فْعُھا علیھ، ألیس ھذاورَ ،ھم ومعارفھِم على ما جاء بھوسیاساتِ 

:مسألة حبوط الأعمال بالكبائر

المُعتزلة بالآیة على أنّ الكبائر مُحبطِةٌ للأعمال، لأنّ المذكور في الآیة كبیرة مُحبطة ولا فرق استدلتّ

)6(.بینھا وبین غیرھا، ومذھب أھل السّنةّ أن المُحبطِ منھا الكفر لاغیر

وظاھر الآیة التحّذیر من حَبْط جمیع الأعمال، لأنّ الجمع المُضاف من صیغ العموم، ولا یكون حبط 

:يــــــــــــــواب عنھ كما یأتـــــــــوالج)7(.جمیع الأعمال إلاّ في حالة الكفر، لأنّ من الأعمال الإیمان

بعد ھذا النھّي، قد یفُضي مصلى الله علیھ وسلّ أنّ عدم الاحتراز من سوء الأدب مع النبّيّ : معنى الآیة

)8(.بفاعلھ إلى إثمٍ عظیمٍ یأتي على عظیمٍ من صالحاتھ، أو یفُضي بھ إلى الكُفر

.28/112التفسیر الكبیر، الرّازي -)1(
.  15/5442محاسن التّأویل، القاسمي - )2(
.5/559الزّمخشري الكشّاف،- )3(
.19/363الجامع لأحكام القرآن،القرطبي :وانظر. 7/403المرجع نفسھ- )4(
.94/ 1ابن القیّم إعلام الموقّعین عن ربّ العالمین، -)5(
.5/561الزّمخشري الكشّاف،:وانظر.  15/5441محاسن التّأویل، القاسمي -)6(
.26/221التحّریر والتنّویر، الطّاھر بن عاشور -)7(
.المرجع نفسھ-)8(
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رِه: ")1(قال ابن عطیةّ ضَةً بمن یفعلُ ذلك ...الحَبْطُ إفساد العمل بعد تقرُّ وھذا الحبْط، إن كانت الآیة مُعَرِّ

ى حقیقتھ، وإن كان التعّریض للمؤمن الفاضل الذي یفعلُ استحقاراً و جُرأةً، فذلك كفر، والحَبْطُ معھ عل

أن تأثموا ویكون ذلك سبباً : ]وجیھ جِدّاً وھذا[فیحُتمَل أن یكون المعنى...ذلك غفلةً وجریاً على طبعھ

إلى الوَحْشةِ في نفوسِكم، فلا تزال مُعتقداتكُم تتدرّجُ القھقرى، حتىّ یؤولَ ذلك إلى الكُفر، فتحَْبطَ 

وظاھر الآیةِ أنھّا مُخاطِبةٌ لفضلاء المؤمنین الذین لا یفعلون ذلك احتقاراً، وذلك أنّ . ل حقیقةً الأعما

)2(."لھ فیحَْبطََ المُنافق یفعل ذلك جرأةً،ولا عملَ صالحَ 

دُ النفّسَ بالاسترسال فیھ، فلا مصلى الله علیھ وسلّ لأنّ عدم الانتھاء عن سوء الأدب مع الرّسول ، یعَُوِّ

من النفّس، وتتولىّ من سيّء إلى أشدَّ منھ، مصلى الله علیھ وسلّ الرّسولتزداد منھ وینقصُُ توقیرتزال

تمتختحتجبهُّ حتىّ یؤولَ إلى عدم الاكتراثِ بالتأّدُّب معھ، وذلك كفرٌ، وھذا معنى

د َّته لأنّ المُتنقِّلَ من سيّء إلى أســــوأ لا یشعُر بأنھّ آخذٌ في التمَّليّ من السّوء بحُكم التعّوُّ

)3(.بالشّيء قلیلاً قلیلاً، حتىّ تغمُرَه المعاصي، وربمّا كان آخرھا الكفر

ا یتُوقَّع من فالمراد في الآیة النھّي عن رفع الصّوت على الإطلاق، ومعلومٌ أنّ حُكم النھّيِ الحذرُ ممّ 

صلى الله النبّيّ لأذىفـَوَردَ النھّي في الآیة عمّا ھو مظِنةٌّ ... مصلى الله علیھ وسلّ ذلك من إیذاء النبّيّ 

)4(.، سواء وُجِدَ ھذا المعنى أو لا، حمایة للذّریعة وحسماً للمادّةمعلیھ وسلّ 

ما یبلغ حدّ الكفر أو لا، ولا دلیل یمُیِّز أحد مُنقسماً إلى] وھو رفع الصّوت[ثمّ لمّا كان ھذا المنھيُّ عنھ 

وإلى ...القسمین عن الآخر، لزم المُكلَّف أن یكفَّ عن ذلك مطلقاً خوف أن یقعَ فیما ھو مُحبطٌِ  للعمل

َّتهتمتختحتجبهُّ :التباس أحد القسمین بالآخر وقعت الإشارة بقولھ سبـــــحانھ

.موقعَّتهتمتخُّ : وإلاّ فلو كان الأمر على ما ذھب إلیھ المعتزلة، لم یكن لقولھ سبحانھ

أبو محمد عبد الحقّ بن غالب بن عبد الرّحمن بن عطیةّ الأندلسي المالكي، إمام فقیھ عالم بالتفّسیر والأحكام ھو: ابن عطیةّ-)1(
یةّ، وكان في غایة الدّھاء والذّكاء، من مصنفّاتھ في تفسیر المُحرّر الوجیز:والحدیث والنحّو واللغة والأدب، وليَ القضاء بمدینة المرِّ

.275،276الدّیباج المُذھّب، ابن فرحون، ص :انظر.ھـ546نة الكتاب العزیز، توفّي س
.بتصرّف-5/145المُحرّر الوجیز، ابن عطیّة الأندلسي -)2(
.26/221،222التحّریر والتنّویر، الطّاھر بن عاشور -)3(
.بتصرّف-26/136روح المعاني، الألوسي -)4(
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وحاصل الجواب أنھّ لا دلیلَ على ما ذھب إلیھ المعتزلة، لأنھّ قد یؤُدّي إلى الإحباط إذا كان على وجھ 

)1(.رونالإیذاء أو الاستھانة، فنھاھم عزّ وجلّ عنھ وعللّھ بأنھّ قد یحبطَ وھم لا یشع

:من لطائف التفّسیر-4

مع قرُب العھد بھ، للمبالغة في الإیقاظ والتنّبیھ، واستدعاءٌ َّيزيرىُّٰ :الندّاء بـإعادة

)2(.من المؤمنین لتجدید الاستبصار عند كلّ خطابٍ وارد، وتطریة الإنصات عند كلّ حكمٍ نازل

:ما یدلّ علیھ النھّي في الآیة-5

بمبخبحبجئهئمئخئحئجيييىينيميزيرىُّٰ :قال تعالى

]2:الحجرات[َّثمتهتمتختحتجبه

ھل النھّي عن رفع الأصوات فوق صوت النبّيّ وعن الجھر لھ بالقول یقتضي :المسألة الأولى

التحّریم أو لا؟

: ك::َّبجئهئمئخُّ َّيىينيمُّ 

متجرّداً عن القرائن الصّارفة عن التحّریم إلى معنى ،"لا تفعل"على صیغتھ الأصلیةّ النھّيورد 

ب على مخالفتھ من ما رتّ :النھي في ھذه الآیة للتحریمأنّ علىیدلّ ممّا ، وفاقتضى التحّریمآخر،

.بوط عملھھ بحُ صاحبَ فَ ما لما خوّ ولو لم یكن ذلك محرَّ ،بوط الأعمالالوعید بحُ 

ذلك وجوب الغضّ حتىّ تكون أصواتھم دون صوتھیفُھم من" :قال صاحب تفسیر روح المعاني

)3(."وجوب كون أصواتھم دون صوتھ علیھ السّلامیفُھم أیضاً و... معلیھ وسلّ تعالىى اللهصلّ 

رفع ثلُ فقد ذكر بعض أھل العلم أنھ مِ ،م بعد وفاتھى الله علیھ وسلّ بي صلّ وت عند النّ ا حكم رفع الصّ أمّ 

.وت عنده في حیاتھالصّ 

.حریمالنھي في ھذه الآیة للتّ أنّ علىفكلّ ما سبق ذكره یدلّ 

.المرجع نفسھ-)1(
.    26/134روح المعاني، الألوسي .      5/556،557الكشّاف،الزّمخشري :انظر-)2(
.    26/135روح المعاني، الألوسي -)3(
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عن رفع الأصوات فوق صوت النبّيّ وعن الجھر لھ بالقول یقتضي الفور ھل النھّي:المسألة الثاّنیة

والتكّرار أو لا؟

باب لأنّ الامتثال في -كما رجّحنا-نعم، یدلّ على الفور والتكّرار على مذھب جمھور الأصولییّن

النھّي لا یتحققّ إلاّ بالمبادرة إلى الامتناع عن الفعل حالاً، والاستمرار على ھذا الامتناع، وأیضاً، فإنّ 

.الفعل إنمّا نھى عنھ الشّرع لمفسدتھ، ولا یمُكن درء ھذه المفسدة، إلاّ بالامتناع عنھ حالاً ودائماً 

كیر د عمر رضي الله عنھ النّ یشدتما ثبت في حدیث السّائب بن یزید، حیث جاء فیھ : یدلّ على ذلك

لو كنتما من ((:صلى الله علیھ وسلم وقاله ھما في مسجدرفعا أصواتَ من أھل الطّائفعلى رجلین

)1(.))؟صلى الله علیھ وسلمرسول اللهمسجد، ترفعان أصواتكَُما فيكمالأوجعتُ لبلدأھل ا

)2(."اً رمتھ حیّ ـكحُ تاً م میّ بي صلى الله علیھ وسلّ رمة النّ حُ ":قال ابن العربي

. ، تبقى قائمة على الدّواممبي صلى الله علیھ وسلّ النّ یعني أنّ حُرمة

اس قرب قبره وھم في صخب ما جرت بھ العادة الیوم من اجتماع النّ وبھ تعلم أنّ ": الشّنقیطيقال 

)3(."ھم علیھ من المنكروإقرارُ ،ھ لا یجوز ولا یلیقکلُّ ،زعجاً مُ مرتفعة ارتفاعاً ولغط وأصواتھم

.1/168صحیح البخاري-470باب رفع الصّوت في المسجد، رقم الصّلاة،أخرجھ البخاري في كتاب - )1(
.4/146أحكام القرآن، ابن العربي -)2(
.7/403البیان، الشّنقیطي أضواء -)3(
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.ینـــــــــــــــوق المؤمنـــــــــــــة بحقـــــــــــواھي المتّصلــــــــــــــالنّ :المطلب الثاني

.وعن اللّمز والتّنابز بالألقاب النّھي عن السّخریة:الفرع الأول

نھى الله عن الإسراع بالإیقاع بمُجرّد سماع ما یوجِب النّزاع، وأمر بالإصلاح ورأب الصّدع في المّ 

حال وقوع النّزاع، نھى من باب سدّ الذّرائع عن موجبات الشّرّ، فتكون سبباً للضّغائن التي یتسبّبُ 

)1(.عنھا الشّرُّ الذي ھو سبب النِّقمة، رحمةً لعباد الله

لحلجكمكلكخكحكجقمقحفمفخفحفجغمغجعمعجظمطحضمُّ :قال تعالى

ئميهيميخيحيجهٰهمهجنهنمنخنحنجمممخمحمجلهلملخ

]11:الحجرات[َّبمئه

:سبب نزول الآیة-1

أثر بدون إسناد في كتاب أسباب النزّول، أنھّا نزلت في ثابت بن قیس بن شمّاس، وذلك أنھّ كان ورد

، أوسعوا لھ حتىّ یجلسَ إلى جنبھ فیسمعُ ما الله علیھ وسلمصلى في أذنیھ وقْرٌ، فكان إذا أتى رسولَ الله 

تفسّحوا تفسّحوا، فقال : یقول، فجاء یوماً وقد أخذ الناّس مجالسھم، فجعلَ یتخطىّ رقاب الناّس ویقول

أنا فلان، : من ھذا؟ فقال: قد أصبتَ مجلساً فاجلس، فجلس ثابتٌ مُغضباً، فغمزَ الرّجُلَ فقال: لھ رجلٌ 

ابن فلانة؟ وذكر أمّاً كانت لھُ یعَُیَّرُ بھا في الجاھلیةّ، فنكَّسَ الرّجُل رأسھ استحیاءً، فأنزل : تفقال ثاب

)2(.الله تعالى ھذه الآیة

عن أبي :َّ...يجهٰهمهجنهنمنخنحنجمممخمحمجُّ :وقولھ تعالى

نخنحنجمممخمحمجُّ فینا نزلت ھذه الآیة في بني سلمِة : جُبیَْرةَ بن الضّحّاك، قال

، ولیس مناّ رجلٌ إلاّ مى الله علیھ وسلّ صلّ قدِم علینا رسول الله : قالَّيجهٰهمهجنهنم

18/374نظم الدّرر في تناسب الآیات والسّور، البقاعي:انظر-)1(
.409أسباب نزول القرآن، الواحدي، ص -)2(
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مَھْ یا رسول الله، إنھّ : ، فیقولون"یا فلان: "یقولمى الله علیھ وسلّ صلّ ولھ اسمان أو ثلاثةٌ، فجعلَ النبّيُّ 

)1(.َّنخنحنجممُّ :یغضبُ من ھذا الإسم، فأنُزِلت ھذه الآیة

:ــــينى الإجمالــالمع-2

الآیة والتي بعدھا تأدیبٌ للأمّة، لمَِا كان فیھ أھل الجاھلیةّ من ھذه الأوصاف الذّمیمة التي وقع ھذه

)2(.النھّي عنھا

لحلجكمكلكخكحكجقمقحفمفخفحفجغمغجعمعجظمطحضمُّ :قال تعالى

.َّلهلملخ
على وجھ الاحتقار لھ مُبینّاً أنّ المسخور نھى الله بھذه الآیة المؤمنین عن عیب من لا یستحقّ أن یعُاب 

)3(.منھ قد یكون خیراً من السّاخر

الاستھانة والتحّقیر والتنّبیھ على العیوب والنقّائص على :السُّخریةومعنى":قال أبو حامد الغزالي

)4(".وجھٍ یضُحَكُ منھ، وقد یكون ذلك بالمحاكاة في الفعل والقول، وقد یكون بالإشارة والإیماء

ففي ھذه الآیة إرشادٌ إلى ما ینبغي أن یكون علیھ المؤمن مع المؤمن؛ والمؤمنُ إمّا أن یكون حاضراً 

وھذا حرامٌ، فإنھّ قد یكونُ المُحتقَرُ )5(وإمّا أن یكون غائباً، فإن كان حاضراً فلا ینبغي أن یسخَر منھ،

غالبُ والواقع، فإنّ السُّخریة لا تقعُ إلاّ من ، كما ھو ال)6(أعظمَ قدراً عند الله، وأحبَّ إلیھ من السّاخر

ولھذا ثبت من حدیث أبي ھریرة عن النبّيّ )7(قلبٍ مُمتلئٍ من مساوئ الأخلاق، متحلٍّ بكلِّ خُلقٍُ ذمیم،

)8().)بحسْبِ امرئٍ من الشّرِّ أن یحَقِرَ أخاه المسلم((: أنھّ قالمى الله علیھ وسلّ صلّ 

سنن أبي -4962أخرجھ أبو داوود في كتاب الأدب، بابٌ في الألقاب، رقم - واللفّظ لأبي داوود-أخرجھ أبو داوود والتّرمذي-)1(
5/155داوود 

.739سنن التّرمذي ص -3268في كتاب التّفسیر، باب ومن سورة الحجرات، رقموأخرجھ التّرمذي
.111/ 8تفسیر البحر المحیط، أبو حیّان الأندلسي -)2(
.7/413أضواء البیان، الشّنقیطي .  5/285أحكام القرآن، الجصّاص :انظر-)3(
.1021ص ) م2005–1426، 1دار بن حزم، بیروت، ط( إحیاء علوم الدّین، الغزالي- )4(
.28/319التّفسیر الكبیر، الرّازي -)5(
.4/308تفسیر ابن كثیر، إسماعیل ابن كثیر - )6(
801، ص الكریم الرّحمن ، السّعديتیسیر- )7(
.1035صحیح مسلم، ص -2564تحریم ظلم المسلم وخذلھ واحتقاره ، رقم أخرجھ مسلم في كتاب البرّ والصّلة والآداب، باب-)8(
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:َّكلكخكحكجُّ :وفي النسّاءَّفجغمغجعمعجُّ :وقولھ تعالى في الرّجال
من حیث المعنى، وإن كان ] الجمع[بقید الجمعیةّ) نساء(و)1(قوم(النھّيُ لیس مُختصّاً بأنصابھ على

وإنمّا ذُكِر الجمعُ، والمراد بھ كلُّ فردٍ ممّن یتناولھُ . لا یسخر أحد من أحد: ظاھر اللفّظ ذلك، بل المعنى

عموم البدل، فكأنھّ إذا سخِر الواحدُ، كان بمجلسھِ ناسٌ یضحكون على قولھ، أو بلغت سُخریتھُ ناساً، 

)2(.وا، فینقلب الحالُ إلى جماعةٍ فضحك

:َّلهلملخلحلجكمُّ:وفي النسّاءَّقمقحفمفخفحُّ:وقولھ تعالى في الرّجال
وجوب أن یعتقد كلّ أحدٍ أنّ المسخور منھ ربمّا كان عند الله خیراً من السّاخر، لأنّ الناّسَ لا یطلّعون 

الذي یزِنُ عند الله، خُلوص الضّمائر وتقوى إلاّ على ظواھر الأحوال، ولا علم لھم بالخفیاّت، وإنمّا 

القلوب، وعِلمُھم من ذلك بمعْزِل، فینبغي أن لا یجترئ أحدٌ على الاستھزاء بمن تقتحِمُھ عینھُ إذا رآه 

رثّ الحال، أو ذا عاھةٍ في بدنھ، أو غیرَ لبیقٍ في مُحادثتھ، فلعلھُّ أخلصُ ضمیراً وأتقى قلباً ممن ھو 

)3(.لمُِ نفسَھ بتحقیر من وقرّه الله والاستھانةِ بمن عظمّھ اللهعلى ضدّ صفتھ، فیظ

وكان اللمّزُ ھو العیبُ نفسھ، رقىّ الأمـــــر إلیھ، ...ولمّا كانت السُّخریة تتضمّــن العیبَ 

ه الذّاكر عیباً لأحدٍ مواجھةً : اللمّزُ :َّمخمحمجُّ )4(:فقـــــــــــال فھو المُباشرة .  ذِكرُ ما یعَُدُّ

، یعَرِفُ المُواجَھُ بھ أنھّ یذُمُّ ...بالمكروه ویكون بحالةٍ بین الإشارةِ والكلام،بتحریك الشّفتین بكلامٍ خفيٍّ

د،أو ینُتقَص )5(.باحتمالاتٍ كثیرةٍ، وھو غیرُ النبّز وغیرُ الغیبةأو یتُوعَّ

بعضكم على یطعنولا:یقولَّمخمحمجُّ قولھُقتادة،أخرج الطبّري بسنده الحسن عن

)6(.بعض

جال في الأصل دون النّساء، قال الشّاعر:قوم-)1( وفي عامّة القرآن یُطلق على *أقومٌ آلُ حصنٍ أم نساء*: القوم جماعة الرِّ
.541القرآن، الرّاغب الأصفھاني، ص المفردات في غریب :انظر. الرّجال تغلیباً ویدخل فیھ النّساء تبعاً 

.112/ 8تفسیر البحر المحیط، أبو حیّان الأندلسي -)2(
.5/576الكشّاف، الزّمخشري -)3(
.18/374نظم الدّرر في تناسب الآیات والسّور، البقاعي-)4(
.26/248التحّریر والتنّویر، الطّاھر بن عاشور - )5(
.4/370التفسیر الصّحیح، حكمت بن بشیر بن یاسین :وانظر. 7537/ 9تفسیر الطّبري، ابن جریر الطّبري -)6(
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لا تعیبوا على وجھ الخُفیة أنفسَُكم، بأن یعیب بعضُكم بعضاً بإشارةٍ أو نحوھا، فكیف إذا :والمعنى

كان على وجھ الظھّور، فإنكّم في التوّاصل والترّاحم كنفسٍ واحدةٍ، أوََ یعملُ الإنسان ما یعُاب بھ، 

لھ سبباً لأن یبحثَ عن عیوبھ فیلمزَه،فیكونُ ھو الذي فیكون قد لمز نفسھ، أو یلمِز غیرَه،فیكون لمَزُهُ 

)1(.لمز نفسھ

أي لا تداعَوا : ولا تنابزوا بالألقاب: ھو اللقّب، فقولھ)2(النبّزَُ : َّنحنجممُّ :ثمّ قال

)3(.واللقّب ھنا اسمٌ مكروهٌ عند السّامع. بالألقاب

، واللقّبُ ما أشعَر بخِسّةٍ أو شرفٍ، سواءٌ )تنابزواولا (الألقاب المكروھة، بقرینة : فالمراد في الآیة

)4(.كان مُلقبّاً بھ صاحبھُ أو اخترعھ لھ الناّبز

الله إنّ : أن یقال بالصّوابوالذي ھو أولى الأقوال في تأویل ذلك عندي: "الطبّريقال ابن جریر 

ھ بما یكرھھ ھو دعاء المرء صاحبَ :نابز بالألقابنھى المؤمنین أن یتنابزوا بالألقاب، والتّ ذِكرهتعالى

لأحد من فغیر جائزٍ ،الله بنھیھ ذلك ولم یخصص بھ بعض الألقاب دون بعضمن اسم أو صفة، وعمَّ 

)5(".یكرھھاالمسلمین أن ینبز أخاه باسم یكرھھ أو صفةٍ 

هُ بھ فلا بأس بھ نةّ والأدب الحَسَ ولھذا كانت التكّنیةُ من...فأمّا ما یحُِبُّھ ممّا یزُیِّنھُ ینُوَّ .نـــــــــالسُّ

دّیق، وعمر ". أشیعوا الكُنى فإنھّا مُنبِّھةٌ :" قال عمر رضي الله عنھ ولقد لقُِّبَ أبو بكرٍ بالعتیق والصِّ

بالفاروق، وحمزة بأسد الله، وخالد بسیف الله، وقلَّ من المشاھیر في الجاھلیةّ والإسلام من لیس لھ 

اب الحسنةُ في الأمم كلھّا من العرب والعَجم تجري في مُخاطباتھم ومُكاتباتھم لقبٌ، ولم تزل ھذه الألق

)6(.من غیر نكیر

.بتصرّف-18/374نظم الدّرر في تناسب الآیات والسّور، البقاعي-)1(
ب لقِّ یزة بَ ز، ورجل نُ بَ بھ ، والاسم النَّ أي لقَّ نبزه ینبزه نبزاً : المصدر من قولھم:سكینز بالتّ بْ قب، والنّ اللّ :حریكالنبز بالتّ :النبّزَُ -)2(

المحیط، القاموس.  4324ص بن منظور، السان العرب:انظر.اداعي بالألقاب ویكثر فیما كان ذمًّ التّ التعّایرُ و، والتنابزاس كثیراً النّ 
.526الفیروزآبادي، ص 

.4/155أحكام القرآن، ابن العربي - )3(
.26/249والتنّویر، الطّاھر بن عاشور التحّریر -)4(
.7539،7540/ 9تفسیر الطّبري، ابن جریر الطّبري -)5(
.5/577،578الكشّاف، الزّمخشري -)6(
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:ظةــــــــــملاح

الرّجلَ بلقبٍ قبیحٍ لا على وجھ الاستخفاف بھ والإیذاء لھ، یسُتثنى من النھّي الأخیر، دعاءُ الرّجلِ 

كالأعمش والأحدب والأعرج، ولعلّ الشُّھرة مع عدم كما إذا دعت لھ الضّرورة لتوَقُّف معرفتھ، 

)1(.التأّذّي وعدم الاستخفاف كافیةٌ في الجواز

)2(.)رأیتُ الأصُیلع:وفي روایة.یقُبِّل الحجر- یعني عمر-رأیتُ الأصلع(:عن عبد الله بن سَرْجِس قال

ولم یكن لھ فیھ ،والأحدبستثنی من غلب علیھ الاستعمال کالأعرج وقع من ذلك مُ ":قال ابن العربي

- الله رُ مْ لعَ -وقد ورد: ة، قال ة، واتفق على قولھ أھل الملّ زتھ الأمّ فجوّ ،في نفسھ منھ علیھدُ جِ كسب یَ 

ب بھا، وكذلك قولھم قِّ فلُ ) زةخرَ (ف حَّ لأنھ صَ ،صالح جزرة:كقولھم،من ذلك في كتبھم ما لا أرضاه

رین ولا ا غلب على المتأخّ ونحو ذلك ممّ ،لأنھ وقع في طینمُطیَّن ؛ : رميفي محمد بن سلیمان الحض

)3(".ینفي الدّ أراه سائغاً 

:َّيجهٰهمهجنهنمُّ :قولھ تعالى
لمّا كان الإیمانُ قیداً لأوابد العصیان، وكان النبّْزُ والسُّخریةُ قطعاً لذلك القید، عللَّ بما یؤُذِنُ بأنھّ فِسقٌ 

یحَتمل : َّيجهٰهمهجنهنمُّ :لجمیع المذامّ، تنفیراً من ذلكمعبِّراً بالكلمة الجامعة 

. بئس اسمٌ تكتسبونھ بعصیانكم ونبْزِكم بالألقاب، فتكونون فسّاقاً بالمعصیة بعد إیمانكم: أحدُھما: معنیین

)4(.بئس ما یقول الرّجُل لأخیھ یا فاسق بعد إیمانھ: والثاّني

إن فعَلَ السُّخریة واللمّز والنبّز بالألقاب، فإنھّ یفسُقُ بعد :التقّدیرو الاحتمال الأوّل أحسن وجھاً، فیكون 

)5(.ما آمن، والمؤمن یقبحُ منھ أن یأتيَ بعد إیمانھ بفسوق

:قال ابن جریر الطبّري

ومن فعل ما نَھینا عنھ، وتقدّم على معصیتنا بعد إیمانھ، فسخِر من المؤمنین، ولمَزَ : یقول تعالى ذِكْرُه

)6(.فلا تفعلوا ذلك، فتستحِقوّا إن فعلتموه أن تسُمَّوا فسّاقاً ... المؤمن، ونبزَه بالألقاب، فھو فاسقأخاه 

ف–26/155روح المعاني، الألوسي- )1( .بتصرُّ
.502صحیح مسلم، ص - 1270أخرجھ مسلم في كتاب الحجّ، باب استحباب تقبیل الحجر الأسود في الطّواف، رقم -)2(
.4/156أحكام القرآن، ابن العربي -)3(
.5/150المُحرّر الوجیز، ابن عطیّة الأندلسي -)4(
.28/133التّفسیر الكبیر، الرّازي :انظر-)5(
.9/7540تفسیر الطّبري، ابن جریر الطّبري - )6(
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:َّئهئميهيميخيحُّ :ثمّ خَتَمَ سبحانھ الآیة بالوعید لمن تقدّم وتجرّأَ على نواھیھ بقولھ
لمْزِه إیاّه، أو سُخریتّھ منھ، نبْزِه بھ من الألقاب، أو ومن لم یتب من نبْزِه أخاه بما نھى الله عن:أي

)1(.فأولئك ھم الذین ظلموا أنفسَُھم، فأكسبوھا عقاب الله، بركوبھم ما نھاھم عنھ

و إذا كان كلٌّ من السُّخریة واللمّز والتنّابز معاصي، فقد وجبت التوّبة منھا، فمن لم یتبُ فھو ظالم، 

رضيَ لھا عقاب الآخرة مع التمّكُّن من الإقلاع عن لأنھّ ظَلم الناّس بالاعتداء علیھم، وظَلمَ نفسھ بأن

صْر الظاّلمین علیھم، كأنھّ لا ظالمَ غیرُھم، لعدم قَ ذلك، فكان ظلمُھ شدیداً جدّاً، فلذلك جيء لھ بصیغةِ 

)2(.الاعتداد بالظاّلمین الآخرین في مقابلة ھؤلاء على سبیل المُبالغة لیزدجِروا

:ما یسُتفاد من الآیة-3

)3(.استدُلّ بالآیة على أنّ القوم خاصٌّ بالرّجال:أوّلاً 

)4(.تضمّنت الآیة المنعَ من تلقیب الإنسان بما یكره، ویجوز تلقیبھُ بما یحُبّ : ثانیاً 

إشارةٌ إلى ترك الإعجاب بالنفّس أو النظّر إلى أحدٍ بعین الاحتقار، فرُبَّ أشعثَ أغْبَرَ ذي فیھا: ثالثاً 

)5(.ى الله تعالى لأبرّهطمرین لو أقسم عل

:من لطائف التفّسیر-4

: اللطیّفة الأولى

سُمِّي الأخ المؤمن نفساً لأخیھ لأنّ المؤمنین ینبغي أن یكون :َّمخمحمجُّ :في قولھ تعالى

)6(ھكذا حالھم، كالجسد الواحد، فمتى عاب المؤمنُ المؤمنَ فكأنمّا عاب نفسھ

.9/7541المصدر نفسھ - )1(
.26/250بن عاشور التحّریر والتنّویر، الطّاھر -)2(
.197الإكلیل في استنباط التّنزیل، السّیوطي، ص-)3(
.19/394الجامع لأحكام القرآن، القرطبي -)4(
.بتصرّف-170/ 26روح المعاني، الألوسي -)5(
.801، ص الكریم الرّحمن ، السّعديتیسیر.         5/577الكشّاف، الزّمخشري :انظر- )6(
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ھم مثل المؤمنین في توادّ ((: صلى الله علیھ وسلم رسول اللهقالفمن حدیث النُّعمان بن بشیر،

)1(.))ىھر والحمّ تداعى لھ سائر الجسد بالسّ ،إذا اشتكى منھ عضوٌ ،ل الجسدمثَ ،وتراحمھم وتعاطفھم

:الثاّنیةطیفةلّ ال

رجلٌ من : لم یقلُ: َّكلكخكحكجُّ :وفي النسّاءَّفجغمغجعمعجُّ :قولھ تعالى في الرّجال

غیرِ واحدة من رجُلٍ، ولا امرأةٌ من امرأةٍ على التوّحید، إعلاماً بإقدام غیرِ واحدٍ من رجالھم، و

نسائھم على السُّخریةّ، واستفضاعاً للشّأن الذي كانوا علیھ، ولأنّ مشھد السّاخر لا یكاد یخلو ممّن 

ل ...یتلھىّ ویستضحِكُ على قولھ )2(.الوزرفیكون شریكَ السّاخرِ وتِلوه في تحمُّ

أنھّ عطف النسّاء على الرّجال، رغم أنھّ كان بالإمكان توجیھ النھّي  : وھنا لطیفةٌ أخرى في ھذا النھّي

.النساء السّخریة من بلفظٍ یستغرق الرّجال والنسّاء معاً، إشارةً وتنبیھاً إلى كثرة ما تقع 

)3(:ما ورد في الآیة من القراءات-5

).عَسَیْنَ أن یكُنّ (و) عسى أن یكونوا: (أبُيّ بن كعبٍ وابن مسعودقرأ

قال ابو عمرو بن .بضمّ المیم) تلمُزوا( بكسر المیم، وقرأ الأعرج والحَسن) تلمِزوا: ( وقرأ الجمھور

.ھي عربیةٌّ، قراءتنا بالضّمّ وأحیاناً بالكسر: العلاء

:ما یدلّ علیھ النھّي في الآیة-6

ولا یسخر نساء : تقدیر الكلام: ك::َّكلكخكحكجُّ :وفي النسّاءَّفجغمغجعمعجُّ :قولھ تعالى

.َّنحنجممُّ :وقولھَّمخمحمجُّ :وقولھ. من نساء
ھل النوّاھي الواردة في الآیة تقتضي التحّریم؟: المسألة الأولى

متجرّداً عن القرائن الصّارفة عن التحّریم إلى معنى " لا تفعل"على صیغتھ الأصلیةّ النھّيورد 

ب على مخالفتھ من ما رتّ :النھي في ھذه الآیة للتحریمأنّ علىیدلّ ممّا ، وآخر، فاقتضى التحّریم

عدّه في عِداد لما ماً ولو لم یكن ذلك محرَّ ،َّئهئميهيميخيحُّ : الشّدید في قولھالوعید 

.4/93صحیح البخاري -6011أخرجھ البخاري في كتاب الآداب، باب رحمة النّاس والبھائم، رقم -واللفظ لمسلم  متفق علیھ-- )1(
.1041مسلم ص صحیح-2586، رقموأخرجھ مسلم في كتاب البرّ والصّلة والآداب، باب تراحم المؤمنین وتعاطُفھم وتعاضُدھم

.5/575الكشّاف، الزّمخشري -)2(
. 5/150المُحرّر الوجیز، ابن عطیّة الأندلسي :انظر-)3(
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، فمن لم یتبُ فھو ظالم، لأنھّ ظَلم الناّس بالاعتداء علیھم، وظَلمَ نفسَھ بأن رضيَ لھا عقاب الظاّلمین

:قال تعالى. الآخرة

].22:إبراھیم[َّخمخجحمحججمجحُّ 

:وھذا تفصیل الكلام في كلّ منھيٍّ عنھ

.َّلهلملخلحلجكمكلكخكحكجقمقحفمفخفحفجغمغجعمعجُّ :قولــھ تعالى-أ
یفُھَم منھ النھّيُ عن أن یسخرَ أحدٌ من أحدٍ بطریق لحن الخطاب، : "صاحب التحّریر والتنّویرقال

)1(."وھذا النھّيُ صریحٌ في التحّریم

)2(."، فیھ تحریم السُّخریةَّعمعجُّ :تعالىولھق":قال السّیوطي

:َّمخمحمجُّ:قولــھ تعالى-ب
العیب، حتىّ أنھّ وأشكال اللمّز والطعّن فیھ بأيّ شكل منتحریم لمز المسلم علىصریح نصٌّ فیھ 

لا، فإذا كان كذلك، :لشدّة وقع اللمّز على الملموز، جعلھ كلمز نفسھ، وھل یلمز المسلم نفسھ؟ والجواب

فیھا لعیب رآه فیھ، وقد جعلھ الله تعالى كنفسھ التي لا یرضى أن یطُعَن أن یعیب مسلماً فكیف یرضى 

.بسوء ولو كان فیھ حقیقة

ى حرمة اللمّز، ما جاء في سورة الھمزة من الوعید الشّدید في حقّ الھمُزة یدلّ صراحةً علا وممّ 

]1:الھمزة[َّيجهيهىهمُّ :اللمّزة، في قولھ تعالى

:َّنخنحنجممُّ:قولــــــــھ تعالى- ـ ج
اتّفق العلماء على تحریم تلقیب الإنسان بما یكره، سواءٌ كان صفةً ":قال صاحب تفسیر روح المعاني

)3(."لأبیھ أو لأمّھ أو غیرِھما

.فكلّ النّواھي التي وردت في الآیة، للـتّحریم

.26/250التحّریر والتنّویر، الطّاھر بن عاشور -)1(
.197الإكلیل في استنباط التّنزیل، السّیوطي ص - )2(
.26/154روح المعاني، الألوسي -)3(
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ھل ھذه النّواھي على الفور والتّكرار أو لا؟:المسألة الثّانیة
ھي لا یتحققّ إلاّ بالمبادرة إلى الامتناع عن لأنّ الامتثال في باب النّ نعم،ھي على الفور والتّكرار، 

المنھیاّت حالاً، والاستمرار على ھذا الامتناع، وأیضاً، فإنّ ھذه الأخلاق السّیئّة، إنمّا نھى عنھا الشّرع 

.كما سبق بیانھلمفاسدھا، ولا یمُكن درء ھذه المفاسد، إلاّ بالامتناع عنھا حالاً ودائماً 

.سوء الظّن بالمؤمنین وعن التجسّس والغیبةالنّھي عن: الفرع الثاني

لمّا كان الإنسانُ ربّما دعا صاحبھ بلقبٍ لھ شيء غیرُ قاصدٍ بھ عیبَھ، أو فَعَلَ فِعلاً یتنزّلُ على الھُزء 

غیرَ قاصدٍ بھ الھُزءَ، نھى تعالى عن المُبادرة إلى الظّنِّ من غیر تَثبُّت، لأنّ ذلك من وضع الأشیاء 

عھا، الذي ھو معنى الظّلم، فقال خاتماً بالقسم الخامس، مُنبِّھاً على ما فیھ من المعالي في غیرِ مواض

)1(:والنّفائس

هجنينىنمنخنحنجميمىمممخمحمجليلىلملخُّ :قال تعالى

َّئرٌٍَُِّّّّّّٰىٰرٰذٰيييىيميخيحيجهيهىهم
]12:الحجرات[

:ــــينى الإجمالــالمع-1

أعُیدَ النّداءُ خامس مرّةٍ لاختلاف الغرض والاھتمام بھ، وذلك أنّ :َّلىلملخُّ :قولھ تعالى

لھا من عومِلَ یَتفطّنُ المنھیّات المذكورة بعد ھذا النّداء، من جنس المعاملات السّیّئة الخفیّة التي لا

)2(.بھا، فلا یدفعُھا، فما یُزیلھُا من نفسِ من عامَلھ بھا

:َّمخمحمجليُّ :قولھو
)3(.تجویز أمرین في النفّس، لأحدھما ترجیحٌ على الآخر: حقیقةُ الظنّّ 

.18/377،378نظم الدّرر في تناسب الآیات والسّور، البقاعي- )1(
.26/250والتنّویر، الطّاھر بن عاشور التحّریر-)2(
.4/156أحكام القرآن، ابن العربي -)3(
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:َّمخمحمجليلىلملخُّ :أخرج الطبّري بسنده الحسن عن ابن عباّسٍ، قولھُ
)1(.نھى الله المُؤمن أن یظنُّ بالمؤمن شرّاً : یقول

والفسِق، فلنا أن نظنُّ بھم مثلُ الذي یظھر ھو أن یظنُّ بأھل الخیر سوءاً، فأمّا أھلُ السّوء :"قال الزّجّاج

)2(."لنا منھم

ھو أن تظنّ سوءاً برجُلٍ ظاھره : بالمؤمن محمود، والظنّّ المنھيّ عنھالخیروظنُّ ": ابن عطیةّقالو

إیاّكم ((: قالمى الله علیھ وسلّ صلّ ومنھ ما رواه أبو ھریرة رضي الله عنھ، أنّ رسول الله)3(".الصّلاح

)4(.))والظنّّ فإنّ الظنّّ أكذبُ الحدیث

والنھّي إنمّا ھو تھُمةٌ لا . فالظنّّ ھنا وفي الآیة ھو التُّھمةُ، ومحلُّ التحّذیر: قال علماؤنا":قال القرطبيّ 

)5(."سبب لھا یوجِبھُا، كمن یتَُّھمَُ بالفاحشةِ أو بشُربِ الخمرِ مثلاً، ولم یظھر علیھ ما یقتضي ذلك

أنّ كلّ ما لم تعُرَف لھ أمارةٌ صحیحةٌ وسببٌ : والذي یمُیزّ الظنّون التي یجب اجتنابھُا عمّا سواھا
ترُ والصّلاح، : ظاھرٌ  كان حراماً واجب الاجتناب، وذلك إذا كان المظنون بھ ممّن شوھِد منھ السِّ

لاف من اشتھر بین الناّس بتعاطي وأونست منھ الأمانة في الظاّھر، فظنُّ الفسادِ والخیانة بھ مُحرّمٌ، بخِ 
یبَ، والمُجاھرة بالخبائث )6(.الرِّ

ر ــــــالأمرُ بتعاطي وسائل اجتنابھ،فإنّ الظنّّ یحصُلُ في خاط:من الظنّّ باجتناب كثیرٍ ومعنى الأمر
ت فیھ ـــُّ ـــــالإنسان اضطراراً عن غیر اختیار، فلا یعُقلَُ التكّلیف باجتنابھ، وإنمّا یراد الأمرُ بالتثّب

)7(.وتمحیصھ

ھو ظنّ المُؤمن بالمؤمن الشّر لا الخیر،فینالھُ الإثم لارتكابھ ما نھُِيَ :َّنجميمىممُّ:وقولھ

)8(.عنھ

.9/7541تفسیر الطّبري، ابن جریر الطّبري -)1(
.7/469زاد المسیر، ابن الجوزي - )2(
.5/151المحرّر الوجیز، ابن عطیّة الأندلسي -)3(
نخنحنجميمىمممخمحمجليلىلملخُّ أخرجھ البخاري في كتاب الأدب، باب–متّفق علیھ-)4(

س، رقم . 4/103صحیح البخاري -6066، رقمَّنم وأخرجھ مسلم في كتاب البرّ والصّلة والآداب، باب تحریم الظّنّ والتّجسُّ
.1034صحیح مسلم، ص2563

.19/397الجامع لأحكام القرآن، القرطبي -)5(
.580/ 5الكشّاف، الزّمخشري -)6(
.26/252والتنّویر، الطّاھر بن عاشور التحّریر -)7(
.بتصرّف-15/5462محاسن التّأویل، القاسمي -)8(
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لمّا كان لا یقــــنعَُ بالظـّــــنّ، ویطـــــلبُ التجّسّـــس، فإنّ القلــــبَ : ومـــــن ثمرات ســــوء الظـّـــنّ 
فیشـــــتغلُ بالتجّسّــــــــس، وھــــو أیــــضاً منــــــــھيٌّ عنـــــھ، فذُكِــــــــــرَ بعــــــدَهُ، التحّقـــــیق، 

أن لا یترُكَ عباد الله تحت ستر الله، فیتوصّلَ إلى : التجّسّسومعنى... َّنمنخُّ:قال تعالى

تر، حتىّ ینكشفَ لھ ما لو كان مستوراً  )1(.عنھ، لكان أسلمَ لقلبھ ودینھالاطلاّع وھتك السِّ

رضي فعن ابن عباّس)2(الاستماع إلى حدیث قومٍ وھم كارھون، فھو حرامٌ أیضاً،...ومن التجّسّس
من استمع إلى حدیث قوم وھم لھ كارھون أو ((: مى الله علیھ وسلّ صلّ قال رسول الله: الله عنھما قال

)3(.))الحدیث...في أذنھ الآنك یوم القیامةبّ صُ ،یفرون منھ

)4(.النھّيُ عن تتبعُ عورات المسلمین ومعایبھِم والاستكشاف عمّا ستَروه: والمرادُ 

صعد : وقد نھى صلى الله علیھ وسلم عن تتبع عورات المسلمین فعن ابن عمر رضي الله عنھما قال 
یا معشر من أسلم بلسانھ ولم یفض ((: م المنبر فنادي بصوت رفیع قال ى الله علیھ وسلّ صلّ رسول الله

ع عورة أخیھ المسلم تبّ تالإیمان إلى قلبھ لا تؤذوا المسلمین ولا تعیروھم ولا تتبعوا عوراتھم، فإنھ من 
)5(.))ھ ولو في جوف رحلھ ھ یفضحْ ع الله عورتَ ع الله عورتھ ومن یتتبّ تتبّ 

نھى الله المؤمن أن : یقول: َّنمنخُّ: وأخرج الطبّريّ بسنده الحسن عن ابن عباسّ، قولھُ

)6(.یتتبعّ عورات المؤمن

إنا قد : ((عبد الله، فقال تقطر لحیتھ خمراھذا فلانٌ : فقیلمسعودأتُي ابن: عن زید بن وھب أنھ قالو

)7()).ولكن إن یظھر لنا شيء نأخذ بھ،سھینا عن التجسّ نُ 

فلا یشمل .عنھم، أو دفع ضرٍّ للمسلمینمنھ نفعٌ س الذي لا ینجرّ المنھي عنھ ھو التجسّ :ملاحظة

)8(.صوصط على الجناة واللّ رَ س الشُّ س على الأعداء ولا تجسُّ جسّ التّ 

.بتصرّف-1044إحیاء علوم الدّین، الغزالي، ص -)1(
.26/158روح المعاني، الألوسي -)2(
.4/309صحیح البخاري - 7042، رقممن كذب في حلمھ، بابالتّعبیرأخرجھ البخاري في كتاب -)3(
.582/ 5الكشّاف، الزّمخشري - )4(
سنن -2032،باب ما جاء في تعظیم المؤمن ،رقمصلىّ الله علیھ وسلمّأخرجھ التّرمذي في كتاب البرّ والصّلة عن رسول الله -)5(

.459الترمذي، ص 
.9/7542تفسیر الطّبري، ابن جریر الطّبري -)6(
.5/128سنن أبي داوود-4890بابٌ في النّھي عن التّجسّس، رقم أخرجھ أبو داوود في كتاب الأدب،-- )7(
.26/252التحّریر والتنّویر، الطّاھر بن عاشور -)8(
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:َّهمهجنينىُّ : قولھ تعالى
ذكر بھ یشمل ما یكره أن یُ ، وما یكرھھ الإنسان أخاه المسلم بما یكرھھ في غیبتھیبة ھي ذكر المسلمالغِ 

الغیبة كل ما وحقیقةُ .أو لباسھ، أو غیر ذلك مما یتعلق بھأو نسَبھ قھ لُ أو خُ لقھفي دینھ أو دنیاه أو خَ 

عریض أو الإیماء أو سواء كان ذلك بالكلام أو بالإشارة أو التّ ت،كانوسیلةٍ الغیر بأيِّ صُ فھم منھ تنقُّ یُ 

)1(.حراموھو ص فھو غیبة فھم منھ التنقُّ الحركة ؛ فكل ما یُ الغمز أو الھمز أو الكتابة أو

)2(.ولا یقل بعضُكم في بعضٍ بظھر الغیْبِ ما یكَرهُ المَقولُ فیھ ذلك أن یقُال لھ في وجھھ: ومعنى الآیة

أبي ھریرة رضي الله عنھ أن رسول من حدیثذكر بھ كما ثبت لغیبة ھي ذكر الرجل بما یكره أن یُ فا

أفرأیت إن : ك أخاك بما یكره، قیل كرُ ذِ : الله ورسولھ أعلم، قال : قالوا؟یبةأتدرون ما الغِ :((الله قال

)3(.))ھإن كان فیھ ما تقول فقد اغتبتھ، وإن لم یكن فیھ ما تقول فقد بھتّ : كان في أخي ما أقول؟ قال 

:إضافة

.الغِیبة، والإفك، والبھتان: الغِیبة ثلاثة أوجھٍ، كلُّھا في كتاب الله تعــــــــالى:" القرطبي عن الحَسننقل

وأمّا البھتان فأن . فأن تقول فیھ ما بلغك عنھ: وأمّا الإفك. فھو أن تقولَ في أخیك ما ھو فیھ: فأمّا الغِیبة

)4(."تقولَ فیھ ما لیس فیھ

:َّرٰذٰيييىيميخيحيجهيُّ:ثمّ قال

َّرٰذٰيييىيميخيحيجهيُّ:قولھُقتادة، أخرج الطبّري بسنده الحسن عن
)5(.كما أنت كارهٌ لو وجدت جیفةً مدوّدةً أن تأكل منھا، فكذلك فاكره غیبتھ وھو حيٌّ : یقول

فإن لم تحُِبوّا أیحبُّ أحدُكم أیُّھا القوم أن یأكلَ لحم أخیھ بعد مماتھ میتّاً، : یقول تعالى ذكره للمؤمنین

ذلك وكرھتموه، لأنّ الله حرّم ذلك علیكم، فكذلك لا تحُبوّا أن تغتابوه في حیاتھ، فاكرھوا غیْبتھَُ حیاًّ، 

)6(.میتّاً كما كرھتم أكل لحمھ میتّاً، فإنّ الله حرّم غیْبتَھَُ حیاًّ كما حرّم أكل لحمھ

.1035،1037إحیاء علوم الدّین، الغزالي، ص:انظر- )1(
.9/7543تفسیر الطّبري، ابن جریر الطّبري -)2(
.1042، ص صحیح مسلم-2589رقم ،باب تحریم الغیبة، والآدابکتاب البر والصلةفيمسلمأخرجھ-)3(
.19/402الجامع لأحكام القرآن، القرطبي -)4(
.4/372التفسیر الصّحیح، حكمت بن بشیر بن یاسین :وانظر. 7545/ 9المصدر السّابق -)5(
.7545/ 9المصدر السّابق - )6(
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تمثیلٌ وتصویرٌ لما ینالھُ المُغتاب من :َّرٰذٰيييىيميخيحيجهيُّ:قولھُو

. منھا الاستفھام الذي ورد معناه التقّریر: وفیھ مبالغاتٌ شتىّ. عِرض أخیھ على أفضع وجھٍ وأفحَـشھ

ومنھا إسنادُ الفعلِ إلى أحدكم والإشعارُ بأنّ . ومنھا جَعْلُ ما ھو في الغایة من الكراھة موصولاً بالمحبةّ

ومنھا أن لم یقتصِر على تمثیل الاغتیاب بأكل لحم الإنسان، حتىّ جعَلَ . یحُِبُّ ذلكأحداً من الأحدَین لا

ولمّا قرّرَھم عزّ وجلّ بأنّ أحداً ...ومنھا أن لم یقتصِر على أكل لحم الأخ حتىّ جعَلَ میتاً . الإنسانَ أخاً 

وفیھ . موه واستقرّ ذلكفقد كرھت: معناهَّرٰذُّٰ:منھم لا یحُبُّ أكلَ جیفة أخیھ، عقبَّ ذلك بقولھ

لإباء البشریةّ علیكم أن تجحدوا كراھتكَم لھ، فلیتحققّ أیضاً ...إن صحّ ھذا فكرھتموه: معنى الشّرط أي

)1(.أن تكرھوا ما ھو نظیرُه من الغِیبة والطعّن في أعراض المسلمین

:قال ابن القیمّ

الأخ بتمزیق لحمھ، ولمّا كان المغتاب نھّ شبھّ تمزیق عِرض فإوھذا من أحسن القیاس التمّثیلي، " 

ق عِرض أخیھ في غیْبتھ، كان بمنزلةِ من یقُطِّعُ لحمھ في حال غَیْبةِ روحِھ عنھ بالموت، ولمّا كان  یمزِّ

ھ، كان بمنزلة المیِّت الذي یقُطََّعُ لحمھ ولا  المُغتاب عاجزاً عن دفْعِھِ عن نفسھ، بكونِھ غائباً عن ذمِّ

ولمّا كان مُقتضى الأخُوّةِ الترّاحُم والتوّاصل والتنّاصُر، فعلقّ المُغتاب ضدّ عن نفسھ،یستطیع أن یدَفعَ 

مُقتضاھا من الذّم والعیب والطعّن، كان ذلك نظیرَ تقطیع لحم أخیھ، والأخُُوّةُ تقتضي حِفْظَھ وصیانتھ 

ھاً بغَیْ والذّبَّ عنھ، ولمّا كان ھ مُتحلِّیاً بذلك، شُبِّھ بآكل لحمِ المُغتابُ مُتمتِّعاً بعِرض أخیھ، متفكِّ بتھِ وذمِّ

المُغتابُ مُحِباًّ لذلك مُعجباً بھ، شُبِّھَ بمن یحُِبُّ أكْلَ لحمِ أخیھ میتّاً، ومحَبَّتھُ ولمّا كانأخیھ بعد تقطیعِھ،

)2(."لذلك قدرٌ زائدٌ على مُجرّدِ أكلھ، كما أنّ أكلھ قدرٌ زائدٌ على تمزیقھ

وتأمّل إخبارَه . التشّبیھَ والتمّثیلَ وحُسنَ مَوقِعِھ، ومُطابقة المعقولِ فیھ المحسوسفتأمّل ھذا":ثمّ قال

عنھم بكراھة أكل لحم الأخ میتّاً، ووصْفھِم بذلك في آخر الآیة، والإنكار علیھم في أوّلھا أن یحُِبَّ 

ثلھُ ونظیره؟ فاحتجّ علیھم بما أحدُھم ذلك، فكما أنّ ھذا مكروهٌ في طباعھم، فكیف یحُِبوّن ما ھو م

.بتصرّف-5/584الكشّاف، الزّمخشري -)1(
سعید محمّد نمر الخطیب، ص : تحقیق) م1981-ھـ1402دار المعرفة، بیروت، (الأمثال في القرآن الكریم، ابن القیّم -)2(

224،225.
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كرھوه على ما أحبوّه، وشبَّھَ ما یحُِبوّنھ بما ھو أكره شيءٍ لھم، وھم أشدُّ شيءٍ نفُرةً عنھ، فلھذا یوجِبُ 

التوّفیق. أشدَّ شيءٍ نفُرةً عمّا ھو نظیرُه ومُشْبھِھُُ العقلُ والفطرةُ والحِكمةُ أن یكونوا )1(."وبا

:ملاحظة

فإذا كان ذلك لوجھ مصلحةٍ، جاز بھا،یبة لغرض شرعي صحیح لا یمكن الوصول إلیھ إلاّ تباح الغِ 

)2(.بشرط أن لا یتجاوز الحدّ المُرخّص فیھ شرعاً 

)3(:یبة وھية أسباب تبیح الغِ وقد ذكر العلماء ستّ 

-بأن یقول درة على إنصافھ من ظالمھ، وذلكقُ من لھم إلى فیجوز للمظلوم أن یتظلّ :التظلم: الأول 

.ا یكره الظالم لھ ذكرهظلمني فلان بكذا وكذا ممّ -مثلا 

.العاصي إلى الصواب ، وردّ الاستعانة على تغییر المنكر:الثاني 

وما طریقي في الخلاص منھ وتحصیل حقي، فلانظلمني : كأن یقول للمفتي :الاستفتاء: الثالث 

.. ما رأیك في رجل ظلمھ أبوه ونحوه: ودفع الظلم ونحو ذلك، والأسلم لھ التعریض كأن یقول

ویحرم ذكره بغیره من فیجوز ذكرُهُ بما یجُاھِرُ بھ،،أن یكون مجاھرا بفسقھ أو بدعتھ: الرابع 

.كرأن یكون لجوازه سبب آخر مما ذُ العیوب إلاّ 

کالأعمش، والأعرج والأصم والأعمى والأحول فإذا كان الإنسان معروفا بلقب:عریفالتّ :الخامس

.وغیرھم جاز تعریفھ بذلك، ویحرم إطلاقھ على جھة التنقص، ولو أمكن تعریفھ بغیر ذلك كان أولى

.نابز بالألقابھي عن التّ النّ عنھ فيوقد تقدم الحدیث 

سَ ، ویلبِّ على ذلك الحسدُ مَ تكلّ المُ یحملَ من غیر أن،ر ونصیحتھمتحذیر المسلمین من الش: السادس

.  ھ لذلكنبَّ ـت، فلیُ ھ نصیحةإلیھ أنّ لُ خیَّ ، ویُ ذلكعلیھالشیطانُ 

:قال ابن القیمّ

یكون القصد فیھا تحذیر المسلم من مُبتدع، أو فتاّنٍ أو غاشِّ النصّیحةَ أنّ یبةالنصّیحة والغِ نالفرق بی"

على وجھ یبةالغِ فإذا وقعت ...أو مُفسدٍ، فتذكرُ ما فیھ إذا استشاركَ في صُحبتھ ومعاملھ والتعّلقِّ بھ

ورسولـِـــــــھ وعباده المسلــمین، فھي قرُبــــةٌ إلى الله من جُملة الحسنات، وإ ذا وقعتالنصّیحــــةِ 

منھ، لتضع منزلتھ من قلوب ] الخفض[على وجھ ذمّ أخیك وتمزیق عِرضھ والتفّكھ بلحمھ والغضّ 

.225،226المرجع نفسھ، ص- )1(
.26/256التحّریر والتنّویر، الطّاھر بن عاشور : انظر-)2(
من كلام سیدّ المرسلین،ریاض الصالحین.1046-1044ص ، لغزالي، اإحیاء علوم الدین:تفصیل ھذه الأعذارانظر- )3(
.464، 463ص) م2004-ھـ 1425، 1مكتبة الصّفا، القاھرة، ط(نوويال
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)1(."الناّس، فھي الدّاء العُضال ونار الحسنات التي تأكلھُا كما تأكل الناّر الحطب

:ٌٍََُِّّّّّّّٰىُّٰ:ثمّ قال
واتقّوا الله بترك ما أمُِرتم :  والمعنى... من عبادهالمبالغة في التوّّاب للدّلالة عل كثرة من یتوب علیھ 

باجتنابھ،والندّم على ما وُجِد منكم، فإنكّم إن اتقّیتم تقبلّ الله توبتكم وأنعم علیكم بثواب المتقّین 

)2(.التاّئبین

:یسُتفاد من الآیةما-2

: َّمخمحمجليُّ:اقتضت الآیةُ النھّيَ عن بعض الظنّّ لا عن جمیعھ، لأنّ قولھَ-أوّلاً 

)3(.، فدلّ على أنھّ لم ینھَ عن جمیعِھَّنحنجميمىممُّ:یقتضي البعض، وعقبّھ بقولھ

لمّا جاء الأمر في ھذه الآیة باجتناب كثیرٍ من الظنّّ، علمنا أنّ الظنّون الآثمةِ غیرُ قلیلةٍ، فوجب - ثانیاً 

)4(.الصّادقالباطل من الظّنّ التمّحیص والفحص، لتمییز الظنّّ 

أكثرُ العلماء على أنّ الظنّّ القبیح بمن ظاھره الخیر لا یجوز، وأنھّ لا حرج في الظنّّ القبیح بمن - ثالثاً 

)5(.ظاھره القبُح

فیھ دلیلٌ على أنّ من لیس أخاً لك من الیھود والنصّارى وسائر أھل الملل، ومن أخرجتھ بدعتھُ - رابعاً 

)6(.إلى غیر دین الإسلام، لا غِیبة لھ

الغِیبة من الكبائر، لأنّ الله شبھّھا بأكل في ھذه الآیة دلیلٌ على التحّذیر الشّدید من الغِیبة، وأنّ -ساً خام

)7(.لحم المیتّ وذلك من الكبائر

.287،288ص ) م2005-ھـ 4،1426مطبعة المدني، القاھرة، ط( الرّوح، ابن القیّم -)1(
.5/584الكشّاف، الزّمخشري - )2(
.287/ 5الجصّاص أحكام القرآن، -)3(
.26/251التحّریر والتنّویر، الطّاھر بن عاشور -)4(
.19/398الجامع لأحكام القرآن،القرطبي -)5(
.26/161روح المعاني، الألوسي -)6(
.802، ص الكریم الرّحمن ، السّعديتیسیر-)7(
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:من لطائف التفّسیر-3

:الأولىیفةــطلّ ال
لا تؤدّي إلى العلم، وھو ما أحسنَ ما جاء الترّتیب في ھذه الآیة؛ جاء الأمر أوّلاً باجتناب الطّریق التي 

، ثمّ نھى ثالثاً عن َّنمنخُّ:الظنّّ، ثمّ نھى ثانیاً عن طلب تحقُّق ذلك الظنّّ فیصیر عِلماً، بقولھ

، فعِلمٌ بالتجّسُّس، فاغتیابٌ  )1(.ذِكر ذلك إذا عُلمِ، فھذه أمورٌ ثلاثةٌ مترتبّة، ظنٌّ

:نیةالثاّیفةــطلّ ال

ذِن للمؤمنین أن أَ قد اجتنبوا الظّنَّ كلَّھ، إذْ كان: ولم یقلَُّمخمحمجليُّ : قال جلّ ثناؤه

بمبزبرئيئىئنئمئزئرُِّّّٰ :یظَنَُّ بعضُھم ببعضٍ الخیرَ، فقال

للمؤمنین أن یظنَُّ بعضُھم ببعضٍ الخیرَ، وأن یقولوه، جلّ ثناؤهفأذِن الله .]12:النور[َّبىبن

)2(.وإن لم یكونوا فیھم من قیلھ على یقین

:القراءات الواردة في الآیة-4
.بالحاء غـــیر منقوطــة) ولا تحََسّسوا: (یُّــــــــونلِ رأ الحســـــن وأبو رجاء وابن ســــیرین والھذَُ ق-1

التجّسّس بالجیم في الشّرّ، والتحّسُّس بالحاء في الخیر، وھكذا ورد في القرآن، : وقال بعض الناّس

ـــس": وقال أبو عمرو بن العلاء. ولكن قد یتداخلان في الاستعمال ما كان مـــــن وراء وراء،: التجّسُّ

)3(".الدُّخول والاستعلام: والتحّسُّس بالحاء

قَرَأةُ ، فقرأتھ عامّة َّيييىيمُّ :اختلفت القرََأةُ في قراءة قولھ" :يقال ابن جریر الطبّر-2

بالتخّفیف، وھما قراءتان عندنا ) مَیْتاً (، وقرأتھ عامّةُ قرأة الكوفة والبصرة )میِّتاً (المدینة بالتثّقیل 

)4(."معروفتان، متقاربتا المعنى، فبأیتّھِما قرأ القارئ فمصیب

.8/114تفسیر البحر المحیط، أبو حیّان الأندلسي -)1(
.9/7541الطّبري، ابن جریر الطّبريتفسیر -)2(
.5/151المحرّر الوجیز، ابن عطیّة الأندلسي - )3(
.9/7545،7546المصدر السّابق-)4(
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:النھّي في الآیةما یدلّ علیھ -5

:في ثلاثة مواضع من ھذه الآیة، وھـــيورد النھّي

.َّهىهمهجنينىُّ-َّنمنخُّ-َّمخمحمجليُّ 

ھل النوّاھي الواردة في الآیة تقتضي التحّریم؟: المسألة الأولى

، وإنمّا "لا تفعل"على غــیر صیغتھ الأصلیةّ النھّيورد :َّمخمحمجليُّ :قولــھ تعالى/أ

ورد على صیغة الأمر الدّالةّ على الكفّ متجرّداً عن القرائن الصّارفة عن التحّریم إلى معنى آخر، 

.َّنحنجميمىممُّ:قولھ تعالى: النھي في ھذه الآیة للتحریمأنّ علىیدلّ ممّا ، وفاقتضى التحّریم

یوطي )1(."فیھ تحریم ظنّ السّوء بأھل الخیر، وإباحتھ بأھل الشّرّ، لأنھّ لم ینھ عن كلّ الشّرّ " :قال السُّ

، متجرّداً عن القرائن "لا تفعل"على صیغتھ الأصلیةّ النھّيورد :َّنمنخُّ:ھ تعالىـــــقول/ب

النھي في ھذه الآیة أنّ علىأیضاً یدلّ ممّا ، والصّارفة عن التحّریم إلى معنى آخر، فاقتضى التحّریم

أن النبي صلى أبي ھریرة رضي الله عنھمن حدیثما ثبت في الصحیحین منظیر ھذه الآیة : للتحریم

)2(.))الحدیث... واسُ جسَّ وا ولا تَ سُ الحدیث ، ولا تحسَّ ن أكذبُ ن فإن الظّ اكم والظّ إیّ ((:الله علیھ وسلم قال

یوطي )3(."وفیھ تحریم التجّسُّس:" قال السُّ

، متجرّداً "لا تفعل"على صیغتھ الأصلیةّ النھّيورد :َّهىهمهجنينىُّ:ھ تعالىــقول/ـج

النھي في ھذه أنّ علىیدلّ ممّا ، وعن القرائن الصّارفة عن التحّریم إلى معنى آخر، فاقتضى التحّریم

:َّرٰذٰيييىيميخيحيجهيُّ: قولھ بعدھا:الآیة للتحریم
)4(.تمثیلٌ وتصویرٌ لما ینالھُ المُغتاب من عِرض أخیھ على أفضع وجھٍ وأفحَـشھ

.197الإكلیل في استنباط التّنزیل، السّیوطي ص -)1(
.141، انظر ص سبق تخریجھ- )2(
.المصدر السابق-)3(
.بتصرّف-5/584الكشّاف، الزّمخشري - )4(
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)1(."و الغِیبة مُحرّمةٌ بالإجماع، ولا یسُتثنى ذلك إلاّ ما رَجُحَتْ مصلحتھُ:"قال ابن كثیر

)2(."وجلّ وأنّ على من اغتاب أحداً، التوّبةُ إلى الله عزّ لا خلاف أنّ الغِیبة من الكبائر،:"وقال القرطبيّ 

ى الله علیھ صلّ قال رسول الله : قال رضي الله عنھأنس رواهومن أصرح الأدلة على أنھا كبیرة ما 

من : ، فقلت ھمھم وصدورَ شون وجوھَ من نحاس یخمِ بقوم لھم أظفارٌ مررتُ ،رج بيـا عُ لمّ ((: موسلّ 

)3(.))ھمأعراضِ اس ویقعون فيالنّ ھؤلاء الذین یأكلون لحومَ : ھؤلاء یا جبریل؟ قال

.فكلّ النوّاھي الواردة في ھذه الآیة تقتضي التحّریم، بناءً على ما سبق ذكره

ھل ھذه النّواھي على الفور والتّكرار أو لا؟:المسألة الثّانیة
لأنّ الامتثال في باب النھّي لا یتحققّ إلاّ بالمبادرة إلى الامتناع عن ھذه نعم،ھي على الفور والتّكرار، 

المنھیاّت حالاً، والاستمرار على ھذا الامتناع، وأیضاً، فإنّ ھذه الأخلاق السّیئّة، إنمّا نھى عنھا الشّرع 

.كما سبق بیانھلمفاسدھا، ولا یمُكن درء ھذه المفاسد، إلاّ بالامتناع عنھا حالاً ودائماً 

.4/311تفسیر ابن كثیر، إسماعیل ابن كثیر -)1(
.19/405الجامع لأحكام القرآن،القرطبي -)2(
.5/124سنن أبي داوود -4878في كتاب الأدب، بابٌ في الغِیبة، رقم ودوأخرجھ أبو دا-)3(
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.)المنّ بإسلامھمنھي الأعراب عن (المتّصل بسلوك الأعرابھيالنّ : المطلب الثالث

نخنحنجمممخمحمجلهلملخلحلجكمكلكخكحكجقمقحُّ :تعالىقال

].17:الحجرات[َّهجنهنم

:النّـــــــــــــــــــــزولبـــــــسب-1

صلىّ الله علیھ منوّا على النبّيّ : قال: َّلخلحلجكمُّ :الطبّريّ بإسناده عن قتادةأخرج

لم نقاتلك، كما قاتلك بنو فلان وبنو فلان، فقال الله لنبیھّإناّ أسلمنا بغیر قتال،: فقالواوسلمّ، حیث جاءوه 

)1(.َّنحنجمممخمحمجلهلملخلحلجكمُّلھم َّكلُّ:صلىّ الله علیھ وسلمّ
:المعنى الإجمالي-2

كىكمكلكاقيقىفيُّ :ھذه الآیة یتصّل معناھا بالآیات التي قبلھا بدءاً من قولھ تعالى

وھي التي نزلت في أعراب بني أسد بن خزیمة، لمّا ادّعوا لأنفسھم مقاماً في .َّلىلمكي

لٌ بما لا یجمُل، وفخرٌ بما لا ینبغي لھم أن یفخروا بھ على رسول  الإیمان لم یكونوا من أھلھ، وھذا تجمُّ

تعالى َّلملخلحلجكمكلكخكحكجقمقحُّ صلىّ الله علیھ وسلمّ،الله  ، فإنّ المنةّ 

، فكما أنھّ تعالى یمنُّ علیھم بالخلق والرّزق والنعّم الظاّھرة والباطنة، فمنتّھُ علیھم بھدایتھم إلى علیھم

:الإسلام، ومنتّھُ علیھم بالإیمان أعظم، لذلك ردّ سبحانھ علیھم منتّھم وسوء أدبھم مع الله ورسولھ بقولھ

َّنحنجمممخمحمجلهُّ 
المنةّفإنّ نفْعَ ذلك یعود علیكم وھو المَلكِ الأعظم الذي لھ المنةّ على كلّ موجود،)2(.علیكم فیھو

.9/7554تفسیر الطّبري، ابن جریر الطّبري-)1(
.803، ص الكریم الرّحمن ، السّعديتیسیر.       4/319تفسیر ابن كثیر، إسماعیل ابن كثیر :انظر-)2(
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ولا منةّ علیھ بوجھ، یمنُّ علیكم بأن ھداكم للإیمان، أي بینّھ لكم و وفقّكم للاھتداء، وھو تصدیق 

فإنھّ سبحانھ غنيٌّ عن عباده، لا نفع یلحقھ ولا ضر، وإنمّا طلب الأعمال .الباطن مع الاھتداء بالظاّھر

:ولمّا كان المُراد بھذا تجھیلھُم وتعلیمُھم حقائق الأمور، قال مُنبِّھاً على ذلك. لنفع العاملین أنفسِھم

في ادّعائكم ذلك، فإنھّ على تقدیر الصّدق، إنمّا ھو بتوفیق الله، ھو الذي خلق لكم َّنهنمنخُّ 

)1(.قدرة الطاّعة، فھو الفاعل في الحقیقة، فلھ المنةّ علیكم

:ما یسُتفاد من الآیة-3

ه صنیعةً على أحدٍ، فإنّ في الآیة إشارةٌ : أوّلاً  إلى أنّ الإسلام لا یطُلبَُ جزاؤه إلاّ من الله، فلا ینبغي عدُّ

)2(.ذلك یفُسده

الملك المتعال:ثانیاً  )3(.إشارة إلى أنھّ ینبغي ترك رؤیة الأعمال، والعلم بأنّ المنةّ في الھدایة 

)4(.فیھ إرشادٌ إلى كیفیةّ مُخاطبة الجاھلین، والرّدّ على المحجوبین، كما سلفت الإشارة إلیھ:ثالثاً 

:ما یدلّ علیھ النھّي في الآیة-4

َّلملخلحلجكمكلُّ :قولھ تعالى
ھل النھّي في ھذه الایة یدلّ على التحّریم؟: المسألة الأولى

، واستعُمل في معناه الحقیقي "فعللا ت":تھ الأصلیةّعلى صیغَّلملخلحلجكمُّ:النھّيورد

والتبّكیت والتجّھیل الإنكارالذي ھو التحّریم، وأفاد النھّي في الوقت نفسھ معنى آخر مجازیاًّ، وھو

لھؤلاء الأعراب، لقرینة أنھّم أساءوا الأدب مع الله ورسولھِ، وكانوا جاھلین بمكانھ علیھ السّلام، 

طین فیما یجب علیھم من  الإنكارلذلك جاءھم . صلىّ الله علیھ وسلمّوتوقیرٍ لرسولھ تعظیمٍ مُفرَِّ

من العلیم سبحانھ وتعالى، حین امتنّوا بإسلامھم على نبیّھ صلىّ الله علیھ وسلمّ، والتبّكیت والتجّھیل 

.393، 18/392نظم الدّرر في تناسب الآیات والسّور، البقاعي :انظر-)1(
.18/392المصدر نفسھ -)2(
.26/17روح المعاني، الألوسي -)3(
.المرجع نفسھ-)4(
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. فلا یجوز لأحدٍ أن یمتنّ على الله بدینھ ولا بأي شيء، لأنھّ جھلٌ وسوء أدب مع الله.وأنّى لھم ذلك

.َّنحنجمممخمحمجلهُّ 
ھي على الفور والتّكرار أو لا؟ا النّ ھل ھذ:المسألة الثّانیة

الامتناع عن ھذا لأنّ الامتثال في باب النھّي لا یتحققّ إلاّ بالمبادرة إلى نعم، ھو على الفور والتّكرار، 

حالاً، والاستمرار على ھذا الامتناع، وأیضاً، فإنّ ھذا الخلق السّیئّ، إنمّا نھى عنھ الشّرع لمفاسده، 

وعلى رأسھا سوء الأدب مع الله ورسولھ، إضافة إلى ما یصحبھ من الفخر والخیلاء والرّیاء والسُّمعة 

ن درء ھذه المفاسد، إلاّ بالامتناع عن المن حالاً والعُجب والغرور والتشّبُّع بما لم یعُطى، ولا یمُك

.كما سبق بیانھودائماً 
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خاتمة
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.في ختام بحثنا ھذا نحمد الله الكریم الرّحیم أن وفّقنا لإتمام ھذا العمل، ونسألھ من فضلھ

...وبعد

ما جادت بھ قرائح علمائنا، فمن خلال ما تمّ عرضھ في ثنایا ورقات ھذا البحث، وبعد الاطّلاع على 

:نستطیع القول بأنّنا توصّلنا للنّتائج الآتیة

.بابُ الأمر والنّھي یعّد من أھمّ مباحث علم الأصول، لأنّ علیھ مدار التّكلیف:أوّلاً 

مباحث الأمر والنّھي متشعّبة ومتفرّعة، وقد اختلفت وجھات نظر الأصولیّین في أغلب :ثانیاً 

.لاف كان قویّاً، نظراً للتّأصیل في المسائل، وبراعة الاستدلالمسائلھ، وھذا الخ

.مباحث الأمر والنّھي، ودلالات الألفاظ ذات الصّلة بعلوم اللغّة العربیّةالارتباط الوثیق بین:ثالثاً 

.أنّ النّھي على وزان الأمر كفّة بكفّة، إلاّ في بعض المسائل:رابعاً 

إلاّ إیجاباً وأمّا المندوب إلیھ فھو مأمورٌ بھ أمراً مقیّداً لا مطلقاً، الأمر المطلق لا یكون :خامساً 

.فیدخل في مطلق الأمر لا في الأمر المطلق

د عن القرائن، یقتضي إیجاد الفعل المأمور بھ، ولیس فیھ دلالةٌ البتّة لا :سادساً  الأمر المُطلق المُجرَّ

صالح لكلّ واحدٍ منھما باعتبار أنّھ یصلحُ تقییده بكلٍّ على التّكرار ولا على المرّة الواحدة، إنّما ھو

. منھما

الأمر المطلق المجرّد عن القرائن یقتضي الفور، باعتباره الأحوط لدین المرء والأبرأ لذمّتھ، :سابعاً 

كثرة النصوص التي ولأنّ العرب یذمّون ویلومون من تأخّر في تنفیذ الأمر بلا عذر، یضاف إلیھ

.مر وتحثّ على المبادرة بالطاعّات والمسابقة بالخیراتظواھرھا تأ

ده عن القرائنالنّھيمعنى:ثامناً  یرَِدُ من المعانيعداهوفیما،التّحریمھوالحقیقي عند إطلاقھ وتجرُّ

.القرینةإلیھترشدأوالسّیاقمنیُفھممجازاً 
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عنھالمنھيِّ عنانتھاءً تقتضيالنّھيصیغةلأنّ الأمر،بخلافوالفور،التّكراریقضيالنّھي:تاسعاً 

علىاجتنابھیجبوالقبیحشرعاً قبیحٌ عنھالمنھيّ لأنّ تكراره،أيالتّرك،دواموتقتضيالفور،على

الذيالزّمنجملتھامنالتيالأزمنة،لجمیعمستغرقاً الفعلتركیكونوبذلكوقت،كلّ وفيالفور

.مباشرةالنّھيیلي

والبطلان،الفسادیقتضيفإنّھعنھ،ینفكّ لالھملازملوصفٍ أولذاتھعنھنُھيماأنّ :عاشراً 

.بوصفھولابأصلھلامشروعغیرباعتباره

یقتضيلافإنّھ،العقودأوالعباداتفيعنھینفكّ مجاورلوصفالعملعنالنّھيُ كانإذاأمّا

علىیترتّبأنّھغیرلآثارهمنتجاً بالمشروعیّةمتّصفاً صحیحاً یبقىبلفساده،ولاالعملبطلان

.العملذلكعلىالأثرتَرَتُّبتَخَلُّفُ لاالإثم،تستوجبالشّرعفمخالفةبینھما،تلازمفلا،الإثمفاعلھ

:فھي كما یلينوصي بھا،ونقترحھاالتي،التّوصیاتأمّا

لأجل الفھم عن الله تعالى، فھو العلم الذي تبنى علیھ ضرورة التّأصیل في دراسة علم الأصول، : أوّلاً 

.الأحكام، وبھ یتمیّز الحلال من الحرام

الاھتمام أكثر بإعمال الدّراسات التّطبیقیّة للمباحث الأصولیّة في علم التّفسیر بشكلٍ أوسع، حتّى : ثانیاً 

.علم الأصولدراسة تظھر ثمرة 

.الأمر والنّھي، ودراستھا دراسة تأصیلیّة تطبیقیّة ضرورة العنایة أكثر بمباحث : ثالثاً 
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:البحثملخص

ربّ العالمین والصّلاة والسّلام على أشرف المرسلین، نبیّنا محمّد وعلى آلھ وصحبھ الحمد

...أجمعین، أمّا بعد

: لقد تناولنا في بحثنا ھذا بالدّراسة النّظریّة والتّطبیق العمليّ 

.والنّھي وتطبیقاتھا في سورة الحجراتدلالة الأمر 

:وذلك في فصلین. حیث جمعنا بین علمي الأصول والتّفسیر

.أمّا الفصل الأوّل الذي اشتمل على الجانب النّظريّ، فقد ضمّنّاه ثلاثة مباحث، تحتھا مطالب

تبُھا، مھیدي لموضوع بحثنا، تطرّقنا لمباحث الدّلالة من حیث تعریفھُا، مراتّ المبحث ففي ال

.وأھمّیّة الدّلالة اللفّظیّة الوضعیّةُ منھا

تحتھ أدرجناأمّا المبحث الأوّل منھ، وھو المخصّص للحدیث عن مباحث الأمر ودلالاتھ، فقد 

كان غھ واستعمالاتھ، في حینٍ مطلبان؛ المطلب الأوّل، تطرّقنا فیھ إلى تعریف الأمر، وبیان صیَ 

.ت الأمردلالالبیان أھمّ المطلب الثّاني، 

وفي المبحث الثّاني الخاصّ بمباحث النّھي ودلالاتھ، تناولنا في مطلبھ الأوّل النّھيَ من حیثُ تعریفھُ، 

.صیغُھ واستعمالاتھ، وفي المطلب الثّاني، عرضنا أھمّ دلالا النّھي

.ھذا ما تعلقّ بالجانب النّظريّ في فصلھ الأوّل

تحتھا مطالب، طبیقي، فقد احتوى أیضاً ثلاثة مباحث،أمّا الفصل الثّاني للمخصّص للجانب التّ 

: كالآتي

مبحث تمھیدي كتوطئة لما بعده، تناولنا فیھ التّعریف بسورة الحجرات، ثمّ في المبحث الأوّل 

والثّاني من ھذا الفصل، تناولنا دلالات الأمر والنّھي على التّوالي في السّورة، قاصدین إعمال ما 
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یّاً، طبعاً بعد استقراء الآیات التي ورد فیھا الأمر والنّھي، ثمّ تفسیرھا وفق سبق لنا دراستھ نظر

المنھجّیة التي أثبتناھا في المقدّمة، لنخلصُ في نھایة المطاف إلى بیان دلالات الأمر والنّھي من 

.الآیات، وھذا ھو بیت القصید من البحث

حقّھ، لقصورنا وعجزنا، ومجیئنا ببضاعةٍ مزجاة، فإنّا ھذا، وإن كنّا على یقینٍ بأنّا لم نوفِّ البحثَ 

.نأمل أن یكون بحثُنا ھذا، باباً لإنجاز بحوثٍ أخرى أحسن وأنفع

...وأخیراً 

ومن عثر على شيءٍ ممّا طغا بھ القلم، أو زلتّ بھ . فھذا جُھد المُقلّ، سائلین الله تعالى القَبول والثّواب

أ السّیّئةَ بالحسنة فھو خیرٌ من ذلك، فالخطأ والتّقصیر واقعان لا القدم، فلیُصلِح ولیصفح، ومن یدر

یأبى الله العِصمةَ :" القواعد الفقھیّة - محالة، ولكن حسبُنا ما قالھ الحافظ ابن رجب في مقدّمة كتابھ

"لكتابٍ غیرِ كتابھ، ولكنّ المُنصفَ من اغتفر قلیل خطأ المرء في كثیر صوابھ

الأمـــین،       ، صواباً على سُنّة نبیّھالكـــریمأن یجعل أعمالنا خالصةً لوجھھھذا، والله تعالى نسأل

. والله المستعان وعلیھ التّكلان، ولا حول ولا قوّة إلاّ با.وسلمّمحمد صلىّ الله علیھ 

ربّ العالمین .  وآخر دعوانا أن الحمد 
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Research Summary:

Praise be to God, Lord of the worlds, and prayers and peace be upon the most honorable

messengers, our Prophet Muhammad, his family and all his companions, but after ...

We have dealt with this in our research with theoretical study and practical application:

The significance of the command and the prohibition and its applications in Surat Al-

Hujurat.

Where we combined the science of origins and interpretation. And that is in two

chapters:

As for the first chapter, which included the theoretical aspect, it was included in three

sections, under which are demands.

In the introductory topic to the subject of our research, we dealt with the issues of

significance in terms of its definition, its ranks, and the importance of verbal connotation

and positivism.

As for the first topic of it, which is devoted to talking about the matter and its
implications, we have included two requirements under it: The first requirement, in
which we dealt with the definition of the matter, and its formulas and uses, while the
second requirement was to explain the most important indications of the command. In
the second topic on the topics of prohibition and its implications, we dealt with in its first
demand the prohibition in terms of its definition, formulas and uses, and in the second
requirement, we presented the most important indications of the prohibition. This is what
related to the theory in his first chapter. As for the second chapter, devoted to the
practical aspect, it also contained three sections, below which are demands, as follows:

An introductory study as an introduction to what comes after it, in which we dealt with

the definition of Surat Al-Hujurat, then in the first and second topic of this chapter, we
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dealt with the implications of the command and the prohibition respectively in the Surah,

with the intention of implementing what we have studied theoretically, of course after

extrapolating the verses in which the order and the prohibition were mentioned, and then

their interpretation According to the methodology we demonstrated in the introduction,

let us conclude at the end of the day the indications of the command and the prohibition

of the verses, and this is the whole point of the research.

Moreover, if we are certain that we did not fulfill the research due to our shortcomings

and our impotence, and we came with mixed goods, then we hope that our research will

be a door to the completion of other better and more useful research.

Finally ...

This is the effort of the vexatologist, asking God Almighty to accept and reward, and

whoever finds something that has become overwhelmed by the pen, or with which the

foot slips, let him fix and pardon, and whoever warders off bad things with good deeds is

better than that. Introduction to his book - Jurisprudential Rules: “God refuses

infallibility for a book other than His book, but the fair one who forgives a little is a

person’s error in much of his righteousness.”

We ask God Almighty to make our deeds purely for His sake, correct according to the

Sunnah of His Prophet, may God’s prayers and peace be upon him.

And Praise be to Allah, the Lord of the Worlds.
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الفھارس
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الآياترس ـفھ

سورة البقرة
الصّفحةرقمھاالآیـــــــــــــــــــــــــــــــة

ئنئمئزئرٌٍَُِّّّّّّٰىٰرُّٰ 
َّتزتربيبىبنبمبزبرئيئى

8-9117

2156َّيرىٰنينىُّ 

2332َّغجعمعجظمُّ 

5732َّغمغجعمعجظمُّ 

6532َّكيكىكمُّ 

نجمممخمحمجلهلملخلحلجكمكلكخكحكجُّ 
َّنمنخنح

134105

18837َّنينىنننمنزُّ 

19760َّنينىنمنخنحنجميمىُّ 

19785َّىٰرٰذٰيييىُّ 

22173َّئمئزئرُِّّّٰ 

23331َّبجئهئمُّ 

23761َّلملخلحلجُّ 

28185َّلخلحلجكمكلكخُّ 

28232َّطحضمضخُّ 

كمكلكخكحكجقمقحفمفخفحفجغمُّ 
َّمحمجلهلملخلحلج

28661
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سورة آل عمران
1632َّمخمحُّ 

أ102ٌٍَّّّىٰرٰذٰيييىيميخيحيجهيُّ 

13349َّمحمجليلىلمُّ 

سورة النّساء
نخنحنجميمىمممخمحمجليلىلملخُّ 

رٰذٰيييىيميخيحيجهيهىهمهجنينىنم
ٌٍَّّّىٰ

أ1

1960َّتختحتجبهبمبخبحبجئهئمُّ 

2961َّبزبرئيُّ 

58110َّضخضحضجصمصخصحسمُّ 

سورة المائدة

232َّسحُّ 

360َّليلىلملخُّ 

خجحمحججمجحثمتهتمتختحتجُّ 
َّخم

8110

4849َّبحبجُّ 

ثرتيتىتنتمتزتربيبىبنبمبزبرُّ 
َّثمثز

67121

10161َّجمجحثمتهتمتختحتجُّ 

 ٌٍَُّّّّ10531
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عرافسورة الأ
3128َّذٰيييىيميخيحيجهيهىهمهجُّ 

1249َّمخمحمجليلىلملخُّ 

59-11056َّكاقيُّ 

سورة التّوبة
مخمحمجليلىلملخُّ 

همهجنينىنمنخنحنجميمىمم
َّيييىيميخيحيجهيهى

10092

10886َّبزبرئيئىئنئمئزئرُُِّّّّٰ 

12299َّقحفمفخفحفجغمغجُّ 

سورة ھود
4022َّئمئزئرُُِّّّّٰ 

11431َّئمئخُّ 

سورة إبراھیم
22143َّخمخجحمحججمجحُّ 

4261َّلخلحلجكمكلكخكحُّ 

سورة الحِجر
2949َّكجقمقحفمفخفحفجغمغجعمُّ 

4632َّسجخمخجحمُّ 

سورة النّحل
121َّفىثيثىثنثمُّ 

285َّينيميزيرىٰنينىننُّ 

90109َّبيبىبنبمبزُّ 



169

9060َّثزثرتيتىتنُّ 

سورة الإسراء
59- 3237َّفىثيثىُّ 

7832ٌَّّىُّٰ 

سورة الكھف
64100َّئىئنئمئزئرُّ 

سورة مریم
3832َّنهنمنخُّ 

سورة طــھ
9339َّكىكمُّ 

9461َّنزنرممماليلىُّ 

ئحئجيييىينيميزيرىٰنينىنننمُّ 
َّئخ

13161

سورة الحجّ 
3060َّفحفجغمغجعمعجظمُّ 

3285ٌٍََُِّّّّّّىٰرٰذٰيييىيمُّ 

سورة النّور
بمبزبرئيئىئنئمئزئرُِّّّٰ 

َّبىبن
12152

3332َّئمُّ 

6331َّكلكاقيقىفيُّ 

63132َّتنتمتزتربيبىبنبمُّ 
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9132َّضجصمصخصحسمُّ 

2685َّئحئجيييىينيميزُّ 

ثمثزثرتيتىتنُّإلىَّليلىلملخُّ 
َّفيفىثيثىثن

2993

سورة الحجرات
نمنزنرممماليلىلمكيكىكمكلكاقيقىُّ 

َّنينىنن
1124

ئهئمئخئحئجيييىينيميزيرىُّٰ 
َّثمتهتمتختحتجبهبمبخبحبج

2130

سورة الأحزاب
بهبمبخبحبجئهئمئخئحئجيييىُّ 

َّسجخمخجحمحججمجحثمتهتمتختحتج
أ71- 70

سورة الزّمر
3123َّثنثمثزثرُّ 

سورة فصّلت

4032َّتزتربيُّ 

سورة الشّورى

21128َّجمجحثمتهتمتختحتجبهبمبخبحُّ 

5321َّبىبنبمبزبرُّ 

سورة الدّخان
4932َّقىفيفىثيثىثنُّ 

الفتحسورة
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يييىيميخيحيجهيهىهمهجنينىُّ 
ٌٍََّّّّىٰرٰذٰ

687

بيبىبنبمبزبرئيئىئنئمئزئرُُِّّّّٰ 
ثنثمثزثرتيتىتنتمتزتر

َّقيقىفيفىثيثى

795

896َّماليلىلمكيكىكمكلكاُّ 

يميزيرىٰنينىنننمنزنرممُّ 
تحتجبهبمبخبحبجئهئمئخئحئجيييىين

َّحمحججمجحثمتهتمتخ

998

10111َّضحضجصمصخصحسمسخسحسجخمخجُّ 

كجقمقحفمفخفحفجغمغجعمعجظمطحضمُّ 
نجمممخمحمجلهلملخلحلجكمكلكخكح
ئميهيميخيحيجهٰهمهجنهنمنخنح

َّبمئه

11115
-
137

نخنحنجميمىمممخمحمجليلىلملخُّ 
يييىيميخيحيجهيهىهمهجنينىنم

َّئرٌٍَُِّّّّّّٰىٰرٰذٰ

12145

ماليلىلمكيكىكمكلكاقيقىفيُّ 
َّنزنرمم

14115
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غجعمعجظمطحضمضخضحضجصمصخصحسمُّ 
َّفخفحفجغم

16122

مخمحمجلهلملخلحلجكمكلكخكحكجقمقحُّ 
َّهجنهنمنخنحنجمم

17122

سورة الطّور
1632َّنمنخنحنجميمىممُّ 

سورة الحشر

764َّئجيييىينُّ 

سورة المنافقون

نننمنزنرممماليلىلمكيكىكمكلكاُّ 
َّيرىٰنينى

1117

التّغابنسورة 
1687َّئمئخئحئجُّ 

سورة التّحریم

761َّكخكحكجقمقحفمُّ 

سورة المزّمّل
2036َّقيقىفيفىُّ 

سورة المُدّثِّر
5685َّثنثمثزثرتيتىُّ 

سورة الھمزة
1144َّيجهيهىهمُّ 
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الصّفحةالحــــــدیثطــــــــرف 
148ما الغِیبة؟أتدرون 

86كنتاتقّ الله حیثما
85اتقّوا الناّر ولو بشقّ تمرة

75إذا أقبلت الحیضة فدعي الصّلاة
37إذا نھیتكم عن شيء فاجتنبوه

114ألا أخُبرِكم بأفضلَ من درجة الصّلاة والصّیام والصّدقة
129أما بعد فإنّ خیر الحدیث كتاب الله

147التجسّسإنا قد نھُینا عن 
118أنّ رسول الله صلىّ الله علیھ وسلمّ أعطى رھْطاً 

110إنّ المقسطین عند الله على منابر من نور
131أنّ النبّيّ صلىّ الله علیھ وسلمّ افتقد ثابت بن قیس

146إیاّكم والظنّّ فإنّ الظنّّ أكذبُ الحدیث
132أي عباّس!ناد أصحاب السّمُرة

45قد فرض الله علیكم الحجّ أیھّا الناس
138بحسب امرئ من الشّر

28العزّ إزاري
128فإنَّھ من یعش منكم بعدي

87قدَِمتُ على رسول الله صلى الله علیھ وسلم
124صلىّ الله علیھ وسلمّقدم ركب من بني تمیم على النبّيّ 

50قوموا فانحروا ثمّ احلقوا
98.لو أتیت عبد الله بن أبُيّ : وسلم قیل للنبّيّ صلى الله علیھ 

130كاد الخیرّان أن یھلكا
84كناّ إذا احمرّ البأس

91لا یزني الزّاني حین یزني وھو مؤمن
154لمّا عُـرج بي، مررتُ بقوم لھم أظفارٌ من نحاس

136لو كنتما من أھل البلد لأوجعتكُما
36لولا أن أشقّ على أمّتي

142المؤمنین في توادّھممثل 
130من أحدث في أمرنا

147من استمع إلى حدیث قوم وھم لھ كارھون
72من عمل عملاً لیس علیھ أمرنا

147یا معشر من أسلم بلسانھ
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الصّفحةفھرس الأعلام المترجم لھم
18.أبو العبّاس، شھاب الدّین أحمد بن إدریسالقرافي،

18.أبو نصر تاج الدّین عبد الوھّاب بن عليابن السبكي، 

22.إبراھیم بن محمّد بن السّريالزّجّاج، 
23. إبراھیم بن علي بن یوسفأبو إسحاقالشیرازي،

23.أبو المظفّر منصور بن محمد بن عبد الجبّارالسمعاني، 

23.عبد السّیّد بن محمد بن عبد الواحد أبو نصرابن الصّبّاغ،

24.أبو الخطّاب محفوظ بن أحمدالكلوذاني، 

24.أبو الولید سلیمان بن خلفالباجي، 

24.أبو عمرو جمال الدّین عثمان بن عمرابن الحاجب،

24.علي بن أبي علي أبو الحسن سیف الدّینالآمدي،

24.الحسن أبو عبد الله فخر الدّین الرّازيمحمد بن عمر بن الرّازي، 
24.، ھو محمد بن علي بن الطیبأبو الحسین البصري

24.بكر بن محمد بن العلاء أبو الفضلالقشیري، 

24.أبو محمد عبد الوھّاب بن نصر البغداديالقاضي عبد الوھّاب،

25.محمّد بن عبد الله بن بھادر بدر الدّینالزّركشي، 

25.عبد الرحمن بن أحمد أبو الفضل عضد الدین الإیجيالعضد، 

26.أبو عبد الله محمّد بن أحمد بن عليّ الشّریف الحسنيالتلمساني، 

28.محمد الأمین بن محمد بن المختار الجكنيّ،الشنقیطي

29أبو بكر بن محمّد بن أحمدالسّرخسي، 

29.علي بن إسماعیل بن إسحاقأبو الحسن الأشعري،
31.أبو الخیر عبد الله بن عمر ناصر الدّینالبیضاوي، 

31. محمد بن أحمد أبو البقاء تقي الدین الفتوحي،ابن النّجّار
32.اللهعبدأبوبن العباسإدریسبنمحمدالشافعي،

33.أبو عبد الله أحمد بن محمّد بن حنبل الشّیبانيأحمد، 

42.محمـد بن عبد الوھاب بن ســــلامعليّ الجبّائي،أبو 

42.عبد السلام ابن محمد بن عبد الوھــاب بن سلامأبو ھاشم،
42.الحسین بن علي البصري المعتزليأبو عبد الله البصري، 

42.أبو عبد الله شمس الدین محمد بن أبي بكرابن القیّم،

43.محمد بن أحمد، أبو عبد الله ابن خویز منداد
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43.عليّ بن عمر بن أحمد أبو الحسنابن القصّار،

43.إبراھیم بن محمدأبو إسحاق الإسفراییني،

47.أحمد بن علي أبو بكر الرّازيالجصّاص،

48.أبو الحسن عبید الله بن عمرالكرخي، 

48.محمد بن الطیّبّ بن جعفر أبو بكرالباقلانّي، 

48.بن محمّد أبو حامد، محمد الغزالي

54.زھرالأأبو منصور محمّد بن أحمد بن ،الأزھريّ 

55.المعاليضیاء الدّین عبد الملك بن عبد الله أبو،الجویني

56.الحسین بن محمدبنمحمد، یعلىأبو

63.محمد بن علي بن محمد أبو عبد الله، الشّوكاني

70.الدینصلاحسعیدكیكلدي أبوبنخلیل،العلائي

71.أبو بكر محمد بن علي بن إسماعیلر،القفّال الشّاشي الكبی

71.عبید الله بن عمر بن عیسى، الدبوسيزیدأبو

71.النّعمان بن ثابت الكوفي،أبوحنیفة

71.بن فرقدالحسنبنمحمد، أبو عبد الله الشّیباني

80.أبو عبد اللهبن فرحمحمد بن أحمد بن أبي بكر، القرطبي

84.الحسین بن محمد بن المفضّل أبو القاسمالرّاغب الأصفھاني، 

87.یحیى بن شرف الدّین أبو زكریا محي الدّینالنّووي، 

93.محمد ابن جریر أبو جعفر الطبّريابن جریر، 

99.محمد بن عبد الله بن محمد أبو بكرابن العربي، 

106.أبي بكر أبو الفضل جلال الدّینعبد الرّحمن بن السّیوطي، 

116.محمد بن إسماعیل بن إبراھیمالبخاري، 

116.الحسین بن مسعود بن محمد الفرّاءالبغوي،

116.بن عبد الحلیم بن عبد السّلام تقيّ الدّینأحمد ابن تیمیةّ، 

116.إسماعیل بن عمر أبو الفداء عماد الدّینابن كثیر، 

116.الرّحمن بن ناصر أبو عبد الله، عبد السّعدي

134.أبو محمد عبد الحقّ بن غالب بن عبد الرّحمن،ابن عطیةّ
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:قائمة المصادر والمراجع
.لقرآن الكریما)1

الإبھاج في شرح المنھاج على منھاج الوصول إلى علم الأصول للقاضي البیضاوي، علي بن )2

الوھاب بن علي السّبكي، مكتبة الكلیّات الأزھریّة، عبد الكافي السّبكي وولده تاج الدّین عبد 

.شعبان محمد إسماعیل: م، تحقیق1981-ھـ 1401ط،  .القاھرة، د

مؤسسة، الخنسعیدمصطفىالفقھاء،اختلاففيالأصولیةّالقواعدفيالاختلافأثر)3

.م2010-ھـ7،1418بیروت، طالرسالة،

.ت.د-ط.دالسلام،دار، طویلةالسلامعبدالوھابالمجتھدین،عبداختلاففياللغّةأثر)4

إحكام الفصول في أحكام الأصول، سلیمان بن خلف أبو الولید الباجي، دارالغرب الإسلامي، )5

.عبد المجید تركي: م، تحقیق1995- ھـ 2،1415بیروت، ط

، 1طدار الصمیعي، الریاض، ، الإحكام في أصول الأحكام،علي بن محمد سیف الدین الآمدي)6

.م2003-ھـ 1424

الإحكام في أصول الأحكام، أبو محمد علي بن أحمد بن سعید بن حزم، دار الآفاق الجدیدة، )7

.ت.د- ط .بیروت، د

أحكام القرآن، محمد بن عبد الله أبو بكر المعروف بابن العربي، دار الكتب العلمیّة، بیروت، )8

.م2003-ھـ 1424، 3ط

مؤسّسة –بكر الرازي الجصّاص، دار إحیاء التّراث العربي أحكام القرآن، أحمد بن علي أبو)9

.محمد الصّادق قمحاوي: م، تحقیق1992- ھـ 1412ط، .التاریخ العربي، بیروت، د

.م2005–1426، 1بن حزم، بیروت، طادار ، إحیاء علوم الدّین، الغزالي)10

الجزائر- الواديباببادیس،ابندار، جمعةالمجیدعبدالأصولیة،القیمّابناختیارات)11

.م2005-ھـ1،1426ط،العاصمة

دار ، إرشاد الفحول إلى تحقیق الحقّ من علم الأصول، محمد بن علي بن محمّد الشّوكاني)12

.سامي بن العربي الأثري: تحقیق، م2000- ھـ 1421الفضیلة، الریاض، ط،

، 1لمیّة، بیروت، طدار الكتب الع،أسباب نزول القرآن، عليّ بن أحمد أبو الحسن الواحدي)13

.كمال بیسوني زغلول: تحقیق،م1991-ھـ 1411
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دار ، الاستیعاب في معرفة الأصحاب، یوسف ابن عبد الله ابن عبد البرّ أبو عمرو النّمري)14

.م2002-ھـ 1423، 1الأعلام، ط

-، مكتبة نزار مصطفى الباز، مكة المكرمة2ط، لإشارة في أصول الفقھ، الباجيا)15

.علي محمد عوض-أحمد عادل عبد الموجود: تحقیق، م1997-ھـ1418الریاض،

ار د-المكتبة المكیة، الإشارة في معرفة الأصول والوجازة في معنى الدلیل، البـاجـــي)16

.محمد علي فركوس: تحقیق، ت.د-ط .، دالبشائر الإسلامیة

–عصریّة، صیداالمكتبة ال،الإصابة في تمییز الصّحابة، أحمد بن عليّ بن حجر العسقلاني)17

. م2012-ھـ 1433، 1بیروت، ط

- ھـ1،1414أصول السرخسي،أحمد بن أبي سھل السرخسي، دارالكتب العلمیة، بیروت، ط)18

.أبو الوفا الأفغاني:م، تحقیق1993

ومعھ كلام المحقّق، أحمد بن عليّ الرّازي –أصول الفقھ المسمّى بالفصول في الأصول )19

: تحقیق، م1994-ھـ 1414، 2ؤون الإسلامیّة، الكویت، طوزارة الأوقاف والشّ ، الجصّاص

.عجیل جاسم النّشمي

.ت.د-ط.أصول الفقھ، محمد أبو النّور زھیر، المكتبة الأزھریة للتراث،د)20

محمد الأمین بن محمد المختار الجكنيّ الشّنقیطي، أضواء البیان في إیضاح القرآن بالقرآن، )21

.م2009-ھـ 1430ط، .دار الفكر،بیروت، د

الأعلام قاموس تراجم لأشھر الرجال والنساء من العرب والمستعربین والمستشرقین، خیر )22

.م2002-ھـ 1422، 15الدین الزركلي، دار العلم للملایین، بیروت، ط

.ھـ1423، 1دار ابن الجوزي، السعودیة، ط،إعلام الموقعّین عن ربّ العالمین، ابن القیّم)23

مطابع دار ، التّنزیل،عبد الرحمن بن أبي بكر جلال الدّین السّیوطيالإكلیل في استنباط )24

.ت.د–ط .الكتاب، د

: تحقیق،م1981-ھـ1402دار المعرفة، بیروت، ،الأمثال في القرآن الكریم، ابن القیّم)25

.سعید محمّد نمر الخطیب
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علي الإنارة شرح كتاب الإشارة في معرفة الأصول والوجازة في معنى الدلیل، محمد )26

.م2009-ھـ 1430، 1دار الموقع،الجزائرالعاصمة، ط، فركوس

، الزركشيالدینبدربھاردبناللهعبدبنمحمدالفقھ،أصولفيالمحیطالمحیطالبحر)27

.م1992-ھـ2،1413الكویت، طدارالصفوة،

.علي بن محمد العمران: تحقیق،ت.د–ط .دار عالم الفوائد، دبدائع الفوائد، ابن القیّم،)28

البـــــــــــدایة والنـــــــــــــھایة،عماد الدین إسماعیل بن كثـــــیر أبو الفداء القرشي )29

.م2003-ھـ 1،1423مكتبة الصفا، القاھرة، ط، الدمــشقي

البرھان في أصول الفقھ، عبد الملك بن عبد الله أبو المعالي الجویني المعروف بإمام )30

.م1978-ھـ1399، 1طبعة قطر، ط، الحرمین

الثنّاءأبوالرحمنعبدبنمحمودالحاجب،لابنالمنتھىمختصرشرحالمختصربیان)31

.بقامظھرمحمد: تحقیق، م1986-ھـ1،1406جدة، طالمدني،دار، الأصفھاني

الكویت،مطبعة، الزبیديالحسینيمرتضىمحمدالسیدالقاموس،جواھرمنالعروستاج)32

.الباقيعبدضاحي: تحقیق، م2001- ـھ1،1422ط

أبوسلامةبنمحمدبنمصطفىوالسّنة،الكتابضوءعلىالفقھأصولفيالتأسیس)33

.ت.د- ط.دالناّفعةللعلومالحرمینمكتبة، إسلام

شرح ،م1983-ھـ 1403ط، .دار الفكر، دمشق، د، التّبصرة في أصول الفقھ، الشّیرازي)34

.محمد حسن ھیتو: وتحقیق

، المرداويالحسنأبوسلیمانبنعليالدینعلاءالفقھ،أصولالتحریرفيشرحالتحبیر)35

.الجبریناللهعبدبنالرحمنعبد: تحقیق، ت.د- ط.دالرشد،الریاض،مكتبة

تحفة الأحوذي بشرح جامع التّرمذي، محمد بن عبد الرحمن بن عبد الرّحیم أبو العلى )36

.ت.د–ط .دار الفكر، د،المباركفوري

دار،1ط، العلائيالدینصلاحكیكلديبنخلیلالفساد،یقتضيالنھّيأنّ في المرادتحقیق)37

.م1982- ھـ1402بیروت،الفكر،

.م1975،ط.د،بیروتلبنان،مكتبة، الجرجانيالشّریفمحمدبنالتعّریفات،علي)38
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ھـ 1406، 1مكتبة الدّار، المدینة المنوّرة، ط،تعظیم قدر الصّلاة، محمّد بن نصر المروزي)39

.عبد الرحمن بن عبد الجبّار الفریوائي:تحقیق،م1985-

دار الكتب العلمیّة، ،تفسیر البحر المحیط، محمد بن یوسف الشّھیر بأبي حیّان الأندلسي)40

.علي محمد عوض–عادل أحمد عبد الموجود : تحقیق، م1993-ھـ 1413، 1بیروت، ط

–دار الإمام مالك، باب الوادي ،ابن كثیر،اسماعیل ابن كثیر أبو الفداء عماد الدّینتفسیر )41

.م2013-ھـ 1434، 3الجزائر، ط

ط، .الدّار التونسیّة للنّشر، تونس، د،تفسیر التّحریر والتّنویر، محمد الطّاھر بن عاشور)42

.م1984-ھـ 1405

فسیر بالمأثور، حكمت بن بشیر بن التّفسیر الصّحیح موسوعة الصّحیح المسبور من التّ )43

.م1999-ھـ 1420، 1دار المآثر، المدینة النّبویّة، ط،یاسین

الجامعة الإسلامیةّ، المدینة المنوّرة، ، معانيالسّ ،تفسیر سورتي الفاتحة والبقرة)44

.عبد القادر منصور منصور: تحقیق،م1981-ھـ 1402ط،.د

الكبیر ومفاتیح الغیب، محمد بن عمر بن الحسین تفسیر الفخر الرّازي المشتھر بالتّفسیر )45

.م1981- ھـ 1401، 1دار الفكر، بیروت، ط، المعروف بفخر الدّین الرّازي

مطبعة عیسى البابي ،تفسیر القاسمي المسمّى محاسن التّأویل، محمد جمال الدّین القاسمي)46

.م1957-ھـ 1376الحلبي وشركاؤه، 

مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي وأولاده، ، المراغيتفسیر المراغي، أحمد مصطفى )47

.م1646-ھـ 1365، 1مصر، ط

،4بیروت، طالإسلامي،المكتب، صالحأدیبمحمدالإسلامي،الفقھفيالنصوصتفسیر)48

.م1993-ھـ1413

الرسالة،مؤسسة، الباقلانيبكرأبيبنالطیببنمحمد،)الصغیر(والإرشادالتقریب)49

.عليبنالحمیدعبد:تحقیق، م1998-ھـ1،1418بیروت، ط
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التّقریر والتّحبیر شرح على تحریر الإمام الكمال ابن الھمّام في علم الأصول الجامع بین )50

، اصطلاحي الحنفیّة والشّافعیّة، أبو عبد الله محمد بن محمد الحنفي المعروف بابن أمیر الحاج

.م1983- ھـ2،1403دارالكتب العلمیّة،بیروت، ط

، دار المدني،جدّة، 1ط، التمھید في أصول الفقھ، محفوظ بن أحمد أبو الخطاّب الكلوذاني)51

.مفید محمد أبو عمشة: تحقیق، م1975-ھـ 1406

بیروت، -الرسالةمؤسسة، الإسنويالدینجمالالأصول،علىالفروعتخریجفيالتمّھید)52

.ھیتوحسنمحمد: تحقیق، م1981-ھـ2،1401ط

-ط.القاھرة، دالعرب،سجلّ مطابع، الأزھريمنصورأبوأحمدبنمحمد،اللغةتھذیب)53

.العقدةجفرَ محمود-خفاجيالمنعمعبد: تحقیق، ت.د

دار ابن ، تیسیر الكریم الرّحمن في تفسیر كلام المنّان، عبد الرّحمن بن ناصر السّعدي)54

.معلىّ اللوّیحقعبد الرّحمن بن : تحقیق، ت.د–ط .الجوزي، القاھرة، د

محمدبنمحمد،)المختصر(والمعقولالمنقولمنالأصولمنھاجإلىالوصولتیسیر)55

: تحقیق، م2002-ھـ1،1423والحدیثة، طالفاروق، الكاملیةإمامبابنالمعروفالدینكمال

.الدخمیسيالوھابعبد

جریر أبو جعفر جامع البیان عن تأویل آي القرآن المسمّى تفسیر الطّبري، محمد بن )56

- أحمد عبد الرزاق البكري: تحقیق،م2005- ھـ 1425، 1دار السّلام، القاھرة، ط،الطّبري

.محمود مرسي عبد الحمید- محمد عبد اللطیف خلف-محمد عادل محمد

الجامع الصحیح المسند من حدیث رسول الله صلى الله علیھ وسلمّ وسننھ وأیّامھ، محمد بن )57

.م1979- ھـ 1400المطبعة السّلفیّة، القاھرة، ،الله البخاريإسماعیل أبو عبد 

جامع العلوم والحكم في شرح خمسین حدیثاً من جوامع الكلم، زین الدّین عبد الرّحمن بن )58

- ھـ 1422، 1مكتبة الصّفا، القاھرة، ط،شھاب الدّین أبو الفرج الشّھیر بابن رجب الحنبلي

.مةولید بن محمد بن سلا: تحقیق، م2002

نّة وآي الفرقان، محمد بن أحمد بن أبي )59 الجامع لأحكام القرآن والمبیِّن لما تضمّنھ من السُّ

.م2006- ھـ 1427، 1مؤسّسة الرّسالة، بیروت، ط،بكر أبو عبد الله القرطبي
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دار الكتب ، جمع الجوامع في أصول الفقھ، تاج الدین عبد الوھاب بن علي السبكي)60

.م2003-ھـ 2،1424العلمیة،بیروت، ط

الجواھر المضیّة في طبقات الحنفیّة، محمد عبد القادر بن محمد أبو محمد محي الدّین )61

: م، تحقیق1993-ھـ 1413، 2الشّھیر بابن أبي الوفاء الحنفي القرشي، دار ھجر، جیزة، ط

.عبد الفتّاح محمد الحلو

.ت.د-ط.دبیروت،-العلمیةالكتبدار،العطاّرحسنالجوامع،جمععلىالعطاّرحاشیة)62

الدیباج المذھّب في معرفة أعیان علماء المذھب، إبراھیم بن نور الدین القاضي المعروف )63

مأمون : م، تحقیق1996- ھـ 1417، 1بابن فرحون المالكي، دار الكتب العلمیة، بیروت، ط

.بن محي الدین الجنّان

علي  شھاب الدین الشّھیر بابن حجر الــدّررالكامـــنة في أعیان المائة الثــامّنة، أحمد بن)64

.م1993-ھـ 1414ط،  .العــسقلاني، دار الجیل، بیروت، د

الرشدمكتبة، الحنفيالبابرتيمحمودبنالحاجب، محمدابنمختصرشرحوالنقودالرّدود)65

.م2005-ـھ1،1426ط،ناشرون،الریاض

أحمد: تحقیق، ت.د- ط.دالعلمیة،دارالكتب،الشّافعياللهعبدأبوإدریسبنمحمدالرسالة،)66

.شاكرمحمد

، السبكينصرأبيعليبنالوھابعبدالدینتاجالحاجب،ابنمختصرعنالحاجبرفع)67

أحمدعادل-معوضمحمدعلي: تحقیق، م1999-ھـ1،1419بیروت، طالكتب،عالمدار

.الموجودعبد

مؤسسة مناھل ،الصّابونيروائع البیان تفسیر آیات الأحكام من القرآن، محمد علي )68

.م1981- ھـ 1401، 3مكتبة الغزالي، دمشق، ط-العرفان، بیروت

روح المعاني في تفسیر القرآن العظیم والسّبع المثاني،محمود شكري أبو الفضل شھاب )69

.ت.د–ط .دار إحیاء التّراث العربي، بیروت، د، الدّین الألوسي

الدین عبد الله بن أحمد ابن قدامة المقدسي، مؤسسة روضة النّاظر وجُنّة المناظر، موفـــــق )70

.م2009-ھـ 1،1430بیروت، ط-الرســــالة ناشرون دمشق
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-ھـ 1425، 1مكتبة الصّفا، القاھرة، ط،ووينّ المن كلام سیدّ المرسلین،الحینریاض الصّ )71

.م2004

جمال الدین ابن زاد المسیر في علم التّفسیر،  عبد الرحمن بن عليّ بن محمد أبو الفَرَج )72

.م1984- ھـ 3،1404المكتب الإسلامي، ط، الجوزي

دار بن حزم، بیروت، داوود السّجستاني الأزدي،سنن أبي داوود، سلیمان بن الأشعث أبو )73

.م 1997-ھـ 1418، 1ط

سنن التّرمذي وھو الجامع المختصر من السّنن عن رسول الله صلىّ الله علیھ وسلمّ ومعرفة )74

لول وما علیھ العمل المعروف بجامع التّرمذي، محمد بن عیسى بن سورة أبو الصّحیح والمع

.ت.، د1مكتبة المعارف، الرّیاض، ط،عیسى التّرمذي

مؤسسة الرسالة، ، سیر أعـلام النبلاء،محمد بن أحمد بن عثمان شمـس الدین الذّھبي)75

.رقسوسيمحمد نعیم الع–شعیب الأرناؤوط : تحقیق، م1984-ھـ 1،1405بیـروت، ط

شجرة النّور الزّكیّة في طبقات المالكیّة، محمد بن محمد بن عمر قاسم مخلوف، دار الكتب )76

.م2003- ھـ 1434، 1العلمیّة، بیروت، ط

شذرات الذّھب في أخبار من ذھب، عبد الحي بن أحمد بن محمد شھاب الدین أبو الفلاح )77

عبد القادر : ت، تحقیق.د-ط .وت، دبیر- المعروف بابن العماد الحنبلي، دار بن كثیر، دمشق

.محمود الأرناؤوط–الأرناؤوط 

، المكتبة شرح الأربعین حدیثاً النّوویّة، محمد بن علي أبو الفتح تقيّ الدّین ابن دقیق العید)78

.ت.د–ط .، دالفیصلیّة، مكّة

الدینشھابإدریسبنالأصول،أحمدفيالمحصولاختصارفيالفصولتنقیحشرح)79

.م2004ھـ1424ط،.د،بیروتالفكر،دار، القرافي

باب الإصلاح بین النّاس، محمد بن صالح –شرح ریاض الصّالحین من كلام سیّد المرسلین)80

خالد –محمود بن الجمیل : تحقیق،م2002- ھـ 1،1423مكتبة الصّفا، القاھرة،ط، العثیمین

.بن محمد بن عثمان

والدینالملةّعضدأحمدبنالرحمنعبدالأصولي،المنتھىمختصرعلىالعضدشرح)81

.م2000- ھـ1،1421بیروت، طالعلمیة،الكتبدار، الإیجي
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- مكتبة الإیمان، المنصورة، شرح الكوكب الساطع نظم جمع الجوامع، جلال الدین السیوطي)82

.محمد إبراھیم الحفناوي: تحقیق، م2000- ھـ 1420ط، .مصر، د

التّحریرأو المُختبَر المُبتكَر شرح المختصر في شرح الكوكب المنیر المسمّى بمختصر)83

أصول الفقھ، محمد بن أحمد أبو البقاء تقي الدین الفتوحي المعروف بابن النّجّار الحنبلي، 

.نزیھ حمّاد-محمد الزحیلي: ، تحقیق1993- ھـ 1413ط، .مكتبة العبیكان، د

الإسلامي،الغربدار، الشّیرازيإسحاقأبویوسفبنعليبنإبراھیماللمّع،شرح)84

.التركيالمجیدعبد: تحقیق، م1988-ھـ1،1408ط،بیروت

شرح متن الأربعین النّوویّة في الأحادیث الصّحیحة النّبویّة، یحیى بن شرف الدّین النّووي )85

.م1984-ھـ 1404، 4المكتب الإسلامي، بیروت، ط-مكتبة دار الفتح، دمشق،

الرّسالة،مؤسسة، الطوّفيالدّیننجمالقويّ عبدبنسلیمان،شرح مختصر الروضة)86

.الترّكيالمحسنعبدبناللهعبد: تحقیق) م1988-ھـ1،1408بیروت، ط

دار التّراث، القاھرة،،شفاء العلیل في مسائل القضاء والقدَر والحِكمة والتّعلیل، ابن القیّم)87

.ط .د–ت .د

بد العزیز الشثري، دار المحسن، شرح الورقات في أصول الفقھ، سعد بن ناصر بن ع)88

.م2010- ھـ 1431، 1دار كنوز إشبیلیا، الریاض، ط- الجزائر العاصمة

مكتبة الھدایة،الدّار -دارالمسلم، شرح الورقات في أصول الفقھ، عبد الله بن صالح الفوزان)89

.م2010-ھـ 1431المغرب،-البیضاء

دار ، العرب في كلامھا، أحمد بن فارسالصّاحبي في فقھ اللغة العربیّة ومسائلھا وسنن )90

.م1997-ھـ 1418، 1الكتب العلمیة، بیروت، ط

-للملایینالعلمدار، الجوھريحمّادبنإسماعیلالعربیة،وصحاحاللغةتاجالصحاح)91

.عطّارالغفورعبدأحمد: تحقیق، م4،1990ط،بیروت

ھـ 1419ط، .الدّولیّة، الریاض، دصحیح مسلم، مسلم بن الحجّاج أبو الحسین، بیت الأفكار )92

.م1998-

طبقات الحنابلة، محمد بن أبي یعلى أبو الحسین الفرّاء، مكتبة الملك فھد الوطنیّة، السّعودیّة، )93

.عبد الرّحمن بن سلیمان العثیمین: م، تحقیق1999- ھـ 1419ط، .د
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لحلبي وشركاؤه، مطبعة عیسى البابي ا، طبقات الشّافعیة الكبرى، تاج الدین ابن السبكي)94

.عبد الفتّاح محمد الحلو-محمود محمد الطناحي: تحقیق، 1964-ھـ 1،1383ط

طبقات المفسّرین، أحمد بن محمد الأدنھوي، مكتبة العلوم والحكم، المدینة المنورة، )95

.سلیمان بن صالح الخزي: م، تحقیق1997-ھـ 1،1417ط

،2الریاض، ط، الفرّاءابنیعلىأبوبن محمدالحسینبنمحمدالفقھ،أصولفيالعدّة)96

.المباركيسیرعليبنأحمد: تحقیق، م1993-ھـ1414

عون المعبود على شرح سنن ابي داوود، محمد أشرف بن أمیر بن علي بن حیدر أبو عبد )97

-ھـ 1426، 1دار ابن حزم، بیروت، ط،الرحمن المعروف بشرف الحقّ العظیم آبادي

.م2006

الأنصاريالسّھالويالدّیننظامبنمحمّدالعليّ عبدالثبّوت،مسلَّمبشرحالرّحموتفواتح)98

.م2002- ھـ1،1423بیروت، طالعلمیة،الكتبدار، اللكنوي

، 8مؤسّسة الرّسالة، بیروت، ط،المحیط، محمد بن یعقوب مجد الدّین الفیروزآباديالقاموس)99

.مكتب تحقیق الترّاث في مؤسسة الرسالة:تحقیق ،م2005-ھـ 1426

الریاض، - مكتبة التوبة، قواطع الأدلةّ، منصور بن محمد أبو المظفّر السّمعاني الشافعي)100

.عبد الله حافظ بن أحمد الحكمي: تحقیق،م1998-ھـ 1419، 1ط

، الریاض- الرشیدمكتبة،السغناقيعليبنحسینالدینحسامالبزدوي،شرحالكافي)101

.قانتالدینفخر:تحقیق، م2001- ـھ1،1422ط

الكشّاف عن حقائق غوامض التّنزیل وعیون الأقاویل، محمود بن عمر أبو القاسم جار الله )102

عادل أحمد عبد : تحقیق، م1998-ھـ 1418، 1مكتبة العبیكان، الرّیاض، ط،الزّمخشري

.علي محمد عوض–الموجود 

عبد العزیز بن أحمد علاء الدین البزدوي،كشف الأسرار عن أصول فخر الإسلام)103

.م1997-ھـ 1،1418دار الكتب العلمیة،بیروت، ط، البخاري

ن مسعود بن محمد أبو لباب التّأویل بمعالم التّنزیل المعروف بتفسیر البغوي، الحسین ب)104

عثمان جمعة - محمد عبد الله النّمر: تحقیق،ت.د–ط .دار طیبة، الرّیاض، دمحمد البغوي، 

.سلیمان مسلم الحرش- خمیریة
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دار، الدینجمالالفضلأبومنظوربنعليبنمكرمبنمحمدالعرب،لسان)105

.الشاذليمحمدھاشم-اللهحسبأحمدمحمد-الكبیرعلياللهعبد: تحقیق، ت.د- ط.،دالمعارف

- أبو إسحاق الشیرازي، دار الكلم الطیب، دمشقاللمّع في أصول الفقھ، إبراھیم بن علي )106

.یوسف علي بدیوي- محي الدین دیب متسو: م، تحقیق1995-ھـ 1416، 1بیروت، ط

بناللهعبدسیديالفقھ،أصولفيوالصّعودالرّقيّ لمبتغيالسّعودمراقيمنظومةمتن)107

.م2008-ھـ2،1429جدّة، طالمنارة،دار،الشنقیطيالعلويإبراھیمالحاج

بابمالك،الإمامدار، الجوینياللهعبدبنالملكعبدالفقھ،أصولفيالورقاتمتن)108

.م2011-ھـ1،1432العاصمة، طالجزائر- الوادي

المحرّر الوجیز في تفسیر الكتاب العزیز، عبد الحقّ بن غالب بن عطیّة أبو محمد )109

.م2001-ھـ 1442، 1دار الكتب العلمیّة، بیروت،ط، الأندلسي

المحصول في علم الأصول،محمد بن عمر الحسین فخر الدین الرازي، مؤسسة الرسالة، )110

.جابر فیاض العلواني: م، تحقیق1992-ھـ 1412، 2بیروت، ط

مختصر منتھى السّؤل والأمل في علمي الأصول والجدل،عثمان بن عمر جمال الدین )111

دار بن حزم، –الجزائر العاصمة الشركة الجزائریة اللبنانیة،، ابن الحاجبالمعروف ب

.نذیر حمادو:تحقیق، م2006- ھـ1427، 1بیروت، ط

الكتب العلمیّة، دار،مدارج السّالكین بین منازل إیّاك نعبد و إیّاك نستعین، ابن القیّم)112

.ت.، د1بیروت، ط

-والحكمالعلوممكتبة، لشنقیطير االمختامحمدبنالأمینالفقھ،محمدأصولفيمذكرة)113

.      ت.د-ط.المنورة دالمدینة

–المستصفى، محمد بن محمد بن أبي حامد الغزالي، شركة المدینة النبویة للطباعة، د،ط )114

.حمزة بن زھیر حافظ: د،ت، تحقیق

.م1995-ھـ 1،1416دار الحدیث،القاھرة، ط، المسند، أحمد بن محمد بن حنبل)115

عبد السلام بن عبد الله بن الخضر أبو البركات مجد : سوّدة في أصول الفقھ، آل تیمیّةالم-)116

أحمد بن عبد الحلیم أبوالعباس -شھاب الدّینعبد الحلیم بن عبد السلام أبو المحاسن -الدین

. محمد محي الدین عبد الحمید: تحقیق، ت.د-ط .مطبعة المدني، القاھرة، د، تقي الدین
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عالم الكتب، بیروت، ، القرآن وإعرابھ، أبو إسحاق إبراھیم ابن السّري الزّجّاجمعاني )117

.عبد الجلیل عبده شلبي: تحقیق، م1988-ھـ 1،1408ط

المعتزلة وأصولھم الخمسة وموقف أھل السّنّة منھا، عوّاد بن عبد الله المعتق، مكتبة )118

.م2001- ھـ 1421، 4الرّشد، الرّیاض، ط

المعھد ، فقھ، محمّد بن عليّ بن الطیّب أبي الحسین البصري المعتزليالمعتمد في أصول ال)119

.م1964-ھـ 1384ط،.دالعلمي الفرنسي للدّراسات العربیة، دمشق،

- ھـ 1399ط، .معجم مقاییس اللغة، أبو الحسین أحمد بن فارس بن زكریا، دار الفكر، د)120

.عبد السّلام محمد ھارون: م، تحقیق1979

یوسفبنمحمدالدینشمسالأصول،علمإلىالوصولمنھاجشرحالمنھاجمعراج)121

محمدشعبان: تحقیق، م1993-ھـ1413القاھرة،الإسلامیة،الحسینمطبعة،1ط، الجزري

.إسماعیل

مغني اللبّیب عن كتب الأعاریب، محمّد بن عبد الله بن مالك أبو عبد الله جمال الدّین بن )122

مازن المبارك :تحقیق، م1964-ھـ 1،1384دار الفكر، دمشق، ط،ھشام الأنصاري المصري

.محمد علي حمد الله–

مفتاح الوصول إلى بناء الفروع على الأصول، محمد بن أحمد الحسني أبو عبد الله الشریف )123

محمد علي :تحقیقم، 2013-ھـ 1434، 3ط،الجزائر العاصمة- دارالعواصم،القبة، التلمساني

.فركوس

، 3دار المعرفة، بیروت، ط،حَل، محمد بن عبد الكریم أبو الفتح الشِّھرستانيالملل والنِّ )124

.علي حسن فاعود-أمیر علي مھنا: تحقیق، م1993-ھـ 1414

المعروفالدینعمرجمالبنعثمانوالجدل،الأصولعلميفيوالأملالوصولمنتھى)125

.ھـ1،1326مصر، طمحافظةالسعادة،جوارمطبعة، الحاجببابن

منھاج الوصول إلى علم الأصول،عبد الله بن عمر ناصر الدین البیضاوي، مؤسسة )126

.م2006-ھـ 1،1427الرسالة ناشرون،دمشق، بیروت، ط

،مكتبة الرشد، الریاض، بن علي النملةعبد الكریم المھذب في علم أصول الفقھ المقارن، )127

.م1999- 1،1420ط
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والأحزاب المعاصرة،مانع بن حمّاد الجھني، الموسوعة المیسّرة في الأدیان والمذاھب )128

.2000-ھـ4،1420دارالنّدوة العالمیّة،الریاض، ط

- ھـ 3،1423نثر الورود على مراقي السّعود،محمد الأمین الشنقیطي، دار المنارة، جدة، ط)129

.محمد ولد سیدي ولد حبیب الشنقیطي: م، تحقیق وإكمال2002

، إبراھیم بن عمر برھان الدّین أبو الحسن البقاعينظم الدّرر في تناسب الآیات والسّور، )130

.ت.د-ط .دار الكتاب الإسلامي، القاھرة، د

، نفائس الأصول في شرح المحصول،شھاب الدین أحمد بن إدریس أبو العباس القرافي)131

علي -عال أحمد عبد الموجود: تحقیق، ت.د-ط.مكة المكرمة، د- مكتبة نزار مصطفى الباز

.محمد عوض

عالم، الإسنويالدّینجمالالحسنبنالرّحیمعبدالأصول،منھاجشرحفيالسولنھایة)132

.ت.د-ط.دالكتب،

دار ابن ، النھّایة في غریب الحدیث والأثر، مجد الدّین المبارك بن محمد الجزري ابن الأثیر)133

.م2000- ھـ 1421، 1السعودیةّ، ط-الجوزي، الدّمّام

.ت.د- ط.دقرطبة،مؤسسة،زیدانالكریمعبدالفقھ،أصولفيالوجیز)134

دار ، وفیات الأعیان وأنباء أبناء الزّمان،أحمد بن محمد شمس الدین أبو العباس ابن خلِّكان)135

.ت.د–ط.صادر،بیروت،د
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الصّفحةوعــــــــــــــــــــوضــــــــــــــالم

داءــــإھ

شكر وعرفان

أمقدّمة

16.الأمـــــر والنّھـــــي ودلالاتھــــــــما: الأولالفصـــــــــــل

17.مباحث الدّلالة: مبــحث تمــــھیدي

17.تعریف الدّلالة لغة واصطلاحاً : المطلب الأول

19.أقسام الدّلالة: المطلب الثاني

20.أھمّیة الدّلالة اللّفظیّة الوضعیّة: المطلب الثالث

21.مباحث الأمـــــر ودلالاتـــــــــــــــــھ:المبحــــــث الأول

21.تعریف الأمـــــــــر ، صیغھ واستعمالاتھ: المطلـــب الأول

21.تعریف الأمر لغة واصطلاحاً : الفرع الأول

29.صیغ الأمر: الفرع الثاني
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31.استعمالات الأمر: الفرع الثالث

33.الأمــــــــــــردلالات : المطـلب الثانــــــي

دلالة الأمر المطلق على الوجوب أو النّدب أو غیر : الفرع الأول
.ذلك

33

41.في كون الأمر یقتضي المرة أو التكرار: الفرع الثاني

47.دلالة الأمر على الفور أو التّراخي: الفرع الثالث

54.ودلالاتــــــــــھالمبحـــــــث الثاني  مباحث النّــــــــــھي 

54.تعریف النّــــــــھي، صِیَغھ واستعمالاتھ: المطلــب الأول

54.تعریف النّھي لغة واصطلاحا: الفرع الأول

59.صیغ النّھي: الفرع الثاني

60.استعمالات النّھي: الفرع الثالث

63.دلالات النّــــــــــــــــھي: المـــــطلب الثانــي

63.اقتضاء النّھي المطلق للتّحریم أو الكراھة: الفرع الأول

67.من عدمھاقتضاء النّھي للفور والتّكرار : الفرع الثاني
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70.اقتضاء النّھي للفساد: الفرع الثالث

تطبیـقات دلالات الأمر والنّھي في سورة : الفصـل الثاني
.الحجرات

78

79.بسورة الحجـــــراتالتّعــــریف :مبحـث تمھیدي

تسمیتھا، نزولھا، عدد آیاتھا ومناسبتھا لما : المطلب الأول
.قبلھا

79

80.موضوعاتھا، ومقاصدھا: المطلب الثاني

83تطبیـــــــــــــقات دلالات الأمـــــــــــر: المبـحــث الأول

نات في الأوامر المتّصلة بالتّقوى وبالأخذ : المطلب الأول بالبیِّ
.الأخبار والعلم

83

83.الأمر بتقوى الله: الفرع الأول

87الأمر بالتثبت من خبر الفاسق: الفرع الثاني

استحضار نعمة كون النّبيّ (أمر الصّحابة بالعلم : الفرع الثالث
).صلّى الله علیھ وسلّم بین أظھرھم

95

98.الأخُوّة بین المؤمنـینالأوامر المتّصلة بحقوق : المطلب الثاني

99.الأمر بالإصلاح بین الطّائفتین المُقـتتلتیْن: الفرع الأول

100.الأمر بقتال الفئة الباغیة: الفرع الثاني
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102.الأمر بالعدل والقسط في الإصلاح بین الطّائفتین: الفرع الثالث

111.الأمر بالإصلاح بین الإخوة المؤمنین: الفرع الرّابع

122.الأمر المتّصل بتقویم سلوك الأعراب : المطلب الثالث

124.تطبیــــــقات دلالات النّــــــــھي : المبحث الثانـــي

النّواھي المتصلة بحقوق الله ورسولھ صلى الله : المطلب الأول
علیھ وسلم

124

الله النّھي عن التّقدم بین یدي الله ورسولھ صلّى : الفرع الأول
.علیھ وسلّم

124

النّھي عن رفع الأصوات فوق صوت النّبيّ صلّى : الفرع الثاني
.الله علیھ وسلّم وعن الجھر لھ بالقول

130

137.النّواھي المتّصلة بحقوق المؤمنین: المطلب الثاني

137.وعن اللمّز والتّنابز بالألقاب النّھي عن السّخریة: الفرع الأول

النّھي عن سوء الظّن بالمؤمنین وعن التجسّس : الثانيالفرع 
.والغیبة

145

.                   النّھي المتّصل بسلوك الأعراب: المطلب الثالث
.)نھي الأعراب عن المنّ بإسلامھم(

154

159.خاتـــــمة
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161ملخّص البحث

166فھرس الآیات القرآنیّة

173فھرس الأحادیث

174الأعلامفھرس 

176فھرس المصادر والمراجع

188فھرس الموضوعات
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